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إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل idl‏ ومن يضلل فلا هادي al‏ وأشهد أن لا 
al‏ إلا الله وحده لا شريك At‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. وسبقت محبته بغضه» وسبق رضاه 
كرهه. لا إله إلا gm‏ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحيسن؛ لا تعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

عندما قيض الله - سبحانه وتعالى - لي الأسباب والظروف للبدء في تأليف 
هذ الكتاب «ماذا يحب الله -جل جلاله- وماذا يبغخض» توقعت فى البداية أنها 
سنتكون بضعة آينات واأحاديف ذكر شها حب الله»ء أو بغضه لأشخاص معينين أو 
لأشياء أو أمور معينةء ولكن ما إن بدأت حتى وجدت أن هناك مشروعًا ضخمًا 
أمامي» فلم أيأس.. فقد وجدت عونا كبيرًا لي من الله - تبارك وتعالى - الذي يسر 
لى البحث والتنقيب والقراءة والاستنباط وغير ذلك مما احتجته فى تأليف هذا 
الكتاب. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
يكون خطية Asem‏ أو محاضرة: أو درسًا دينياء أو كتايًا ونحو ذلك.. 

ولا بد لي من أن أنوه بأنه إلى جانب آيات القرآن ey SI‏ فإنني لم أعتمد في 
وسلم. 
الإسلامية على الكتاب وقال في حقه كلمة بليغة وهي: «لم يسيبق لي أن رأيت مثل 


5 


Twitter: @alqareah 


كا 
ب 


ماذا يحب B‏ الل € وماذا ata‏ 


1 


. 


هذا الجمع». فأرجو من الله تعالى أن يكون فعلاً فريدًا في هذا الجمع ومرجمًا في 
كل ما يحبه الله تعالى ويبغضه. 

Lal‏ الهدف من تأليفه؛ فلأجل أن يتعرف الإنسان LEIS‏ مَنَ كان على مَّن يحبهم 
الله؛ فيعمل من أجل أن يكون واحدًا منهم: حتى يكون له الفوز والنجاة في الدنيا 
والآخرة. فقد كان رسول الله ME‏ نفسه يدعو الله تعالى فيقول: «اللهم... وأسألك 
حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك ''. ويتعرف كذلك على من 
يبغضهم الله فيحرص على تجنب ما يجعله منهم. وعلى الأعمال التي يبغضها الله 
فيتجنبها حتى لا تكون له الخسارة والعذاب في الدنيا والآخرة. وقد كان رسول 
الله se‏ يدعو الله تعالى ويتعرّذ به قائلاً: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال lglg‏ 

أرجو من الله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب المسلمين» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به. وأن يجعله في ميزان حسناتي 
يوم الحساب والعرض عليهء إنه أكرم مأمول وبالإجابة جديرء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


عزن لظم | 


. ۲۵۸۲ صحيح سنن الترمذيء رقم:‎ )١( 
-YAL* رفم:‎ “gate yal صحيح ستن‎ (Y) 
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ما يحب الله من العبادات 


أحب الأعمال إلى الله إيماز 

قال رسول الله يَِِ: «أحب الأعمال إلى الله إيمان بائله!) 

الإيمان بالله: 
الإيمان بالله هو التوحيد. أي؛ إفراد الله بالعبادة وهو ثلاثة أنواع: 

-١‏ توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد كالصلاةء والذبح» والنذرء 
والدعاء, والرجاءء والخوفء والتوكل؛ Apa Shy Aue Ig‏ والإنابةء والاستفاثة, 
Aes‏ 

؟- توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق؛ والرزق؛ والإحياءء والإماتة. 
mls‏ 

*“- توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم, 
والأحاديث الصحيحة؛ من أسماء الله. وصفاته التي وصف بها نفسه؛ أو وصفه 
بها رسوله ME‏ على الحقيقة؛ وعدم التعرض لها بشيء من التكييفء أو التمثيل؛ 
أو التشبيه؛ أو التأويل؛ أو التحريفء أو التعطيل. واعتقاد أن الله Goal Pp‏ كمثله 
Fgh‏ وَهْوَ السّميعُ البَصيرُ 4 . قال الله تعالى: طقل هو الله أَحَدٌ 4 AWN‏ الصّمَدُ 
لم لذ De iy hy‏ وَلَمْ يكن له SAIS‏ 4 74". 


)1( صحيح الجامع الصغير, رقم: .٠١١‏ 
)‘( سورة الشورى, الآية: للك 
(؟) سورة الإخلاص. 
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أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم 
قال رسول الله يديد حب الأعمال إلى الله إيمان باللهء ثم صلة 
)0 
الرحم» : 


صلة الرحم'": قال رسول الله BUR‏ 2 دإن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ من 
خلقه قالت الرحم هذا مقام العائن بك من القطيعة: قال: نعم» أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول 
a‏ فاقرؤوا إن ش تتم ge Mp‏ إن IS‏ أن فس دوا في gala SMI‏ 
١4 Sale jf‏ قال Aisi eee‏ النطق واليفيةفصلة all‏ انه 
وتعالى ‏ عبارة عن لطفه بهم diam yy‏ إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل 
ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. وقال UE‏ «من احب أن يُبسط له 


في رزقه؛ Lustig‏ له في أثره؛ فليصل رحمه . 


قال القرطبي: «الرحم على وجهين: عامة وخاصة: فالعامة رحم الدين؛ ويجب 
مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم» والنصيحة وترك مضارتهم 
والعدل بينهم» والنّصّفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى, 
وحقوق الموتى من غس لهم والصلاة عليهم ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة 
لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمهء فتجب لهم 


الحقوق الخاصة وزيادة, كالنفقة وتفقد تفقد أحوالهم: وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات «egal yg pao‏ و تتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة. حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب». 


)1( صحيح الجامع الصغير, رقم: .٠١١‏ 

)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠١٤/١١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي -١١١/١١‏ 
NIT‏ وفتح الباري للعسقلاني ٤۱۸/۱۰‏ . 

. ۲۲ سورة محمدء الآية:‎ (T) 

)٤(‏ اخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. 
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وقال ابن أبي جمرة: «تكون صلة الرحم بالمال: وبالعون على الحاجةء ويدفع 
القمون وبطلاقة الج وال دعاء: واتتى الجاع إتخيال هنا امكق من الشير: 
ودقع ما أمكن من الشر بحسب الطاقةء وهذا Leif‏ يستمر إذا كان أهل الرحم أهل 
استقامة, فإن كانوا of ISLES‏ فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. بشرط بذل 
الجهد في وعظهم., ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن Gal‏ ولا 
يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الفيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى». 
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أحب الأعمال إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال رسول الله SUE‏ م حب الأعمال إلى الله إيمان بالله؛ ثم صلة الرحم» ثم 
الأمربالمعروف والنهي عن GSAS‏ 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكرا': 

قال الله تعالى: ف( كنم خير أمة أُحْرجَتْ Wt‏ تَأمْرُونَ By aS‏ وَتَْهَوْنَ عن 
الي Mg‏ 000 1 1 

المعروف: جميع الطاعات» وسميت معروفا؛ لأنها تعرفها العقول السليمة والفطر 
الملستقيمة» وتقرها الشرائع السماويةء وأول المعروف وأعظمه عبادة الله وحده لا 
شريك tl‏ وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه. وبعد ذلك سائر الطاعات من 
واجبات ومستحبات كلها تدخل في نطاق be pall‏ فكل ما أمر الله تعالى به أو pal‏ 
به رسوله HE‏ فإنه معروف. 

المنكر: كل ما نهى الله تعالى dic‏ ورسوله. فجميع المعاصي كبائرها وصغائرها 
منكر؛ لأنها تنكرها العقول السليمة والفطر المستقيمة وتنكرها الشرائع السماوية. 
وأعظم المنكر الشرك WL‏ -عز وجل-. 
)1( صحيح الجامع الصفيرء رقم: 171. 


)1( راجع: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن GU‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفوزان. 
)7( سورة آل عمران: الآية: ٠٠١‏ . 
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وجميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى دعوا الناس إلى توحيد الله. الذي هو 
أعظم المعروفء ونهوا الناس عن الشرك بالله. وهو عبادة غير الله جل وعلا أو 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه؛ الذي هو أعظم المنكرء كما قال 
تعالى: ولذ a‏ في a JF‏ رولا أن اعبدُوا الله ايوا الطاعُوت 4 ee‏ قال 
تعالى: وما UST‏ من US‏ من رول إلا ُوحي YS TA‏ إلا أنا 60s SEW‏ 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق بين المؤمنين والمنافقينء وهو أخص 
أوصاف المؤمن. وهناك مراتب ثلاث للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّنها رسول 
الله ييو فقال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»!" 

كذلك هناك ثلاث صفات ينبفي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر وهي: 

الصفة الأولى: العلم: أن يكون Ube‏ بالمعروف الذي يأمر به؛ والمنكر الذي ينهى 
die‏ 

الصفة الثانية: الرفق: أن يكون رفيقًا حكيمًا بما يأمر به وفيما ينهى die‏ 
قال المصطفى با : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من شيء إلا 


1 
شانه 7 . 


الصفةالثالثة: الصبر: أن يكون صبورًا على الأذى. كما حكى الله سبحانه 
لو LO EDT‏ ؛ لأنها وصية نافعة lp:‏ 

ني أ i al‏ بالغ روف poly Sot ge Bly‏ على ما أضانك إن ذلك بن َم 
Oe‏ 


)1( سورة النحل؛ الآية: AY‏ 

. 76 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)£( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب: فضل الرفق. 

)0( سورة لقمانء الآية VV:‏ 
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ماذا يحب 2 الله 4 وماذا يبغض‎ 
Bree 
فالعلم يكون قبل الأمر والنهي» والرفق يكون في حالة الأمر والنهي» والصير‎ 
يكون بعد الأمر والنهي.‎ 
SOO 


Uy 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة‎ 

قال رسول الله 8 «أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة“ 

أحب الأديانء أي؛ خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبةء لكن ما كان 
متها سكا - اى gen‏ - فهو حب إلى ally alll‏ بالأديان SLA‏ الماضنية قبل 
أن تبدل وتنسخ. 

الحنيفية: هي ملة إبراهيم: والحنيف في اللغة من كان على etl pif Abe‏ وسمي 
إبراهيم حنيقًا لميله عن الباطل إلى الحق؛ لأن أصل الحنف الميل: قال تعالى: De‏ ما 
کان إِبْرَاهِيمُ Co ye‏ ولا نَصْرَانِيًا لکن OIF‏ حَنِيفًا aL‏ وَمَا كان من المُش ر كين 4ء فقد 
eal‏ كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهء فأكذبهم الله تعالى 
بأن اليهودية والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ ونزهه الله تعالى من دعاويهم الكاذبة, 
وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن مشركا. والحنيف: هو المائل عن 
الشرك قصدًاء أي؛ تارا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصته die‏ صاد. 
ولا يرده aly dic‏ .. وهو الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقال أبو 
قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة: الحنيفية 
شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمّات وما 
حرم الله حم وا والختان.. والمسلم: المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له.. 

السمحة: السمحة هي السهلة, Sates Lal‏ على ال لقوله تعالى: 


ورتا جل َلك في اين من حرج َة يكن "ai‏ "لابين اسان الوسر 


)1( صحيح الجامع الصفير. رقم: 1 
)‘( سورة آل عمران» الآية: JW‏ 
(T)‏ سورة الحج» الآية: ۷۸. 
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قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم, وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 

٠. 3‏ (0 4ك eer eer a. . aS‏ 5 
والعزم والندم '. قال رسول الله SBE‏ «إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا 
اليهودية» ولا النصرانية» ولا او 


ORY 
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أحب الأشياء إلى الله الفرائض 

قال رسول الله 258% دإن الله قال: من عادى لي Lady‏ فقد آذنته بالحرب. وما 
تقرب GM‏ عبدي بشيء أحب SN)‏ مما افترضته عليه . وقوله دمن عادى لي وليّاء 
المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. 

الفرائض: دخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية والفرائض 
الظاهرة: 

فملا: كالوضوء والصلاة والزكاة وصدقة الفطر والصيام والإحرام والحج 
والجهاد في سبيل الله. 


وتركا: كالزنا والقتل وشرب الخمر والريا وأكل لحم الخنزير وغيرها من 
وباطنا: كالعلم بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك. 


فالفرائض هي الأصل الذي ترجع إليه جميع الفروع poly‏ بها جازم يتضمن 
أمرين: الثواب على فعلهاء والعقاب على تركها. 

وأداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى وأشد تقريبًا إليه. وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه 
وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل!". 


)١(‏ راجع: فتح الباري للعس قلاني .۹٤-۹۳/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۷٠-1۹/٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 3355/١‏ ۵۷۲ . 
(Y)‏ صحيح سنن الترمذي» رقم: 5004. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب Slay‏ باب: التواضع. 
)٤(‏ راجع: فتح الباري للمسقلاني .717/1١١‏ 
AN‏ 
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أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها 


عن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: سألت النبي $e‏ أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتهاء' 

الصلاة على وقتها: إن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت محدد إذا خرج 
فقد فاتت الصلاةء والله عر وجل ديع أن تصلى الصلاة في وفتها sal‏ :ل 
ان تسل تسا ء في غير وقتها. قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول 
أوقاتها أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا 
أقيمت لوقتها المستحب... وقال الطبري: إن من ضيّع الصلاة المفروضة حتى يخرج 
وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيء'". 

فإخراجها عن وقتها محرم؛ وقد قال الله تعالی: فَرَيْلُلَمُصَلَينَ 4# الذين هُمْ 
عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 4 . > للْمُصَلْينَ 4 الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم 
هم عنها ساهون. Le]‏ عن فعلها بالكلية. وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعًا 
فيخرجها عن وفتها بالكلية. عن ابن عباس قال: الذين يؤخرونها عن أوفاتها . وعن 
أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون ركوعها ولا سجودها.. ل[ عن صلاتهم 
سَاهُونَ 4 إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًا أو غالبًاء Lely‏ عن أدائها 
بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. Lely‏ عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها!'! 

موي 
أحب العمل إلى الله بر الوالدين 


عن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: سألت النبي لا : الال إلى الله 
je‏ وجل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء. قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين“ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب: فضل الصلاة لوقتها . 
(۲) فتح الباري ۹/۲ .٤/٦‏ 
(؟) سورة الماعون» الآيتان: ٥-٤‏ . 
)٤(‏ راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .0۹۲/٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٤٤/٠١‏ 
)0( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: البر والصلة. 
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برالوالدين”"': أخبر BE‏ أن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة 
التي هي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين. ورتب ذلك ب (ثم) التي تعطي 
الترتيب والمهلة. 

قال الله تعالى : 9 وَقَصَى Sieg iy OLS i gly a Lyla He‏ عد 
الكبرَأحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمًا فلا تل GILG‏ وَلا Wg‏ قل ESV Lad‏ 4# واخفض 
cle ag!‏ الذّلَ من الرّحْمَة gas 2) ry‏ كما ily‏ صغيرًا Od‏ 

tj)‏ أي؛ أمر وألزم وأوجب.. أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل 
بر الوالدين مقرونا Ae‏ كما قرن شكرهما بشكره فقال: أن اشكر لي HAPs‏ 
"eid! SI‏ اتی فا له اخ اشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على نعمة 

7 

الإيمانء وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما... 
قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له 
والإذعان من فرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. 


ومن Legs pl‏ والاحيسان Legal‏ الآ ررض Legal‏ ولا ينتهباة فإن ذلك من 
الكبائر بلا WBE‏ وبذلك وردت السنة الثابتة؛ قال fA‏ مإن من أكبر الكبائ أن 
يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله. وكيف يلعن الرجل والديه5: قال: «يسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب امه“ 


ومن الإحسان إليهما pally‏ بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما؛ 
فقد قال رجل للنبي Saale}: Be‏ قال: «لك أبوان؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد. ومن برهما أن ينفق عليهما إذا احتاجاء فقد قال رجل للنبي Ae‏ يا 
رسول الله! إن لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال ME‏ «أنت AM Lag‏ 


.140-17/1142050-1١60/1١١ ۱۲۰/۵ راجع: تفسير الآيات في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ۲۶٣-۲۲ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )۲( 
.14 الآية:‎ lad! سورة‎ (1) 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: لا يسب الرجل والديه.‎ )4( 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.‎ )5( 
\A 
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للك و aay‏ يعن ا SY ceil‏ غا وا ا Sy‏ مهيا 
بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم للولد إلا من قبلهما. 


ومن البر بالوالدين أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة: وهو السالم عن 
كل عيب. وقد قال النبي eS): BE‏ أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه» قيل: مَن يا 
ومسو iL SA‏ هن روالد مسق كبوا جد هب اوعدو كو دون 
الجنة. فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على 
ذلك ولتق من عتهما: ale lec AV‏ الأمر رهما 


ومن pall‏ بهما ألا ينهرهما بل يخاطبهما بالقول الليّن اللطيف» مثل: يا أبتاه 
ويا أماه. من غير أن يسميهما ويُكنّيهما... وأن يشفق بهما ويتذلل Lag!‏ تذلل العبيد 
للسادة.. وآن يترحم عليهما ويدعو Sify Lag!‏ يرحمهما كما رحماه ويرّفق بهما 
كما رَفقا به؛ إذ oly‏ صغيرًا جاهلاً محتاجًا فآثراه على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء 
وجاعا وأشبعاه. وتعريا وكسّواه» فلا يجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كان 
فيه من الصغرء فيلي منهما ما وليا die‏ ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. وليتذكر 
العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربيةء ليزيده ذلك إشفاقًا لهما وحنانًا عليهما.. 

وإذا كان الله -عزّ وجل- قد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهماء فقد نهى في 
wae‏ وريه عن فا عا ا انا مشركين ران وها بالشترك أو سفضية lll‏ 
فقال iad‏ : [ وإن جَاهَدَاك عَلَى أن فرك بي ما ليس لَك به ple‏ فلا Logis‏ وَضَاحبْهُمَا 
في Aly Uys Gat‏ سَبِيلَ مَنْ NSF OUT‏ مَرْجِعُكمْ SEN‏ يما OG 5 gadis (BS‏ 
فطاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيانء وتلزم 
طاعتهما في المباحات, والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال 
إن كانا ou usd‏ وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق ومصاحبتهما في الدنيا 
بما يحسن. 


)"( اخرجه مسلم في كتاب البرء باب: تقدیم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 
(") سورة «plas!‏ الآية: 16. 
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أحب العمل إلى الله الجهاد 2 سبيل الله 

عن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: سألت النبي يه أي العمل أحب إلى الله 
عر وجلٌ؟ قال aa‏ ا . قال: ثم أي؟ فال: «ثم برالوالدين». قال: ثم 
anaes Susi‏ ل 

الجهاد في سبيل الله" : قال الله تعالى: Oy‏ الله افَْرَى من pil Sn Sat‏ 
ll ly‏ بان Tall‏ يُاتلُونَ في Joa‏ الله يلون Ry‏ وعدا َيِه حا في الَورَاة 
والإيجيل وَالْقُرْآن ومن اوی بعَهُده من اله فَاسْتئِشرُوا Sata‏ الذي dL‏ به وَذْلكَ هو 
لور gata‏ ي . 

أصل الشراء بين الخلق أن يعؤضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم 
أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في dic Lb‏ وإهلاكها في مرضاته. وأعطاهم سبحانه الجنة Linge‏ عنها 
إذا فعلوا ذلك. وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوّض ولا يقاس به» فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراءء فمن العبد تسليم النفس والمال؛ ومن الله 
الثواب والنوال فسمي هذا شراء. 

قوله تعالى: 9 يُقَاتلُونَ في سَبيل Gall‏ الآية. بيان لما يقاتل له وعليه.. ولا أحد 
أوفى بعهده من الله. فأظهروا السرور ببيعكم الذي بايعتم بهء والبشارة إظهار 
السرور في البشرة؛ وذلك هو الفوز العظيم وهو الظفر بالجنة والخلود فيها 

قال رسول الله HF‏ : «لنغذوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيهاء!". الغدوة المرة الواحدة من gull‏ وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار 
إلى انتصافهء والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: البر والصلة. 

)1( راجع: فتح الباري للعسقلاني E/T‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .111-1١59/4 ٩۹۱-٩۹۰/۸‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: VAY‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: الفدوة والروحة في سبيل الله. 
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زوال الشمس إلى غروبهاء وذلك للجهاد في سبيل الله.. والمراد أن هذا القدر من 
الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة 
الله.. والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهادء وأن من حصل له 
من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف 
بمن حصل منها أعلى الدرجات» والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل 
إلى سبب من أسباب الدنيا فتبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل 
من جميع ما في الدنيا.. 

وقد قال الله تعالى: ويا أيه Gaal‏ آمُوا ما َك ذا قي لَك a‏ َسيل الله 
siti‏ إلى الأْض Lee i‏ بالحَيّاة tial‏ من الآخرّة ac ab‏ الحَيّاة asl‏ في الآخرّة إلا 
i‏ 6 

«إمالَكُمْ 4 ((ما)) حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ؛ التقدير: أي شيء 
يمنعكم عن كذا ... > itt‏ إلى الأزْض » أصله تثاقلتم» قال المفسرون: معناه 
اثاقلتم إلى نعيم الأرض. أو الإقامة في الأرض. وهو توبيخ على ترك الجهاد 
وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أخلد إلى الأرض. 
أَرَضِيئُم بالْحَيّاة Gl‏ من الآخرّة 4 aca!‏ بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة.. 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة, إذ لا تنال راحة 
الآخرة إلا بنصب الدنيا.. 

وقال تعالى: إلا 195 Sie,‏ عَذَابًا US Jang Legit‏ غيْرَكُمْ ولا تَضُرُوهُ Ub‏ 
dit;‏ لی J‏ شيء قديرٌ 4 . وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير.. 
ووجب بمقتضى هذه الآية النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون 
كلمة الله هي العليا.. وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في 
الآخرة.. > وَيَسْتَبْدل قوم غَيْرَكُمْ 4 توهّد ob‏ يبدل قومًا لا يقعدون عن الجهاد عند 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: VA‏ 
(؟) سورة التوبةء الآية: 9؟. 
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الاستنفار. كما قال تعالى: 9 وَإن 19058 day‏ قَوْما غيْرَكُمْ ثم OG SETS SOY‏ 
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد 
شوكتهم.. وقيل: إن الإمام إذا Cpe‏ قومًا وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا 
عند التعيين. ويصير بتعيينه فرضًا على من die‏ لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة 
الإمام. والله أعلم. 


ORD 


تاب 


أحب الأعمال إلى الله كثرة السجود 
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله HUE‏ فقلت: 
أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة -أو- بأحب الأعمال إلى الله. فسكت, ثم 
سألته فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله Be‏ فقال: «عليك 
بكثرة السجود للهء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك 


بها خطية . 


السجودا': هو ركن من أركان الصلاةء ويكون بملامسة الجبهة والأنف للأرض؛ 
فإذا فعل ذلك المصلي فإنه يكون أقرب ما يكون من ربه. فقد قال رسول الله ABE‏ 
دأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فأكثروا الدعاءء! '. وهذا موافق لقول الله 
تعالی وَاسْجدْ ly‏ 2 4 . 

وكثرة السجود أحب الأعمال إلى الله GY‏ السجود لله غاية التواضع والذلة 
والعبودية لله تعالى؛ وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب 
الذي يداس ويمتهن. ولله غاية العزةء وله العزة التي لا مقدار لها؛ فكلما بَعْدّت من 
صفته؛ قربت من جنتهء ودنوت من جواره في داره. 
)١(‏ سورة محمدء الآية: YA‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب: فضل السجود والحث عليه. 
)1( راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ١1/4‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 87/5١‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب: ما يقال في الركوع والسجود. 
)0( سورة العلق؛ الآية: 15. 
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ماذا يحب < الله 4 وماذا يغخض 
ee‏ 
Uy‏ كان السجود أحب الأعمال إلى الله كان فضله عظيمًاء وأجره لا يقدر, 
وكيف تقدَّر مرافقة النبي BE‏ في الجنة؟! فعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت 
أبيت مع رسول الله Me‏ فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: أمسألك 
مرافقتك في الجنة؛ قال: «أو غير ذلك قلت: هو WANS‏ قال: «فأعني على نفسك 
بكثرة السجود!". 


ومن فضل السجود أنه «إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة 
أن يُخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار ا لسجود؛ وحرّم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود؛ فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر 
السخوف : فال الله تعالى: ف tlie‏ في وُجُوههم Ay‏ السّجُود ae‏ 

ومن فضل السجود أنه جعل فيه الدعاء؛ وأن من يجتهد في الدعاء في سجوده 
جدير وخليق أن يُستجاب له» قال رسول الله 20 «فأما الركوع فعظموا فيه الرب 


42 4 2 
hong po‏ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقمن أن يستجاب لک“ . 


ل فَسَبْحْ ij dre‏ وکن مَنَ السّاجدينَ OG‏ 


ORD 


أحب الأعمال إلى الله ذكر الله 


قال رسول الله Ue‏ أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر 
الله . قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه» كما أن يبسه؛ عبارة 


عن ضده» ثم إن جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب: فضل السجود والحث عليه. 

)7( اخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: فضل السجود . 

)1( سورة الفتح؛ الآية: 9؟. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في US‏ الصلاةء باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
)0( سورة الحجرء الآية: ۹۸. 

)1( صحيح الجامع الصغير. رقم: V1‏ 


| 


Twitter: @alqareah 


O‏ وماذا يبغض 


ذكرالله'": أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. سمي الذكر 
باللسان ذكرًا؛ لأنه دلالة على الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول 
اللساني صار هو السابق للفهم. والمراد ذكر القلب الذي يجب استدامته في عموم 
الحالات. 

وقيل: الذكر هو الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما 
يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري 
الدنيا والآخرة؛ ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل Ley‏ أوجبه أو 
ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحدية ومدارسسنة العلم والفتفل بالضلاة: كم الذكر 
بقع كازة GL ually‏ وي جر عليه الناظى: ولا بش ترط استحضاره لتا وتكن do judy‏ 
الا يقصد به غير معناهء وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل؛ فإن 
انضاف إلى ذلك انستخضار معتى الذكروما اش تمل عليه من تعظيم الله تمالى 
ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً. فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة 
أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاً. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو 
أبلغ الكمال. 

وقيل: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد. 
والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر 
والنهي حتى يطلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله والذكر بالجوارح هو 
أن تصير مستفرقة في الطاعات. ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرًا فقال تعالى: 
Jaap‏ $3 الله "". 

وقيل: ذكر الله تعالى ضريان: ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان: 
أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته 


)١(‏ راجع: فتح الباري للعسقلاني ١١/705؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي VYA ۱١١/١١ ,1١0/7‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ,0١15-6- T/T‏ وشرح صحيح مسلم للنووي /لاق/رة 5 ومدارج السالكين لابن القيم ۳۹۹-۲ . 
)1١(‏ سورة الجمعة, الآية: 5. 
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وملكوته وآياته في سماواته وأرضه diag‏ الحديث: خير الذكر الخفي» والمراد به 
هذاء والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي dic‏ 
ويقف عما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردًا فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل 
عظيم كما جاءت به الأحاديث. 


قال الله Su at Gs Ls‏ آمَُوا اذْكرُوا الله ذكرًا كثيرًا 8G‏ أمر الله تعالى 
عباده بأن يذكروه ويشكروه. ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم بأنواع النعم 
وصنوف Gill‏ لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب. وأن يشغلوا ألسنتهم 
في معظم أحوالهم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وجعل تعالى ذلك دون حد 
لسهولته على العبد. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب. 
وقال: لا يكون 15513 لله تعالى كثيرًا حتى يذكره قائمًا وجالسًا ومضطجعا. ولعظم 
الأجر فيه قال ابن عباس: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 
(i>‏ معلومًا ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له 
حذا ينتهي إليه ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على تركه فقال : فَاذْكرُوا الله 
قيَامًا وَفعُودًا وَعلَى AS got‏ 4 بالليل والنهارء في البر والبحر والجوء وضي السفر 
والحضر, والغنى والفقرء والسقم والصحة. والسر والعلانيةء وعلى كل حال. فإذا 
فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. 

قال رسول الله وَلِْ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تَلْقَوا عدوكم 
فتضريوا أعناقهم ويضريوا أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذكرٌ الله». قال معاذ بن 
جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله؛ من ذكر الله" . 


وقال تعالى: )$31 ك في تفي Bas‏ َخيقة وذو اهر من لل ily‏ 
ILM;‏ وَلا تكن مَنَ Salil‏ أي؛ ؛ واذكر ريك في نفسك سرا Wits‏ وخومًا 
)١(‏ سورة الأحزاب؛ الآية: .٤١‏ 
)1( سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 


)1( صحيح سنن iad) Gayl‏ 4 . 
)£( سورة الأعراف, الآية: .7١0‏ 


Twitter: @alqareah 
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من الله تعالى, وأن تسمع نفسك دون غيرك في أوائل النهار وأواخره؛ ولا تكن من 
الغافلين عن ذكر الله. المراد الحض على كثرة الذكر من العيد بالغدو والآصال لتلا 
يكون من الغافلين. قال المصطفى UE‏ «مثل الذي يذكر ريه والذي لا يذكر ريه مثل 
الحي والميت 

لقد ذكر الله jee‏ وجل- الذكر في آيات كثيرة جدًا في القرآن؛ في الأمر 
يه والنهي عن صده وهي الغفلة» وتعليق الفلاح بالإكثار منه» والثناء على أهله 
وحسن جزائهم» وجعل ذكره للذاكر جزاء لذكره cA‏ وأنه أكبر من كل شيء؛ وختم 
الأعمال الصالحة ids‏ فختم به عمل الصيام؛ وختم به الحج» وختم به الصلاة 
وذكر مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة 
والصيام والحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده. وقرنه بالجهاد وأمر 
بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء. 


NORD 


نذأب 


يحب الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير'' 
فال رسول الله اطع تم نانك إل سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر؛ لا يضرك بأيهن بدات“ . وقال HE‏ : أن أقول ae‏ عد 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أحب GI)‏ مما طلعت عليه ued‏ 


سبحان الله: أي؛ تعالى الله وتقدس وتنزه. فالتسبيح يتضمن التقديس» 
والتنزيه من كل سوء ومما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل ذكر الله عر وجل. 

(۲) راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲١/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي :٠١١/7‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠‏ ولا إله إلا الله محمد رسول الله لحمدان الهجادي ۲۲- ١‏ ومعنى لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي 
بتحقيق علي القره داغي ۸۳-۸۲. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب: بيان ما يستحب من الأسماء. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر. باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
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وماذا يبخضر 


والتبرئة من النقائص مطلقًا وسمات الحدوث مطلقًاء فهو ذكر عظيم لله تعالى لا 
يصلح لغيره: 

call eed‏ الحفق slaw‏ الشاء الكامل؛ كيو سيحاتة متخن اليك Anas‏ إذ 
له الأسماء الحسنى والصفات العلا. قال رسول الله UE‏ : دما أنعم الله على عبد 
نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما ST‏ قال ابن عباس: 
الحمد لله هو الشكر لله والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل الدعاء: الحمد لله" 


قال رسول الله Ue‏ «الحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
قلا ها مين السماوات والا os‏ ".شيل ةلو فار agile‏ حسما خلا fy ie‏ السمارابت 
والأرضء وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: (سبحان 
الله)؛ والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله: (الحمد لله). 


لا إله إلا الله: أي؛ لا معبود بحق إلا الله. وهي كلمة التوحيد والركن الأول من 
أركان الإسلام وأفضل Sal‏ قال رسول الله BE‏ أفضل الذكر: لا إله إلا الله“ 
قيل إن هذه الكلمة فيها خاصيتان: إحداهما: أن جميع حروفها جوفية التي يكون 
مخرج نطقها في الجوف وليس فيها من الحروف الشفهية التي يكون مخرجها من 
الشفتين مثل: الباء والفاء والميم؛ للإشارة إلى الإتيان بها من خالص جوفه وهو 
القلب لا من الشفتين. والثانية: أنه ليس فيها حرف ذو نقط بل جميعها متجردة عن 
النقط؛ إشارة إلى التجرد عن كل معبود سوى الله تعالى. 

وهي نفي وإثبات: (لا إله) نفي الألوهية عما سوى الله تعالىء (إلا الله) إثبات 
الألوهية له -جل جلاله-. فهي نافية جميع ما يُعبد من دون الله سبحانه وتعالىء 


)1( صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: TOW‏ 
(Y)‏ صحيح سنن الترمذي» رقم: 77914. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب: فضل الضوء. 
)£( صحيح سنن الترمذي» رقم: 77914. 
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ومثبتة العبادة لله وحده؛ لأنه تعالى المستحق للعبادة لذاته.. لذا يلزم قائلها أن ينفي‎ 
بالفعل ما نفاه بالقول» وأن يثبت بالفعل ما أثبته للحق جل وعلا بالقول؛ لأن الهدف‎ 
ليدن النظق باللسان: يل تحقيق الى الشتملة غلية هذه الكلنة المباركة:‎ 
وهذه الكلمة شعار المسلمين وعنوانهم البارز.. يحقق بها العبد عبوديته للخالق‎ 
تبارك وتعالى.. إقرارًا وخضوعًا وتمجيدًا له جل وعلا.. بها تشرق النفس وتسمو..‎ 
فترتبط بمن خلقها سبحانه وتعالى.. وبها يعلن المرء إسلامه وانضمامه إلى المؤمنين‎ 
بالله رب العالمين.. والمطيعين أمره.. المتمسكين بحبله المتبن.. المعتمدين عليه سبحانه‎ 
الله أكبر: أي؛ أن الله تعالى هو أكبر من كل شيء. ويقال: أبلغ لفظة للعرب في‎ 
معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر. أي؛ صفة بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر:‎ 
الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا‎ cul, 
إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر». وقال عمر بن الخطاب:‎ BE وكان النبي‎ 
فقول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها.‎ 
موجه‎ 


يحب الله التسبيح والتعظيم 
فال رسول الله عل : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان»› 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله ويحمده؛ سبحان الله العظيم!". 
الحبيبتان'"': الحبيبتان تثنية حبيبة وهي المحبوبة, والمراد أن قائلها محبوب 
sole‏ حي giles‏ على العمل lal‏ بالثواب الجزيل» ونا فيها من التتريه والتحميد 
والتعظيم... وقوله «خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» وصفهما بالخفة 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: « وَنْضَعُ المَوَازِينَ القنط لوم القيامَة 4 ... 
)١(‏ راجع: فتح الباري للعسقلاني ,7١8-7١7/١١‏ 0441-040/17: وشرح صحيح مسلم للنووي ٤۹/۱۷‏ . 


YA 
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والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. وقوله «خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهما 
وأحرفهما ورشاقتهماء والخفة مستعارة للسهولةء وشبه سهولة جريانها على اللسان 
بما خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا تتعبه كالشيء الثقيل؛ وفيه إشارة إلى 
أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل 
الميزان كثقل GLAM‏ من التكاليف. 

وقد سئل بعض السلف عن سبب تقل الحسنة وخفة السيئةء فقال: لأن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئّة 
حضرت حلاوتها وغابت مرارتها؛ فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . 

وقال BE‏ «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة dic Clad‏ خطاياه 
وإن كانت مثل زيد البح . 

وقوله دسبحان الله ويحمده» cline‏ تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص» 
فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ألا اخبرك بأحب الكلام إلى الله»» قلت: يا رسول 
الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله» فقال: «إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 


)"( 
ویحمده» . 


قال النووي: هذا محمول على كلام الآدمي وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة 
القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق؛ فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك 
فالاشتفال به أفضل والله أعلم. 

قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في 
الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام فلا تظن أن من أدمن الذكر 
وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين 
المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. 


)0( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب: قضل التسبيح. 
زه أخرجه مسلم في كتاب الذكرء باب: قضل سبحان الله وبحمده. 


Twitter: @alqareah 


bat 
yaaa ماذا يحب 3 الله > وماذا‎ 
1١ رو‎ 
و“‎ 


يحب الله دعاء استفتاح الصلاة“ 


قال رسول الله UE‏ دإن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم 
ويحمدك» وتبارك thew‏ وتعالى خد ولا إله شیرف 


سبحانك اللهم وبحمدك: أي؛ أنزهك تنزيهًا من كل السوء والنقائقص؛ وقيل: 
تكسره اناك تنسحا meee On‏ روا حداف فاا اة hip‏ اة 
وقيل: الواو بمعنى igs‏ أي؛ أسبحك مع التلبس بحمدك. وحاصله نفي الصفات 
السلبية وإثبات النعوت الثبوتية. 


وتبارك اسمك: أي؛ كثرت بركة اسمك» إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل: 
تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته؛ GY‏ التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته. 
eal‏ عه tl‏ كع اله oo Bi‏ 

وتعالى ad‏ تعالى: تفاعل من العلو. والجد: العظمةء أي؛ علا ورفع عظمتك 
على عظمة غيرك. غاية العلو والرفع. قال ابن حجر: أي؛ تعالى غناؤك عن أن 
ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير. وقيل: أي؛ علا جلالك وعظمتك» والجد: 
الحظل والسمادة والفتي: 


ولا إله غيرك: أي؛ لا إله إلا أنت. لا معبود بحق غيرك. أي؛ أنفي الألوهية Lee‏ 
سواك» وأثبتها لك» وأنفي جميع ما يُعبد من دونك تباركت وتعاليت. وأثبّت العبادة 
لك وحدك؛ لأنك سبحانك المستحق للعبادة لذاته. 


ويلزم من قائلها أن ينفي بالفعل ما نفاه بالقول» وأن يثبت بالفعل ما أثبته لله 
حمل حاذلف al‏ لأن الهف ليس النظق الان بل تق الى Sigal‏ 
عليه هذه الكلمة المباركة. 


.17/7 راجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )١( 
.7979 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. رقم:‎ (1) 
+ الآية:‎ tle سورة‎ (2 
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oe 
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ماذا يحب & الله * وماذا يبغض‎ 
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أحب الصلاة إلى الله قيام ثلث الليل 


قال رسول الله ue‏ : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام 
تضق الليل ونكوم ANS‏ وتام ده 


صلاة داود: كان داود MEE‏ يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي 
الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام 
في بقية الليلء وهذا هو النوم عند السحرء وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل 
الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة؛ وقد قال BOE‏ «فوالله لا يَمَل الله حتى 
منوا والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه؛ وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد 
القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول acum!‏ بخلاف السهر إلى الصباح. 

وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح وآذكار النهار بنشاط وإقبال. 
وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛ لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم 
القوى فهو أقرب إلى أن يخفى عمله الماضي على من يراد" . 


ORY 


يأب 
أحب الصيام إلى الله صيام يوم بعد يوم 


قال رسول الله 30% حب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم Lage‏ ويفطر 
و 


صيام داود: عن عبد الله بن عمرو قال: اخید رول الله $e‏ أني أقول: والله 
لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت, فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: 
«فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وافطر؛ وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن 
الحسنة بعشرأمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد؛ باب: من نام عند السحر. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: أحب الدين إلى الله أدومه. 
(؟) العسقلاني: فتح الباري VU/Y‏ 
)£( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود. 
عر 
Twitter: @alqareah‏ 


جا 
ماذا يحب 50 وماذا يبغضر 


قال: «فصم Logs‏ وأفطر يومين». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «قصم يومًا 
وأفطر Legs‏ فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق 
أفضل من ALND‏ فقال النبي BE‏ دلا أفضل من ذلك . 

قال ابن خزيمة: الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحبه 
إلى الله؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يتابع 
اأضوم.. 

وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد بيان رفق رسول الله SHE‏ بأمته 
وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام 
عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يتخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى 
الترك أو ترك البعضء وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. وفيه 
الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة.. وفيه الإشارة إلى 
الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات!". 


د 
يحب الله الوتر 
5 لان 0 
قال رسول الله 5G‏ «إن الله وتر يحب الوت . 


الوترا"': الفرد ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير, 
واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة. وواحد في صفاته فلا شبه له ولا مثل, 
وواحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين.. وفيل: إن معنى يحب الوتر تفضيل الوتر 
في الأعمال وكثير من الطاعات Jared‏ الصلاة Lined‏ والطهارة ثلاثًا والطواف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب: صوم الدهر. 

)1( المسقلاني: فتح الباري 774/14 

)1( المسقلاني: فتح الباري YYV/E‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم في كتاب الذكر. باب: أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 

)0( راجع: شرح صحيح مس لم للنووي 1/17, وفتح الباري للعسقلاني 7717/١١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
لله 


ry 


Twitter: @alqareah 


ry 
ماذا يحب ا وماذا يبغضر‎ 


سبعًا والسعي سبعًا ورمي الجمار سبمًا وأيام التشريق BS‏ والاستنجاء BOS‏ وكذا 
الأكفانء وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك 
وجهل كثيرًا من عظيم مخلوقاته وترًّا منها السماوات والأرضون والبحار وأيام 
الأسبوع وغير ذلك. 

shy‏ إن line‏ ترف إلى حه ting fy‏ الله والواحدانية والتفرة اا 
وقيل: أي؛ يثيب عليه ويقبله من عامله. قال القاضي: كل ما يناسب الشيء أدنى 
مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن له تلك المناسبة. 

وهناك من حمله على صلاة الوتر مستندًا إلى حديث: «إن الله تعالى وتريحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآنء'''. ولكن لا يلزم أن يحمل الحديث الأول على هذا بل 
العموم فيه أظهر. 


ORY 


باب 


أحب العمل الصائح إلى الله 4 الأيام العشر 


قال رسول الله Lor SUE‏ من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر» فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل Salt‏ فقال رسول الله FUE‏ «ولا 


الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من ذلك بشيءء. 


الأيام العشر: هي العشر الأول من شهر ذي الحجة:؛ وأنواع العمل في هذه 
العشر هي : 

-أداء الحج والعمرة: وقد قال رسول الله يَكَِيِه دمن حج لله فلم يرفث ولم 
Ne one (CO 2 5 1‏ 
يفسق رجع كيوم ولدته cde‏ وقال BE‏ رالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة!". 


)1( صحيح الجامع الصغير. رقم: 1471. 

.100: صحيح سنن الترمذي» رقم‎ (Y) 

(9الخريه البخارى شی کاب انم eric‏ الس Sill‏ 

. أخرجه البخاري في كتاب العمرةء باب: العمرة. وجوب العمرة وفضلها‎ )٤( 


Twitter: @alqareah 
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7 
ماذا يحب <3 ail;‏ :> وماذا يبغض 
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- الصيام: صيام هذه الأيام أو ما تيسسر منهاء قال ME‏ : دكل عمل بن آدم 
يضاقت adie! queen‏ إلى سبع مئة ضعفء قال الله po‏ وجلٌ: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به!' « وبالأخصن alae‏ يوم عرفة لغير الحاج الذي فال عنه 
النبي 2H‏ «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يُكفْر السنة التي قبله والسنة 
التي tay‏ 

- ذكرالله: التكبير (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد) ورفع الصوت به في المساجد والدور والطرق والأسواق.. والتهليل والتكبير 
والتحميد والتسبيح. 

- النوافل: الإكثار من الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة 
والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك» فإنها من 
الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام. 

- صلاة العيد والأضحية: وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 
فدی الله ولده بذبح عظيم. 


ORD 


4 
أحب السور إلى الله سورة الفلق 
أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله OE‏ «يا عقبة بن عامرء إنك 
لم تقرأ سورة أحب إلى الله Fe‏ وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب (GLA‏ 


ةا ': سورة الفلق وهي: BD‏ اعود برب الق BE DD‏ 
LD‏ ومن HE‏ ]1 وَقَبَ +4 ومن 5 SEU‏ في COP stall‏ ومن 5 sal‏ 
إذَا ALS‏ 4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: فضل الصيام. 

)1( أخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة.. 

(؟) مسند أحمدء رقم: 17744: وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 

.٠۷۷/۲١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 1١/١ راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 
۳4 


Twitter: @alqareah 


لإ الفلق 4 أي؛ الصبح: وقيل: الخلق, أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق Als‏ وقال 
کت a‏ الفلق؛ بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. 
وقيل: هو جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه 
جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وقيل: الفلق من أسماء جهنم. وقيل: هو كل ما 
انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق. وقد اختار البخاري في 
صحيحه أن الفلق هو فلق الصبح. 

لمن 5b‏ ما GE‏ 4 أي؛ من شر جميع المخلوقات بما فيهم جهنم وإبليس وذريته. 
ل[ ومن شر عاس إذا وَقَبَّ 4 قال مجاهد: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. 
وقيل: إنه alll‏ إذا أقبل بظلامه. وقيل: إذا وقب؛ الليل إذا ذهب. وقيل: الغاسق هو 
القمر؛ وعن عائشة أن النبي Me‏ نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله 
Cpe‏ شر هذا خان هذا هو العاسق إذا وق" 

ومن شر UU‏ في الْعُفَد4 أي؛ السواحر إذا رقين ونفشن في العقد. 
ومن شر حاسد إذا de‏ )؛ الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر 
للحاسد مثلهاء فالحسد شر agate‏ والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: 
بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبفض كل نعمة ظهرت على غيره. 
وثانيها: أنه ساخط لقسمة ريهء كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثها: أنه 
ضاد فعل call‏ أي؛ إن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل بفضل الله. ورابعها : أنه 
خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه 
إبليس . 

إن سورة الفلق هي إحدى السور الثلاث التي يقال لها المعوذات: وهي: الفلق 
والناس والإخلاص,» قال رسول الله ME‏ «أنزل ‏ أو أنزلت- علي آيات لم 53 مثلهن 
قط: المعوذتين' والمعوذتين؛ آي؛ الفلق ccyub lly‏ وقال ie‏ ديا aude‏ ألا أعلمك خير 
سورتين قرئتاء فعلمني قل أَعُودُ برب BPs gli‏ أَعُودُ برب النّاس »4 قال: فلم 


)‘( صحيح سنن الترمذي» رقم: TVA)‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: فضل قراءة المعوذتين. 


Twitter: @alqareah 


يرني سشررت بهما جدّاء فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهماء صلاة الصبح للناس. 
فلما فرغ رسول الله HE‏ من الصلاة, التفت ZI]‏ فقال: «يا عقبة: كيف scaly‏ 
متعددة وفي مناسبات مختلفة مثل دبر الصلوات الخمس وفي الصباح والمساء وعند 
النوم وفي المرض وفي الرفية والتعوذ وغير ذلك. 
فأما بعد الصلوات» فقد أمر رسول الله UF‏ بقراءة المعوذتين في عقب الصلوات. 
قال عقبة بن عامر: «أمرني رسول الله BE‏ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاق!". 
فمن بين الأذكار التي يقولها المسلم بعد كل فريضة: سورة الإخلاص والمعوذتينء 
ولكن بعد صلاة الفجر والمغرب يكررها ثلاث مرات وهذا هو الأفضل. 
ليلة مطيرةء وظلمة شديدةء نطلب رس ول الله يو يصلي لناء قال: فأدركته فقال: 
«قل». فلم أقل شيئًاء ثم قال: «قل». فلم أقل شيئًا . قال: «قل». فقلت: ما أقول؟ قال: 
ae‏ اث si hapa cue UW‏ کے ا کے : 
لإقل هو الله أخد » والمعوذتين» حين نمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل 
agit‏ أي؛ تدفع عنك من کل سوء» أو تغنيك عما سواها مما ينعوذ به. 
أما عند النوم؛ فقد قال رسول الله يياو لعقبة: ديا عقبة بن عامرء ألا أعلمك 
سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزيورولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؛ 
لا ياتين عليك ليلة إلا قراتهن فيها SB‏ الله أحدٌ 4 وط قل 361 برب اللي » 
وظ قل أَعُودُ برَبٌ الاس » فال عقبة :فما أتت Gle‏ ليلة إلا قرأتهن فيها ٠‏ وحق لي 
ihe‏ )9( 
ألا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله HEE‏ 1 


وكان رسول الله لله ينفث على نفسه بهذه المعوذات كل ليلة إذا أوى إلى 


)1( صحيح سنن أبي داود؛ رقم: ۱٩۹۸‏ . 

)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: 7774. 

)1( سورة الإخلاصء» الآية:١.‏ 

)£( صحيح سنن الترمذي؛ رقم: ۲۸۲۹. 

)0( مسند أحمدء رقم: ١۱۷۸ء‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
كر 
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جيم وي 
ماذا يحب E‏ الله 4 وماذا يبغض 
Pero A‏ 


فراشه» فمن عائشة: «أن النبي BE‏ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما فقرا فيهما )8 ُوَاللَأَحَدَ 4 Bs‏ أَعُودُ برب اي ) وط قل اعود 
5 الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات'. 

أماعند المرض؛ فعن عائشة: «أن رسول الله BE‏ كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذات وينفث؛ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
بيده رجاء OES‏ وعنها أيضَا: Ob‏ النبي BE‏ كان ينفث على نفسه 
-في المرض الذي مات فيه- بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن؛ وأمسح بيده 
نفسه لبرکتها»» فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح 
بهما وجهه. 

وأمر رسول الله HE‏ بالتعموذ بالمعوذتين عند الخوف من شسيءء أو عند 
التغيرات الكونية؛ عن عقبة بن pale‏ قال: Lig‏ أنا أسير مع رسول الله FUE‏ بين 
الجحفة والأبواءء إذ غشيتنا cry‏ وظلمة شديدة: fared‏ رسول الله BE‏ يتعوذ 
ب Gy Sof o>‏ الفلّقَ» وط قل أَعُودُ tl Oy‏ » ويقول: «يا عقبة تعوّذ بهما فما 
تعوذ متعوذ مريب أي؛ هما أفضل التعاويت التي يتعوذ بها من شر المخلوقات 
والسحر والحسد. ومن شر الوسواس الخناس من شياطين الجن والناس. 


096 


يزيا 
يحب AL‏ الكثرة 2 صلاة الجماعة 


فال رسول الله U2‏ : «وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». 


)1( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب: فضل المعوذات. 
)1( أخرجه البخاري في GUS‏ فضائل القرآن: باب: فضل المموذات. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب: الرقي بالقرآن والمعوذات. 
(t)‏ صحيح سنن أبي داود, رقم : .١ ١555‏ 

)0( صحيح سنن أبي داودء رقم: 0۱۸ . 
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صلاة الجماعة: صلاة الجماعة هي الصلاة التي يجتمع فيها عدد من المصلين 
لأداء صلاة من الصلوات الخمس التي فرضها الاسم وجرت شان الام الكل 
وكلما اجتمع عدد أكبر في الصلاة كان ذلك أحب إلى الله تعالى؛ ولهذا كانت 
المساجد أحب البلاد إلى الله؛ لأن فيها يجتمع العدد الأكبر من المصلين؛ ولأجل 
ذلك Jam‏ الله جل وغلة ضلاة الجفاظة فصل على ستلاة التقره بس وعشرين 
dao‏ قال رسول الله 30% دصلاة الجماعة تفضل صلاة الفن بسبع وعشرين 


١ 
1 ieee 


وقد جعل الله -عرّ وجل- الجزيل من الأجر والثواب والإكرام للمشي إلى 
المساجد والعودة منها وانتظار الصلاة والصف الأول وغير ذلك... فقال رسول 
الله 3 «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشيى؛ والذي 
ينتظرالصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام" 
وقال ME‏ دمن غدا إلى المسجد وراح Lcd‏ الله له نزله من الجنة كلما غدا أو 
راح وقال عليه الصلاة والسلام: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط 
خطيئة والأخرى ترفع درجةء وقال WE‏ «من خرج من بيته متطهرًا إلى 
صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرمء وقال HE‏ «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنورالتام يوم القيامة» . وقال يي لويعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه وقال HE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: فضل صلاة الجماعة. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: فضل صلاة الفجر في جماعة. 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: ثواب المشي إلى الصلاة. 
)0( صحيح سنن أبي داود» رقم: ٥۲۲‏ . 
(1) صحيح سنن أبي داود» رقم: ٥۲١‏ . 
(۷) اخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: فضل التهجير إلى الظهر. 
A‏ 
Twitter: @alqareah‏ 
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«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يُحدث: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى 


أهله إلا الصلاق!". 


وقد بين لنا رسول الله He‏ أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد خاصة 
صلاتي الفجر والعشاء إلا المنافقون؛ وأنه BE‏ هم بأن يُحرّق بيوت من لا يخرج 
إلى الصلاةء فقال َل «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجروالعشاء ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبوًا. لقد هممت أن آمرالمؤذن فيقيم؛ ثم آمررجلاً 
يؤم الناس» ثم آخن Sad‏ من نار فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد . وما 
كان يتخلف عن صلاة الجماعة في عهد رسول الله UE‏ إلا منافقون قد عُلم نفاقهم 
أو مريض» بل إن كان المريض ليمشي بين رجلين يعتمد عليهما حتى يأتي الصلاة 
في المسجد. 

قال عبد الله بن مسعود: دمن سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم BE‏ سنن الهدى وإنهن 
من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها dm yo‏ ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق pg tae‏ النفاق؛ ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى pls‏ في 


)( 
الصفم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في OLS‏ الأذانء باب: مَن جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل المساجد. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: فضل العشاء في الجماعة. 
(؟) أخرجه مسلم في US‏ المساجد ومواضع الصلاة: باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها . 


م 


Twitter: @alqareah 


أحب الجهاد إلى الله كلمة حق لامام جائر 

قال رسول الله ME‏ «أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام the‏ 

أحب الجهاد: أي؛ من أحب أنواع الجهاد بالمعنى اللغوي العام. 

كلمة حق: كلمة حق هي ما أفاد أمرًا Be peas‏ أو Lagi‏ عن منكر؛ من لفظ أو ما 
في معناه ككتاية ونحوها لإمام alls‏ وإنما صار ذلك أحب الجهاد إلى الله وأفضله؛ 
لأن من sale‏ العدو كان مترددًا بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب 
السلطان مقهور في cos‏ فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف 
وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف". 

إمام جائر: إمام جائر أي؛ ظالم. وظلم الإمام يسري إلى جم غفيرء فإذا كفه فقد 
أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر, والمراد بالإمام: من له سلاطة وقهر. 


0 
رضي الله الإسلام دينا 
قال الله تعالى: ل«( الْيِوْمَ gS Chast‏ ديتكم Lisl‏ عَلَيِكُمْ Canby ati‏ كم 


الإنلام G2‏ 
الإسلام : هو شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول All‏ وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. 
وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالسى لهم دينهم فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا 
)1( صحيح الجامع الصفيرء رقم: VA‏ 


)1( عون المعيود للعظيم آبادي TYO/VY‏ 


(؟) سورة المائدة الآية: ۲. 


)4( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۳۱۲/۱ 114/7: 517/5. 


Twitter: @alqareah 


جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله؛ ولا 
حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا 
كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: ف« Cade SHG‏ رَبك صِدْقًا Vey‏ 74" أي؛ صدمًا 
في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهيء فما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة؛ 
ولهذا قال تعالى: Li pili‏ لَكُمْ دينكم ass gle idly‏ وَرَضيتٌ PY {Si‏ 
دينا 4 أي؛ فارضوه أنتم لأنفس كم فإنه الدين الذي أحبه ورضيه وبعث به أفضل 
الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

ولم يكتف الله تعالى بالرضا بالإسلام Lisa‏ »بل وعد تعالى بأن يمكن الإسلام في 
الأرض فقال تعالى : وعد gl Spl i‏ منكم pbb) ILI gad‏ 
الأزض كما اَلَف الذين من قَبْلهِمْ is Gd GAN‏ الذي IO iS‏ 
من بعد gS pli Cal ah‏ لا يَش رکون بي سينا وَمَن كقر بعد ذلك Ad‏ 
OG gual‏ 

وقد فمل الله - تبارك وتعالى - ما وعد به من التمكين للإسلام وله الحمد 
والمنة؛ فبداية كان رسول الله ME‏ في مكة بمفرده. ثم أصبح معه نفر قليل وظلوا 
بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له 
سرًا؛ وهم خائفون لا يؤمرون بالقتالء حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموها 
فأمرهم الله بالقتال.. ولم يمت النبي ME‏ حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين 
وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن 
بعض أطراف al uid!‏ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإس كندرية وهو 
المقوقسء وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة. 

ثم لما مات رسول الله oe‏ واختار الله له ما otic‏ من الكرامة ald‏ بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديق ld‏ شعث ما وهى بعد موته BE‏ وأخذ جزيرة العرب 
ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد PS‏ ففتحوا 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .٠٠١‏ 
(؟) سورة yi‏ الآية: £00 


Twitter: @alqareah 
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ردا تيا اويا آخر صحبة أبي عبيدة BS‏ ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
الاي وتالا صتحية عمروين العاص عه إلى يلاد مصر؛ حي ee‏ 
الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها. ومنَّ على 
أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يس تخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قيامًا 
La‏ لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه 
فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكسر كسرى 
وتقهقر إلى أقصى مملكته. وقسر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى 
القسطنطينية؛ وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله؛ 
عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربها؛ ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص؛ وبلاد القيروان 
يلاد شيتة مما يلى اليحر dosed‏ ومن تاحية المشرق إلى اقضى بلاد الصصين! وشل 
كسرى وباد ملكه بالكلية؛ وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل المسلمون 
ا و ee‏ الخراج من 
المشارق والمقاوب إلى حضيرة pul‏ الؤمتين عثمان بن عفان BES‏ وذلكف BS pu‏ كاذوتة 
ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ وقد قال رسول الله يل إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما Gg)‏ لي منهاء. وها 
نحن نتقلب فيما وعد الله تعالى به حيث دخل الإسلام جميع بلدان العالم ومدنهاء 
والخير والفتوحات والنصر للإسلام سيستمر بإذن الله تعالى إلى ما شاء الله كما 
أخبر الله fe‏ وجل- بذلك» وكما بشر رس وله BE‏ حيث قال: «ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغالليل والنهار, ولا يترك الله بيت مدرولا وير إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز 
عزيزء أو بذل ذليلء Ue‏ يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر") 


)1( سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم: ؟. 
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فلا أحد ولا جماعة ولا دولة ولا re ee eee‏ 
الإسلام من الأرض أو يخمده أو يقضي عليه أو ما شابه ذلك» ومّن يحاول ذلك 
فمثله كمثل من يريد أن Gales‏ شعاع الشمس بفمه. وكما أن هذا مستحيل فذاك 
مستحيل أيضًا؛ والمتأمل في الأحداث يمكنه أن يرى بسهولة أنه كلما أريد بالإسلام 
مثل هذا المكر والكيد زاد الله من انتشاره وأدخل فيه أفرادًا وجماعات وشعويًا من 
الأمم نفسها التي تكيد للإسلام . وكيف لا يكون ذلك وخالق السماوات والأرض 
ومن فيهن يقول: ط يرِيدُونَ أن gia‏ الله بأفواهه م وَيأتَى ال إل أن يتم وره وو 
08 ة الكافروت De‏ 52 الذي أَرْمَلَ Bagh dys‏ ودين Je 0548 gs‏ الذين als‏ 
وَلَوْ os‏ الْمُضْركونَ 4" . نعم op gla‏ على جميع الأديان من سائر أهل الأرض من 
عرب وعجم. 

وقد قال الله تمالى: : إن Spill‏ عند ٠4 OY al‏ قال ا : ومن يبتع 
غَيْرَ الإسلام د ديتا فلن J‏ منْهُ وَهْرَ في الآخرة من الْحَاسِرِينَ 4 . 

رفعت الأقلام وجفت الصحف وبّت في الأمر وانتهى الجدال ولا حاجة للبحث 
أو المناقشة أو للتقريب بين الأديان أو ما شايه ذلك» فالله تعالى قد تكلم وفصل 
في الأمرء وإذا تكلم الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن فعلى جميع المخلوقين 
السكوت والخضوع والاستسلام. فقد أخبر تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام وهو اتباع خاتم أنبيائته ورسله محمد Laud SUE‏ بعثه به. وقد سد 
الله سبحانه جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ME‏ فمن لقي الله بعد بعثة 
ا ل SEL‏ . مَل 
الْمُسْلمِينَ كالمُجرمين 4 . وَمَنْ V8 Sant‏ من JES‏ الله وَعَملَ ILS‏ وَقَالَ ني 
من المُشلمين 4 . 


YY-VY سورة التوبة. الآيتان:‎ )١( 
NVA سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
.۸٥ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
YO سورة القلم. الآية:‎ )٤( 

)0( سورة فصلت,. الآية: AVY‏ 
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قال رسول الله : «إن الله تعالى: يرضى لكم ثلانًا... فيرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله ارک 


عبادة الله وعدم الشرك به" : أصل العبودية الخضوع «Sly‏ والتعبيد التذليل؛ 
والاستعباد وهو أن يتخذه عبدًا؛ والعبادة الطاعة؛ وعبادة الله التذلل والخضوع له. 

قال الله تعالى: END‏ الله ولا تش ركوا به OG ES‏ يأمر الله - تبارك 
وتعالى - بعبادته وحده لا شريك ile caf‏ هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه 
ولا تتبغي العبادة إلا له؛ والعبادة هي الغاية المقصودة بالخلقء والتي لها خلقواء 
ولها أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب. ولأجلها خلقت الجنة والنار.. قال تعالى: 
Cal Lig‏ الْجنَ وَالإنسَ إلا Of 0 yaad‏ فالعبادة: هي الغاية التي خلق لها الجن 
والإنس والخلائق كلها.. وأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة, وأن يكون 
الحب كله Al‏ فلا يحب معه col gus‏ وإنما يحب لأجله وفيه»ء كما يحب أنبياءه ورسله 
وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته. وليست محبة معه. كمحبة من 
يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته 
وسرها؛ فهي إنما تتحقق باتباع opal‏ واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب 
النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. 

وبنيت العبادة على أربع قواعد : التحقق Las‏ يحبه الله ورسوله ويرضاه» من 
قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. والعبودية: اسم جامع لهذه المراتب 
الأريع: 
(۲) راجع: مدارج السالكين لابن القيم .174-١١4//1‏ 


(") سورة النساءء الآية: 57. 


)£( سورة الذاريات؛ الآية: ٥١‏ . 
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فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه: وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملاتكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليهء والذبٌ عنهء وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكره. وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليه. والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين Al‏ والصبر على أوامره. وعن نواهيهء وعلى أقداره. والرضى به 
وعنه؛ والموالاة فيهء والمعاداة فيهء والذل له والخضوعء والإخبات إليهء والطمأنينة به. 
وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح دونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات, 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 

وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته. وجعل النبي َء إحسان 
العبودية أعلى مراتب الدين. وهو الإحسان. فقال SUF‏ عن الإحسان: دأن تعبد الله 
كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ولا ينفك العبد من العبودية ما دام في 
دار التكليف إلى أن يموت: قال الله تعالى: ل وَاعْبْد َنّكَ حى يتيك Sade‏ 4 أي؛ 
الموت. 

قال رسول الله 3 «يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: 
«هل تدري ما حق الله على العباد 6 قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء. ثم سار ساعة ثم قال: ديا معاذ بن جبل» 
فلت: لبيك رسول الله وسعديك,. قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك قلت: الله ورسوله yale!‏ قال: دان لا يعذبهم!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان والإسلام والإحسان.. 
)1( سورة الحجر الآية: AN‏ 
)"( أخرجه مسلم في كتاب ley‏ باب: حق الله على العباد وحق المياد على الله. 
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OG Mari ad) يَرْجُو لقاءَ ره ليَعْمَل عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِك بعبادة‎ OS gab 

الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق!": العصمة AAI!‏ والاعتصام افتعال من 
العضمة :وهو القاك وما مفضواك: تك من الحذور والمشوظه والعصهيةالحدية: 
والاعتصام الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم, لمنعها وحمايتها. والحبل لفظ 
مشترك» وأصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة. 

قال الله تعالى: ظ penal‏ بِحَبْل الله جَمِيعًا ولا تََرُوا4". قيل: حبل الله هو 
عهد الله؛ وقيل: هو القرآن حبل الله المتين: والاعتصام به التمسك بآياته والمحافظة 
على العمل بهاء قال رسول الله لا «وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عر 
وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومّن تركه كان على ضلالة. وقال 
علي بن أبي طالب يفي في القرآن: هو حبل الله المتين. ولا تختلف به الألسن. ولا 
يَخْلَقٌ على كثرة الرد ولا يشبع dis‏ العلماء . وقال ابن مسعود AS‏ إن هذا القرآن 
هو حبل All!‏ وهو النور المبينء والشفاء النافع. وعصمة (ys‏ تمسك eds‏ ونجاة من 
تبعه. وقيل: هو الجماعة؛ والله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة 
هلكة والجماعة نجاة. قال ابن مسعود: عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر 
a‏ وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. 

ولا تَمْرقَوا )4 يعني؛ ولا تختلفوا في ذلك الاعتصام كما اختلف أهل الكتاب 
وكما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم . ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين 
للهوى والأغراض المختلفة, وكونوا في دين الله إخوانا؛ فيكون ذلك منعًا لهم عن 
التقاطع والتدابر. 

ie eS علينا |التميناك وكتايه ويضة نبية‎ ie?) 
GLEN وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادًا وعملاً؛ وذلك سبب‎ 


.1١١:ةيآلا سورة الكهفه‎ )١( 

)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :٠١5-١٠١7/4‏ ومدارج السالكين لابن القيم .٤0۸/١‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 

BS فضائل الصحابةء باب: فضائل علي بن أبي طالب‎ LS أخرجه مسلم في‎ )٤( 


| 
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الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين؛ والسلامة من BIER‏ 
وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

نصح ولاة الأمرا": هم الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب 
الولايات. 

قال رسول الله SME‏ «الدين النصيحة: قلنا: لن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح 
له. قال النووي: أما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم 1448 
وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بما غفلوا dic‏ ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين. وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال 
الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم» 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة: وألا يفروا بالثناء 
الكاذب عليهم» وأن يُدعى لهم بالصلاح. 

وقال العسقلاني: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به 
وتنبيههم عند الغفلة. وسد خلتهم عند الهفوة. وجمع الكلمة عليهم؛ ورد القلوب 
النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة 
أئمة المسلمين أئمة الاجتهادء وتقع النصيحة لهم ببث علومهم: ونشر مناقبهم: 
وتحسين الظن بهم. 


)۱( راجع: شرح صحيح مسلم للنووي iTA/Y‏ وفتح الباري للعسقلاني 1۴۸/۱ ٠.‏ 
)‘( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: الدين النصيحة. 
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يحب الله المحسنين 

قال الله تعالى: OL‏ الله Co‏ الْمُحْسنِينَ OG‏ 

قال رسول الله ZOE‏ «إن الله محسن يحب الإحسان. 

الإحسان/": الإحسان هو لب الإيمان وروحه وكماله؛ وهو أعلى مراتب الدين 
وغايتهاء وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين: وجامع لكل الأخلاق العالية والصفات 
الحسنة؛ وأصل العبودية لله ودوران أحوالها على أمرين: تعظيم قدرة الله تبارك 
وتعالى» والإحسان إلى خلق الله بالقول والفعل. 

سأل جبريل SE‏ النبي BE‏ عن الإسلام؛ ثم سأله عن الإيمانء ثم سأله عن 
الإحسان:ء فقال BE‏ عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . إن الإحسان صفة الله وهو المحسن المجملء؛ والإحسان الذي به سمى 
العبد محسنًا أن يعبد الله كأنه يراهء أي؛ يعبده على المشاهدة. والإحسان هو كمال 
الحضور مع الله تعر وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته Aid pong‏ والإنابة 
إليه؛ والإخلاص له. وأن يعلم العبد على الدوام ويتيقن باطلاع Gol‏ - سبحانه 
وتعالى - على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي (المراقبة) وهي 
ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب edule‏ ناظر إليهء سامع لقوله. وهو مطلع على 
عمله كل وقت وكل Alaa‏ وكل نفس وكل طرفة عين. فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
أي؛ فإن لم تحسن فهو المحسن. 


YAO سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصفير, رقم: .1۸١١‏ 

(؟) راجع: مدارج السالكين لابن القيم ؟/14: ٠۲۹‏ وفيض القدير للمناوي 7714/7. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب les!‏ باب: سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان: والإسلام: والإحسان. 
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المحسنون: هم الذين يؤدون العبادة على وجهها الأكمل أداءً خاليًا من الرياء 
ويتقنونها ويخلصون فيهاء ويراقيون ربهم - تبارك وتعالى - في إتمام الحشوع 
والخضوع وغير ذلك ويستحضرون عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. 
ويغلب عليهم مشاهدة الحق بقلوبهم فكأنهم يرونهء أو يستحضرون أن الحق مطلع 
عليهم يرى كل ما يعملون. 

والإحسان يدخل فيه الإسلام والإيمانء والمحسن لا يكون محسنًا إلا إذا كان 
مسلمًا مؤمنًاء فالمحسنون هم المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويون الصاذة, ويؤتون الزكاة. ويصومون رمضان. ويحجون البيت إن 
(goles!‏ إلنه سيان 

والمحسنون هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله. وملائكتهء وكتبه. ورسله»ء واليوم 
الآخر. والجنة والنارء والميزان: والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره. 

والمحسنون هم الذين يحسنون في أعمالهم بامتثال الطاعات» ويخلصون لله 
العمل وينقادون لأمره ويتبعون شرعه. وينتهون Loc‏ نهى dic‏ وزجرء ويتبعون في 
أعمالهم ما شرعه الله لهم وما أرسل به رسوله من الهدى ودين Goll‏ ويعدلون إذا 
حكمواء ويحسنون القول إذا قالوا. 

وهم الذين ينفقون في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه eile Lbs!‏ 
وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداءء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم.. ويحسنون الظن بالله في إخلافه عليهم.. وينفقون في السراء والضراء 
في الشدة والرخاءء والمنشط وال مكره؛ والصحة والمرضء وفي جميع الأحوال.. ولا 
يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالىء والإنفاق في مراضيه» والإحسان إلى خلقه من 
قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وهم الذين يكظمون الفيظ, فإذا ثار بهم الفيظ يكتموه فلا يعملوه, ولا يعملون 
غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتس بون ذلك عند الله عر وجل 
والعافين عن الناس؛ فمع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في 
أنفسهم موجدة على sal‏ إن اله لا يُضيعُ أَجْرَ ر الْمُحْسِنِينَ aay‏ 


ove الآية:‎ say gall سورة‎ (1) 
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يحب الله المتقين 

قال الله تعالى: Cog BOYD‏ الْمُتّقِينَ OG‏ 

التقوى: قال رسول الله BE‏ «التقوى ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات!", 
وفي رواية: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
وأشار بأصابعه إلى صدرءا"» أي؛ إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وإنما 
تف يها يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته“. 

المتقون: المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاةء ومما رزقهم الله 
ينفقون,» والذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد BE‏ وما أنزل من AL‏ وبالآخرة هم 
يوقنون. الذين يوفون بعهودهم ويتقون محارم الله ويطيعون الله ويتبعون شريعته 
التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم.. 

وهم الذي ينفقون في سبيل الله ويكظمون الفيظ. ويعفون عن الناس.. الذين 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده؛ فتابوا 
وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون؛ فاستقاموا وصحوا 
مما كانوا فيه.. 

قال ابن عباس: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال 
أيضاً: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدىء ويرجون 
رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن البصري: اتقوا ما حرم الله عليهم, 
[gals‏ ما افترض عليهم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب BAS‏ مسأل Al‏ بن كهب 
عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك قال: بلى: قال: فما عملت؟ قال: 
شمرت واجتهدت. قال: فذلك Oy Oc gull‏ المَُقِينَ في جنات ونهر ي في sais‏ 
صدق عند ble‏ قد در a‏ 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: 4. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب yall‏ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب pall‏ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 
)٤(‏ النووي: شرح صحيح مسلم .171/1١‏ 


)2( راجع: تفسير القرآن المظيم لابن كثير ۱ ° . 
0( سورة القمر. الآيتان: 00-0 . 
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يحب الله المتوكلين 

قال الله تعالى: OL}‏ الله Cond‏ الْمُموَكَلينَ OF‏ 

التوكل/": التوكل في اللفة: إظهار العجز والاعتماد على الغير؛ يقال وكلت 
أمري إلى فلان, أي؛ ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه ووكل فلان فلانًا اس تكفاه 
أمره ثقة بكفايته» والمراد بالتوكل التوكل على الله Sen‏ 55 وهو عمل فلبي ليس 
بقول اللسان:ء ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس: 
من يفسره بالاسترس ال مع الله مع ما يريد . ومنهم: من يفسره بالرضى بالمقدور. 
وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. وقيل غير ذلك؛ وحقيقة الأمر أن 
التوكل حال مركبة من مجموعة أمور: معرفة بالرب وصفاته؛ إثبات في الأسباب 
والمسببات» رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فلا يستقيم توكل العبد حتى يصح 
aad‏ أعتماد القلت على الله تفال ssl dy‏ إلية ونسكوتة إلية: سنن jt‏ 
بالله مز lng‏ اسعسسلام cad Aa‏ التقويكن :الرضى: وهي Bad‏ التوكل, ومن 
فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراتهء وأعظم فوائده. فإنه إذا توكل حق التوكل 
رضي بما يفعله وكيله. وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. فقد كان التوكل حال 
النبي َة والكسب سنته. فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 

والتوكل هو منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموفنينء بل هو من معالي 
درجات المقربين؛ وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبهء ومضمون كفاية 
الله تعالى مُلابسه» فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه: فقد فاز الفوز 
العظيمء فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب. 


.169 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
:١45-١14 والفوائد لابن القيم‎ VYY/E راجع: إحياء علوم الدين للغزالي 747/4؟: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 
.5١05/1١ وفتح الباري للمسقلاني‎ VYY-VVE/Y ومدارج السالكين لابن القيم‎ 
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Twitter: @alqareah 


< وماذا يبغضٍ 


seb. 
ماذا يحب < الله‎ 
¥ 


المتوكلون: المتوكلون هم الذين يتوكلون على الله ويعتمدون عليه مع إظهار 
العجزء ويفؤضون جميع أمورهم إليه.. ويثقون بالله ويوقنون بأن قضاءه ماض» 
ويتبعون سنة نبيه BE‏ في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب 
وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة.. 
ولا يطمئنون إلى شيء من تلك الأسباب ولا يلتفتون إليها بالقلوب ولا يتعاطونها إلا 
بحكم الأمرء فإنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرّاء بل السبب والمسبب فمل الله تعالىء 


والكل die‏ وبمشيكته. 


المتوكل: المتوكل هو الذي ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف 
نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم» وعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنه 
المتفرد بالاختيار والتدبيرء Gig‏ تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه. وأنه أعلم 
بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها die‏ وأنصح للعبد منه لنفسه, 
وأرحم به dia‏ بنفسه» وأبر به die‏ بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين 
يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة؛ فلا متقدم له بين 
يدي قضائه وقدره ولا pd Tis‏ فألقى نفس ه بين يديه وسلم الأمر كله إليهء وانطرح 
بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهرء له التصرف في 
عبده بكل ما يشاءء وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه» فاستراح حينئذ من 
الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمّل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي 
بحملها ولا يثقله ولا يكترث بهاء فتولاها دونه وأراه لطفه وبرّه ورحمته وإحسانه 
فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه؛ لأنه قد صرف اهتمامه كله 
إليه وجعله وحده همه فصرف dic‏ اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه £599 قلبه 

والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانًاء فإن قام بأمره بالنصح 
والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له Lay‏ ضمنه له من الرزق والكفاية 
والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عَيَدَهء والنصر لمن توكل 
عليه واس تنصر dy‏ والكفاية لمن كان هو همه cos! peg‏ والمغفرة لمن استغفره. وقضاء 


Twitter: @alqareah 


FE 
وماذا يغض‎ Sail? ماذا يحب‎ 
يه‎ aye 


الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. 
«( ومن نوکل عَلَى الله i‏ حَسبْهُ 74". ط وَمَا عند الله حَيرٌوَأبْقَى للذين منوا i deg‏ 
ولون 4 
o?‏ 
يحب الله الصابرين 

قال الله تعالى: « Lond tly‏ الصًابرين 4 . 

قال رسول الله 38 «الإيمان: الصبر والسماحة“. 

الصبر: الصبر في اللغة: الحبس والكف. فهو حبس النفس عن الجزع والتسخط» 
وحبس اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر 
gle‏ ظطاعة الله كمال ومير عن cane‏ الله peasy ap chad‏ على افتحان الله الي 
وقيل: الصبر هو الصبر على المصائب والنكبات وأنواع المكاره في الدنياء والوقوف 
مع البلاء بحسن الأدب» Wy‏ يعترض على المقدور. 

الصابرون: الصابرون هم الذين يصبرون على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو 
الإسلام. فلا يدعوه لسراء ولا لضراءء ولا لشدة ولا لرخاء. حتى يموتوا مسلمين. 

ويصبرون على العبادات» ويصبرون عن المعاصي والشهوات وعلى مخالفة أهواء 
النفس» وعدم اتباع خطوات الشيطان. 

ويصبرون على الجهاد, ولا يضعفون لما يصيبهم في سبيل All‏ ولا يضعفون عن 
عدوهم ولا يخضعون: ويصبرون ولا يفرون ويوطنون أنفسهم على الموت. ويصبرون 
عن محبة الدنيا ويرغبون في الدار الآخرة. 

ويصبرون على الأمراض والبلاء وأذى الناس واستهزائهم بهم على التزامهم 
بالدين ويحتس بون عند الله رجاء ثوابه» ويصبرون على الأقدار والمصائب وإذا 


)1( سورة Gall‏ الآية: ۲. 

)7( سورة الشورىء الآية: 77. 

)1( سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١‏ . 

. 71796 صحيح الجامع الصفیر. رقم:‎ )٤( 
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مار 


ye 
وماذا يبغض‎ ta} ماذا يحب چ‎ 
يه‎ 


لنا خيرًا مووي وح الا يصيبهم بسببه 
من الأذى. 

إن من حسن التوفيق وأمارات السعادة ey‏ انا والرفق عند النوازل. 
Jy dy‏ الصَّابرُونَ أَجْرَهُم ha‏ حساب OG‏ 


ORY 


لاب 


يحب الله المتبعين لرسوله 

قال الله تعالى: JG‏ إن كم يود اله اعون SAS‏ الله ibis‏ تكم 
Sis‏ 

المتبعون لرسول الله BE‏ ': المتبعون لرسول الله BEE‏ هم الذين يحبون الله تعالى 
فيتبعون BE Mere‏ ويسيرون على نهجه» ولا يبتدعون في الدين ما لم يأت به النبي 
gi‏ لأن هذا شرط لمحبة الله لهم. ويستحيل ثبوت محبتهم للهء وثبوت محبة الله 
لهم دون المتابعة لرسوله JIB. BE‏ بعض السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم 
الله بهذه BD ANT‏ إن كم تبون اله GS AU‏ الآية. 

إن الله يحب من أطاع رسوله HE‏ واتبع سنته.. وهذه الآية الكريمة حاكمة على 
كل من 03 محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في 
نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعالهء كما 
قال 2 دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية ثانية: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . والرد معناه مردود فهو باطل غير معتد به, 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه Be‏ فإنه 


| 


٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» VY‏ 

(؟) راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲١/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 11/17. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 


le 
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ماذا يحب ال > وماذا يبغضر 


ef ee Yon 


فنرفع فى رد كل البدع واللخذرعات: وضى الرواية الثانية زيادة وهي أنه كد يعاد 
بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما 
pte, ean‏ عليه مالقا ST‏ فيها التصر م برذ كل المحدكات سواء 
احدثها الفاعل أو سبق ااا date! Mays.‏ مها alan pi)‏ و اتمم ا cot‏ 
إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. 

قال الله تعالى: ظفل ABT‏ الله pg‏ إن نووا OB‏ الله ond‏ الكافرينَ Og‏ 
أي؛ أن مخالفة النبي YE‏ في طريقته كفر والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى 
وزع في فم أت مكب ans gall‏ بح جاع الترسول القن NS ll‏ الل 
ورول alll‏ إلى جن القن ll aly cael‏ لو كان الا ورين ناون يل الا 
aja‏ متهم فى Le aie}‏ ومسي إلا اتنافه والدخول فى طاعته وإتباع شريد 


HERO 


لاب 
يحب الله المقاتلين في سبيله 

قال الله تعالى: إن الله حب الذينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صما كأتَهم بيان 
Foe‏ ب a 1 1 1 1 M4‏ 1 
مر صوص 4 . 

المقاتلون في سبيل الله : المقاتلون في سبيل الله هم الذين يقاتلون لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» ويجاهدون في الله حق جهاده ويدعون 

عن عبد الله بن سلام فال: : قعدنا نفرًا من أصحاب رسول الله وَِةِ فتذاكرنا 
فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله clea!‏ فأنزل الله: سبح لله ما في 
السات وَمَا في الأزض وهو العزيز 5 الحكيم +( > يا Wil‏ الذين آمَنُوا لم تقولونَ Ue‏ 
لا GO gai‏ الآيات Oz‏ 
)1( سورة آل عمران: الآية: TY‏ 
(؟) سورة cecal‏ الآية: ٤‏ . 


)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :04/١8‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 7857/4. 
ل( صحيح سنن الترمذي, رقم: الال Pe‏ 


Sh 


Twitter: @alqareah 


قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعملناه فدلهم الله على أحب الأعمال 
إليه فقال تعالى : إن الله Cond‏ الذين يُقَاتلُونَ في سَبيله ضَفًا 4 ٠‏ فهذا إخبار من 
الله تعالى بمحبته عباده المؤّمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى 
يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر 
العالي على سائر الأديان. 

ous ois 9 ول بحب الذي رن ال يم سكا للقتال‎ er 
مُرْصوص 4 متلاصق بعضه ببعض كقطعة واحدة. ويحب الذي يثبت في الجهاد في‎ 
ولا يخرج من الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان,‎ oil سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت‎ 
أو في رسالة يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام؛ كفرصة تنتهز ولا خلاف‎ 
على قولين أحدهما: إنه لا بأس به‎ BUS فيها. وفي الخروج عن الصف للمبارزة‎ 
ANT ظانيا‎ Gal وتحريضًا على القكال. وقالواء لا يدر‎ Salg Al) Lilley إرهانا للفدو‎ 
لأن فيه رياءً وخروجًا إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدوء وإنما تكون المبارزة إذا طلبها‎ 
يوم بدر وفي غزوة خيبرء وعليه درج السلف.‎ BE الكافر؛ كما كانت في حروب النبي‎ 


GORYO 


Uy 


يحب الله الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين 


قال الله تعالى: Sell lw‏ آمنُوا من i‏ سكم عن دينه قوف NS‏ بوم 
Wynd pao‏ أذلة على ae un Hl‏ عَلَى الكافرِينَ يُجَاهدُونَ في Soa‏ الله وَلا يَحَاقُونَ 
لَوْمَةَ لاد Ges‏ 

هؤلاء القوم يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون og!‏ ويغلظون على الكافرين 
ويعادونهم. قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد. وهم في الغلظة 
على الكفار كالسبع على فريسته. فمن صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 
متواضعًا لأخيه ووليه؛ رحيمًا بالأخيار. ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن شديدًا 
غنينا على الان ae‏ عبوكا کل gals deg‏ مزر cle‏ شمه وعدووكها 
قال تعالى: : مُحَمُدُ سول الله das Gly‏ َشدَاءُ على الكقار OG Gi Nae}‏ 


)١(‏ سورة المائدة: الآية: 4ه. 


(؟) سورة tall‏ الآية: 5؟. 


Twitter: @alqareah 


1 
ماذا يحب & ازل وماذا pais‏ 
3 ال 


وهؤلاء القوم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم, لا يردهم Lee‏ هم 
فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يردهم عن ذلك isl)‏ ولا يصدهم عنه صاد. ولا يحيك فيهم لوم لائمء ولا عذل 
عاذل: بخلاف النافقين الذين يخافون el gall‏ 


ORY 


Uy 
يحب الله المقسطين‎ 

قال الله تعالى: إن الله aoe‏ المُقسطين 4" . 

المقسطون: المقسطون هم العادلون المحقون الذين يدعون إلى الحق؛ ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويتقون الله ويصلون الرحم. 
بحكم الله الذي أنزله في كتابه. 

وهم الذين ينصفون الناس» ويعطونهم Gol‏ والعدل من أنفسهم» فيبرون من 
برهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم. 

قال رسول الله يِه «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عزوجلء وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم؛ وما 
لو فيا الفضل Leal‏ هو لن غدل فلم تقلده سن بخلافة أو Fla)‏ أو قضاء 
أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو ad‏ وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله 


ts esas 


)1( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير VIA/E T/T‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤١/١‏ . 
(1) سورة المائدة الآية: 837 

)1( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق. 
)£( النووي: شرح صحيح مسلم ۲۱۲/۱۲. 
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5 4 “Sg 
وماذا يبغض‎ > aly) & ماذا يحب‎ 
Rn if 
¥ 


يحب الله التوابين والمتطهرين 

قال الله تعالى: إن الله Co‏ التوَابينَ Condy‏ الْمُتَطهَرِينَ OG‏ 

التوابون: التوابون هم الذين إذا فعلوا سيئة أو فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فندموا وتابوا وآمنوا ورجعوا إلى الله من قريب» واستغفروا لذنوبهم ولم 
يستمروا على ما فعلوا من المعصية غير مقلعين عنهاء وعزموا ألا يعودوا إليها Naot‏ 
وأتبعوا توبتهم الأعمال الصالحة, ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه. ومن تاب تاب الله 
هله والتاكت هن الذنب كمن لا AVES‏ 

المتطهرون: المتطهرون هم الذين يتنزهون عن الأقذار والأذىء الذين يعتزلون 
النساء في المحيض ولا يأتونهن في أدبارهن.. ويتطهرون بالماء من الجنابة والأحداث, 
ويحرصون دائمًا على النظافة؛ لأنها من الإيمان؛ ظ وَاللَهُ Coe‏ المُتطَهَرينَ OG‏ 

فالله وچا هو الآمر بالتوبة وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين, 
وهم الذين رجعوا إليه وطهروا بقربه من أرجاسهم., فإذا تقربوا إليه بما يحبه 
أحبهم» وإذا أحبهم غار عليهم أن يظهر أحد على نقص أو على خلل فيهم. 
ويسبل عليهم ستره الأعظم. فإذا قبل تعالى توبة عبده أنسى الخلق ذنوبه. 
وأسبل عليه ستر الوقار لينظر إليه بعين الإجلال لا الاحتقار؛ وذلك GY‏ المؤمن 
عليه لباس التقوى وهو وقايته:ء وهو بين الخلق في ذلك اللباس موقر ومهاب, 
وتقواه لا ترى وإنما يرى طلاوة ذلك اللباس وزهوته. فإذا أذنب فقد تدنس 
اللنانس وذهب ذلك الوقان Be‏ تاب أشن الله الحفظة وحوارهه ذلك aged‏ له 
المهابة والإجلال'". 
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يحب الله المتقرب إليه بالنوافل 

قال رسول الله SBE‏ : دإن الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب 
Gl‏ عبدي بشيء أحب GH‏ مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب CM‏ بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما 
ترددت عن شيء Li‏ فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت Lily‏ أكره مساءته!". 

المتقرب إلى الله بالنوافل!": المتقرب إلى الله بالنوافل هو الذي يؤدي الفرائض 
التي افترضها الله تعالى عليه كالصلاة؛ SIS} My‏ والصيام وغيرهاء ويزيد عليها 
بالنوافلء أي؛ التطوع من صلاةء وصيام. وصدقة وغيرهاء ويداوم على الإتيان بها. 

إن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالىء والأمر بها جازم» ويقع بتركها 
المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب 
فكانت الفرائض أكمل؛ فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريبًاء والفرض 
كالأصل والأس:؛ والنفل كالفرع والبناءء وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور 
به امتشال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد اليه وإظهار عظمة الربوبية وذل 
العبودية. فكان التقرب بذلك أعظم العمل والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا 
من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارًا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية 
مطلوب من يتقرب بخدمته. 

وفي الحديث عظم قدر الصلاة فإنه ينشا عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب 
بها؛ وذلك لأنها محل المناجاة والقربةء ولا واسطة فيها بين العبد وربه؛ ولا شيء 
أقر لعين العبد منها؛ ولهذا cle‏ في الحديث «وجُعلَّتُ قرة عيني في الصلاة»! ". ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب: التواضع. 
(1) راجع: فتح الباري للعسقلاني ,547/١١‏ وشرح متن الأربعين النووية ۱۲۷- ٠١۸‏ . 
(؟) صحيح الجامع الصفير. رقم: 5174. 
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كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمه وبه تطيب 
حياته؛ وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصبء فإن السالك غرض الآفات 
والفتور... وهذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته 
وطريقه. إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمانء والظاهرة وهي الإسلام؛ والمركب 
منهما وهو الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريلء والإحسان يتضمن مقامات 
السالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرهاء وفي الحديث أيضًا أن من أتى 
بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد 
بالقسم... وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبًا لله لا ينقطع عن 
الطلب من الله لما فيه من الخضوع له وإظهار العبودية. 


وقوله «يتقرب cet)‏ التقرب طلب القرب: وقيل: قرب العبد من ربه يقع أولا 
بإيمانه» ثم بإحسانه. وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه. وضي 
الآخرة من رضوانه. وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم فرب العبد من 
Gol‏ إلا ببعده من الخلق. وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة 
خاص بالخواصء وبالتأنيس خاص بالأولياء. 

فمن صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله. فإذا أحب الله عيده 
شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان» واستعمل أعضاءه في الطاعة؛ وحبب 
إليه سماع القرآن والذكرء وكره اليه Mall‏ وآلات ال ا 
قال الله تعالى في حقهم : ASE Ny Bl GN pee 155 D‏ 4 أدوقال soll‏ 
ودا حَاطْبَهُمُ الْجَاهلونَ قالوا PGB‏ 1312 سسمعوا منهم كلامًا فاحشا اضريوا 
عنه وقالوا قولاً يسلمون فيه. وحفظ بصره عن المحارم قلا ينظر إلى ما لا يحل 
له وضار تنظرة تظر فكر eshte ly‏ كلا يرع شيكا من الأضتوعات إلا استدل به على 
خالقه. وقال على کت : دما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله تعالى قبله». 
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ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في المخلوقات إلى فدرة الخالقء فيسبح عند ذلك 
ويقدس ويعظم وتصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله تعالىء ولا يمشي فيما لا 
يعنيه ولا يفعل بيده شيئًا se‏ بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى. فيثاب على ذلك 
في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله. 

وقوله «بالنوافل حتى أحبه» ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة 
العبد التقرب بالنوافل؛ والمراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مش تملة عليها 
ومكملة لها... وقيل إن معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل 
من صلاة وصيام وغيرها أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى... وأيضًا فقد جرت 
العادة أن التقرب يكون غالبًا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة بخلاف 
من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. وأيضاً فإن من جملة ما 
شرعت له النوافل جبر الفراتض.. فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن 
أدى الفرائض لا من أخل بهاء كما قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل 
فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. 

فوله «كنت سمعه الذي يسمع به» إلخء قد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا 
سمع العبد وبصره إلخ؟ والجواب من أوجه: أحدها: آنه ورد على سبيل التمثيل؛ 
والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري» فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما 
يحب هذه الجوارح. ثانيها: أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصفى بسمعه إلا إلى ما 
يرضينيء ولا یری ببصره إلا ما أمرته به. ثالثها: أن المعنى أجعل له مقاصده كأنه 
ينالها بسمعه وبصره إلخ. رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله 
في المعاونة على عدوه. خامسها: أن المعنى كنت حافظ سمعه الذي يسمع به؛ فلا 
يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ. 

سادسها: أن المعنى لا يسمع إلا ذكريء ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابيء ولا يأنس إلا 
بمناجاتيء ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي, ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله 
كذلك.. وفيل: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد 
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وتأييده وإعانته.. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال 
التى يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه 
مهو قعة ا و اله من الما إلى الهو ممست ومن ”النظن إلى :ها تهى ditt‏ 
منه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله.. 
سابعها: قال الخطابي أيضًا: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح 
في الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان كلها Lei]‏ تكون بهذه الجوارح المذكورة. 
مو 
أحب الناس إلى الله إمام Sale‏ 


قال رسول الله ِكل : «إن أحب الناس إلى الله eae‏ يومالقيامة وأقريهم 
منه مجلسًا إمام Sake‏ 


الإمام العادل": الإمام العادل هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح 
المسلمين فعدل فيه من الولاة والحكام. وهو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في 
موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وهو الذي يديم النصيحة لعباد الله ويعرفهم 
ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم, ويقوم بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم, 
ويحفظ حقوفهم» ويحمي حوزتهم» ويجاهد عدوهم» ويردع المفسدين منهم» ويقيم 
الحدود فيهم. 

والإمام العادل له درجات عالية ومنازل رفيعة في الآخرة؛ وقد بشر رسول الله 
$e‏ بحسن عاقبة الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا فقال Cfo:‏ المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عر وجل وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما وتوا فهذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من 
خلافةء أو إمارةء أو قضاءء أو Arum‏ أو نظر على يتيمء أو صدفةء أو وقف. وفيما 
يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك. 
achat)‏ ركيه 19110 وقال مو اد الزن قاد خسق. 


0س( راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ¥/1 T/۲‏ وفتح الباري العسقلاني 10/۲. 
dng )0(‏ لعل عاب الارن باب Mata‏ الآمير العادل وإعكوية candy pile!‏ على sity!‏ 
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والإمام العادل هو أيضًا من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء قال يَكِلِ: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل..!''. وبدأ به في الذكر 
قبل الستة الآخرين لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 

ومن فضل الله تعالى في الدنيا على الإمام العادل أنه لا يرد دعوته إذا دعا 
قال رسول الله iE‏ «ثلاث لا يرد دعوتهم: الإمام العادل؛ والصائم حين يفطرء 
ودعوة المظلومء وهنا أيضًا بدأ به وقدمه على الآخرين؛ لأن في الإمام العادل 
منافع تعم جميع من يحكمهم أو يلي أمرهم من الناس. 


نه 02 


لذب 
أحب الناس إلى الله أنفعهم 

قال رسول الله U8‏ «أحب الناس إلى الله أنفعهم؛ وأحب الأعمال إلى الله عر 
وجل سرورتدخله على مسلم» أو تكشف dic‏ كرية؛ أو تقضي عنه ديئًاء أو تطرد عنه 
جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب GS]‏ من أن أعتكف في المسجد 
شهرًاء ومن كف غضبه؛ ستر الله عورته» ومن كظم غيظاء ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
ملأ الله قلبه Guy‏ يوم القيامة:؛ ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها 
لهءأثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل؛ كما 
مسد ال ا 


أنفع Last‏ > أنفع الناس هو الذي ينفع نفسه ووالديه وأهله وأولاده وإخوانه 
المسلمين. 

ينفع نفسه وأهله وأولاده بامتثال أوامر الله تعالى ورسوله ae‏ وأداء العيادات 
والطاعات وکل ما يؤدي به وبهم إلى الفوز بالجنة وسعادتهم في الآخرة lial,‏ 
نواهي الله -عز وجل- ورسوله يلك وترك المحرمات والمنكرات وكل ما يؤدي به وبهم 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل المساجد. 
)1( صحيح سنن الترمذيء )708 لت 
(؟) صحيح الجامع الصفير؛ رقم: 195 . 
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إلى جهنم وشقائهم في الآخرة. وينفع والديه بأن يبرّهما ويدخل السرور إليهما 
ويقوم على خدمتهما . 

وينفع إخوانه المسلمين بأحب الأعمال إلى الله: سرور يدخله على مسلم بفعل 
المعروف له وأدناه أن يلقاه بوجه طلق بشوش مبتسم لقول النبي UE‏ لا تحقرن 
من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق'. وقوله BE‏ «تبسمك في وجه 


أخيك لك صدقة!". 


أو كرية وهي الغمة يزيلها عن مسلم ويفرجها عنه بماله أو جاهه أو مساعدته 
أو إشارته ورأيه ودلالته لقول النبي (per AE‏ نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا 


نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة! ا 


jail قال‎ aay سات الدين‎ ga أو خر عظطاتيقةتإن كان‎ ate ضيه‎ Gayl 
«من أنظر معسرًاء فله بكل يوم مثله صدقة؛ قبل أن يحل الدَّين فإذا حل الدّين‎ 3 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. وقال يِه «من يسّرعلى معسريسّرالله عليه‎ 
في الدنيا والآخرة» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سره أن ينجيه الله من كرب‎ 
يوم القيامة فليُنفس عن معسر أو يضع عنه؛ أو يسقط الدين عن أخيه ويتصدق‎ 
BB وَإن كان ذو عُسْرَة‎  : به عليه وهو خير من تأخير مطالبته. ف لد كان‎ 
آنظر‎ cpr FG َكُمْ إن كُسْمْ تَْلَمُونَ 4" '. وقال رسول الله‎ 5S إلى مَيْسَرَة وَأن تَصَدَقُوا‎ 
calles الله في‎ alist وضع عنه‎ ol معسرّاء‎ 


أو جوع يطرده dic‏ لوجه الله تعالى لا يريد بذلك مكاضأة ولا oli‏ ولا شكرّاء 
لقول الله ف وا : ل وَيُطعمُونَ lal‏ عَلَى > مش كينا وَيَتيمًا وأسيرًا Hees‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب pall‏ باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. 
(۲) صحيح سنن الترمذي» رقم: VON‏ 
(6) اخرجه ملم في كاب الذكن باب قشل الاجتماع على تاذرة الغران وعلى الك 
)٤(‏ صحيح الجامع الصغير: رقم: .1٠٠۸‏ 
)8( الشرعه مم ف کاب اتك ابه قشل pai‏ على رة Iya‏ وعلى التكر. 
(9) الخرجه تسلم في كتاب اساقاة: ياب arid‏ إنظار السو والغجاوز هن valida‏ 
(۷) سورة البقرة؛ الآية: VAs‏ 
Ay‏ اأخررجه مس شن LAE‏ باب جيك جاتر الطويل وخصة أن اليسز: 


ع 


Twitter: @alqareah 


طعمُكم a‏ الله لا نْرِيدٌ منكمُ Ej‏ ولا شكورًا 2G‏ ولقول النبي Se‏ أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وكونوا إخوانًا كما أمركم الله ؛ ولأنه كما قال EE‏ دخيركم من 
أطعم الطعام ورد السلام! . 


ل 
أو حاجة يقضيها لمسلم أو ينفذها له أو يساعده فيها أو يمشي معه فيها لقول 
رسول الله BE‏ دمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» وقوله UE‏ «الله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه!". 


أوغضب يكفه عن الآخرين؛ لأن الله Sem‏ وجل- قد مدح الذين يغفرون عند 
الغضب وأثنى عليهم فقال: ‏ وَإِذَا ما غضبُوا هُمْ By hd‏ 4 ؛ ولأن رسول الله اة قد 
أوصى بعدم الغضب فقال بيا : لا تغضب» . وحث عليه الصلاة والسلام على ملك 
النفس عت القضب وأن ذلك من المبادة وجهاد للتفين؛ فقال 444 just‏ الشديد 
بالصّرّعة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب“. 

ر فک بک رلا يمل ES bl eas‏ ومست 
ذلك عند الله -عرٌّ flag‏ لأن الله تعالى قد أثنى على الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس» وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك» فقال تعالى: [ وَالْكاظمِينَ الَيِظَ 
وَالْعَافِينَ عن الئاس Coe Ay‏ الْمُخسنين 4 ؛ ولأن رس ول الله BE‏ قد حث على 
كظم الفيظ والعفو عن الناس ققال Me‏ دما من جرعة أعظم أجرًا عند (AU‏ 
من جرعة da ad‏ كظمها عبد ابتغاء وجه الله . وقال عليه الصلاة والسلام: 


)1( سورة الإنسانء الآيتان: 5-8. 
(Y)‏ صحيح الجامع الصغير؛ رقم: .٠٠۸۹‏ 
(؟) صحيح الجامع الصغيرء رقم: AYYVA‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم: باب: لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يُسَلمه. 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الذكرء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن Neg‏ الذكر. 
)1( سورة الشورى, الآية: /ا7. 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: الحذر من الغضب. 
(A)‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: الحذر من الغضب. 
)4( سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 
)٠١(‏ صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: YY VY‏ 
AL‏ 
Twitter: @alqareah 1‏ 


جم 


y 


ماذا يحب ey‏ الله 

as 

رمن alas‏ غيظاء وهو قادر على أن ينفذه oles‏ الله عزوجل على رؤوس الخلائق يوم 
aparently‏ امن انحور ما sis‏ 


Peg‏ ر 


> وماذا يبغض 


أو سوء BIS‏ يتجنبه حتى لا يفسد ما يقوم به من عمل أو خدمة لأخيه المسلم» 
ويخالق الناس بخلق حسن حتى يدرك درجة الصائم القاكم في الليل كما أخبر 
النبي SE‏ «إن المؤمن ليدرك بحسن AALS‏ درجة الصائم القائم ولكي يكون 
اجره ثقيلاً في الميزان يوم القيامة لقول رسول الله ي «ما من شيء يوضع في 
الميزان اثقل من حسن الخُنّق؛ وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة" 

إن أحب الناس إلى الله أنفعهم: فهو ينفع الجميع؛ لأنه يعمل بقول رسول الله 
it‏ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ed add‏ فهو يحب لإخوانه ما 
يحبه لنفسه من الخيرء ويحب أن يحصل لهم نظير ما يحصل لهء وكذلك يبغض 
لإخوانه ما يبغض لنفسه من الشرء وهو لا يحب أن يكون أفضل من غيره» ولا يتم 
ولك ال راتخن الل والتحقد pestle‏ 


د 
أحب العباد إلى الله أحستهم BLS‏ 


قال رسول الله iE‏ «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم ABS‏ 
an oe 5 Be ore gl oa s‏ 200 5 
خسن الخلق 'الشلق والحلى هيارتان مسمتتهملتان مما قال هاون هسه 
الخلق والخلقء أي؛ حسن الباطن والظاهرء فيراد بالخلق الصورة الظاهرةء ويراد 
بالنفاق:العتورة الباكلتة alla‏ ن ا ان a‏ کب فن ج هد قان ومن 


.۲۹۹۷ صحيح سنن أبي داود؛ رقم:‎ )١( 

)7( صحيح سنن أبي داودء رقم: ٤۰۱۲‏ . 

(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: ٠١١۹‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في GUS‏ الإيمان. باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

)0( صحيح الجامع الصغيرء رقم: .٠١۹‏ 

)1( راجع: إحياء علوم الدين للغزالي :2١-07/7‏ وفتح الباري للعسقلاني :405:467/٠١‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 

7۳ 
کک‎ 
Twitter: @alqareah 


مي 


ماذا يحب > الله “ وماذا يبغض 


ری 


روح ونفس مدرك بالبصيرة. ولكل واحد منهما dine‏ وصورة Le]‏ قبيحة وإما جميلة. 
GIL‏ عبارة عن عيكة فى الس A uly‏ عنها قصدن الأفال بسهولة وير فن 
غير حاجة NE‏ يجين تعس زيعلها الأفعال الجميلة 
easy‏ وش غا سميت تلك الهيئة US‏ بحسنا وان كان الصادر عنها الأفعال 
القبيحة سميت الهيئة الل هي الد ر با اس ا ولا يوصيف eT‏ لى جسن 
ما حتى يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ» وتصدر منه الأفعال بسهولة من غير Ang,‏ 
Lal‏ من تكلف عمل ما بجهد وروية فلا يقال إن هذا خُلقه.. ومثال على ذلك الذي 
يكلف Joy‏ انال تحاجة عارضة أو يسكت ستو quail‏ بهد وروية لا يقال خلقه 
السخاء والحلم. 

إن الخلقة الظاهرة لا يمكن تفييرها في حين الأخلاق على العكس من ذلك حيث 
تقبل التغيير؛ ولهذا sag‏ الدين والدعوة إلى مكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ووجدت الوصايا le‏ قال الله تعالى : OLD‏ الله لا 
عير ما بم > cals lo gaa Gently alk‏ هن الأخلاق السيكة إلى 
الأخلاق الحميفة وا كات اخلاق حم Siw GS ae Sage‏ درياطية fai‏ 
وقد كان النبي بيو يدعو ربه ليرشده إلى أحسن الأخلاق ويوفقه للتخلق بها : «اللهم 
اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف 
عني سيئها إلا انت وكان BE‏ يوصي: «وخالق الناس بِخُلّقَ حسن!". 

والأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره. وهي محمودة ومذمومةء 
فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف 
لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة 
وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك والمذموم منها ضد ذلك... والخلق 
جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتونء فمن غلب عليه شيء منها إن كان 


)1( سورة الرعد, الآية: VV‏ 
)1( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النبي ييو ودعاؤه بالليل. 
)1( صحيح سنن الترمدي, رقم: ١134‏ . 


Twitter: @alqareah 


pony 


pads وماذا‎ > ai, E ماذا يحب‎ 


محمودًا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودًاء وكذا إن كان ضعيفًا 
فيرتاض صاحبه حتى يقوى. 

إن لحسن الخلق ثمرات وهي علامات تدل cade‏ فقيل: حسن الخلق بسط 
الوجه وبذل الندى وكف الأذى واحتمال المؤن. وقيل: هو ألا يخاصم ولا يخاصم من 
فة معرفته اوقل :هو آن كرون مسن افاس قرا وشيما سه قرا وقيل: 
ga‏ إرضاء GLAM‏ قى السراء tidy sel pally‏ هو الرضا عن الله تعالى: وفيل: اذاه 
الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. وقيل: ألا 
يتهم Gall‏ في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء Les‏ ضمن فيطيعه ولا يعصيه في 
جميع الأمور فيما بينه وبينهء وفيما بينه وبين الناس. وقيل: حسن الخلق في ثلاث 
خصال: اكاب المساوم رطب الشلال: :والتونسمة على الال شيل :هو الا SMa‏ 
فيك clan‏ الخلق بعد مطالعتك للحق. وقيل: هو ألا يكون لك هم غير الله تعالى. 

وجمع بعضهم علامات حسن GAN‏ فقال: هو أن يكون كثير الحياء. قليل 
الأذىء كثير الصلاح. صدوق اللسان. قليل الكلامء كثير العمل قليل الزلل قليل 
الفضول: برا وصولاً وقورًا صبورًا شكورًا رضيًا حليمًا رفيقًا lide‏ شفيقًاء لا لعانًا 
Cl‏ ولا نماما ولا UE‏ ولا عجرل ولا حقودًا ولا يخيلاً ولا حمسوداديشاشا 
هشاشاء يحب في الله ويبغض في الله. ويرضى في الله؛ ويفضب في الله. 

قال رسول الله SUB‏ «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»'''. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن المؤمن ليدرك بحسن خُلقه درجة الصائم ge SLA‏ وإنما أعطي 
صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم؛ لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان 
أنفسهما في مخالفة حظهماء وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم 
وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسًا كثيرة فأدرك ما أدركه الصائم القائم في الليل في 
الطاعة فاستويا في الدرجة بل ريما زاد. 


)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: 1579. 
(Y)‏ صحيح سنن أبي داود: رقم: ERY‏ 


Is 


Twitter: @alqareah 


مهي 
: لا ca,‏ 
ماذا يحب & الله 6“ وماذا يبغ يبغ 
كريد 


يحب الله صاحب الخصال الثلاث 


قال رسول الله BE‏ «إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدُوا إذا ائتمنتمې 
واصدقوا إذا حدّثتم؛ وأحسنوا جوار من جاوركم!") 

قال : «أريع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنياء صدق الحديث, 
وحفظ الأمانة وحسن الخلق: وعفة مظعم“ 

أداء الأمانة'": أداء الأمانة هي أن يقوم الموتَمّن بتسليم المؤتمن ما أودعه 
عنده وائتمنه عليه من مال أو غيره وهي ضد الخيانة؛ وقد أمر الله تعالى 
ورسوله َو بأداء الأمانة وعدم الخيانة فقال تعالى: : Syd‏ الله of Sab‏ 5 1505 
ony‏ إلى gal‏ 4“ ؛ وقال رسوله Sb BE‏ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
stile oye‏ قال ابن غباس: لم يرخص الله لمعم ر ولا موسر أن يمسك الآمانة. 
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. وحاصله أن 
الأمانة لا تخان أبدًا؛ GY‏ صاحبها إما أمين أو خائن: وعلى التقديرين لا تخان, 
دولا تخن من خانك» فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله... ويصح 
الأنتقدلال به .على انه لا يسوز للأسان إذا مدر aie.‏ اسفاء حقه أن بحسن piles‏ 
deans‏ لخصمه أو Ash‏ 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما قال تعالى: ل وَالْذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ 
وَعَهدهم Opel;‏ 4 أي؛ إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء لا 
كإحدى صفات المنافقين وهي «إذا اؤتمن OLE‏ فمن يخون فلا أمانة له 


(۲) صحيح الجامع الصغيرء رقم: 41/7. 
)1( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0۲۷/١‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 777/9 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
مرحت 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: 0۸ . 
)0( صحيح ستن أبي eagle‏ رقم: 7014, 
)1( سورة المؤمنون, الآية: ۸. 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: علامة المنافق. 
vy‏ 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب 8 الله © وماذا pais‏ 


مد 
ون لا أمانة له لا إيمان له كما أخبرنا المصطفى 28 «لا إيمان لمن لا أمانة 


١ 
. 


ومر الله - تبارك وتعالى - ورسوله إا عن أداء الأمانة يعم جميع الأمانات 
الواجبة على الإنسان من حقوق الله -عرٌ وجل- على عباده من الصلاة والزكاة 
والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد, 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالأس رار والودائع وغير ذلك مما يأتمنون 
ay‏ من غير اطا Mas‏ على نك فار alll‏ عر وجل باداكينا فمن لم يفعل ذلك 
فى الدنيا OST‏ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت عن رسول الله BE‏ أنه قال: «لتُؤّدْن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء!) 

صدق الحديث: صدق الحديث هو ضد الكذب؛ وهو أن يصدق الإنسان في 
كلامه الذي يتحدث به إلى الناس ويتحرى الصدق بكل ما يتلفظ به لسانه ويتجنب 
الكذب. وقد حدر رسول الله HME‏ من الكذب حتى ولو كان على سبيل الإضحاك 
فقال يَكِةِ: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» ويل له؛ ويل 


‘ a 


بل إن الذي يحدث JS‏ ما يسمعه من الناس كفاه كذبًاء قال SUE‏ ركفى بالمرء 
كذبًا أن يحدث بكل ما سمع»ء أي؛ يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه؛ لأن 
ما يسمعه الإنسان فيه الصدق وفيه الكذب, فإذا حدَّث بكل ما سمع ede‏ بالكذب 


لا محالة؛ وقد أخبر BE‏ أن من علامات المنافق: دإذا حدّث كنب" . 


ولهذا حذر النبي BE‏ من الكذب حتى لا يؤدي بصاحبه إلى النار فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى hill‏ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله NS‏ فهذا 
a eee ms‏ رقم: VIVA:‏ 
(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: AAO‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع. 
)0( اخرجه البخاري في GES‏ الإيمان. باب: علامة المنافق. 
»( أخرجه مسلم في كتاب البرء باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 


Twitter: @alqareah 


يد ييه 


ار 1 
ماذا يحب خر الله > وماذا يہغ eae‏ 
Pec‏ 


mre‏ من الان واا ا هد عل tie 7S 4b‏ ويرك برك الله 
LISS‏ إن اعتاده واستحق صفة الكذابين وعقابهم: فإما يُشتهر بهذه الصفة في الملا 
الأعلى وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم. وحتى لا يقع المسلم في ذلك 
حث النبي Be‏ على الصدق وقصده والاعتناء به حتى يؤدي به إلى الجنة ويس تحق 
الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم ويُشتهر بذلك في SUN‏ الأعلى أو عند الناس!", 
فقال Ue‏ دعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة 
17 ا عن الله خا" 


je- ails‏ وجل يرضى عن الصادقين وفي الآخرة لهم الفوز العظيم: قال 
تعالى: : J‏ اله LA‏ يَوْميََعُالصَّادقينَ صدَقَهُم لهم جات ري en‏ الأنهار 5 خَالدِينَ 
فيه Nl‏ رضي الله eg it‏ ذلك 5 ز oe ."14 eal‏ 
فقد مدح الله -عزٌ وجل- نفسه به فقال تعالى : ومن Gaal‏ من الله ديا 4 أي؛ 
لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده جل شأنه وتقدست أسماؤه 


لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو. 


حسن الجوار'”': حسن الجوار هو أن يحسن الإنسان جوار من جاوره من الناس 
ومعاملتهم بالإحسان وملاطفتهم وكف طرق الأذى عنهم؛ ومّن لم يحسن جوار جاره 
لا يحبه الله تعالى ولا رسوله بل هو بغيض عندهما . واسم الجار يشمل المسلم 
والكافر والعابد والفاسقء والصديق والعدوء والبلدي والفريب. والنافع والضار؛ 
والقريب والأجنبي.ء والأقرب دارًا والأبمد» وله مراتب بعضها أعلى من بعض. 
فأعلاما من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد. 
وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك» فيعطي كل حقه بحسب حالهء 


.170/17 انظر: النووي» شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم في كتاب البرء باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 
(؟) سورة المائدة: الآية: ٠١١‏ . 

.۸۷ سورة النساى الآية:‎ )٤( 


)0( العسقلاني: فتح الباري .117-141/٠١ ۱۹۸/٥‏ 


vt 


Twitter: @alqareah 


ريه 
ey 4‏ 


ماذا يحب > الله < ماذا يبغ يبخضر 
Puch‏ 


وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. وفيل إن الجيران ثلاثة: جار له حق 
وهو المشرك له حق الجوارء وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» 
وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. 
لقد أمر الله عر وجل- ورسوله BE‏ بالإحسان إلى الجارء قال تعالى: 
wares‏ بيذي sty gal‏ وَالْمَسَاكين Lady‏ ذي القرْبَى وَالْجَارِ 
جنب 4 #قتاكنين ذكر الجار بعد الوالدين والأقريين. وقال رسول الله ME‏ دما 
زال aie‏ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه Med guna‏ وكما جاء الأمر بالإحسان 
إلى الجار جاء أيضًا النهي عن إيذائهء فقال النبي ME‏ «مَّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفلا يؤذ جاره. وقال ME‏ «والله لا يؤمن؛ والله لا ote‏ والله لا يؤمن» 
قيل: ومَن يا رسول الله قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه '. البائقة هي الداهية 
والشر والخصومات والغائلة والشيء المهلك. ففي هذا الحديث تأكيد حق الجار 
وكف الأذى عنه لقسمه BE‏ على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات. وحق الجوار 
اس كت الآذى Goatees‏ با حال Aah AN‏ 


قال الشيخ gil‏ محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمانء وكان أهل 
الجافلية يحاقطون rad‏ ويحضل امال Maco yl‏ به بايضنال شروب الإلخسان الله 
بحسب الطافة ا والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه, وتفقد حالهء ومعاونته 
فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك. وقد نفى BE‏ الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه 
وهي مبالغة Gat‏ عن تعظيم حق الجار وآن إضراره من الكبائر. ويفترق الحال في 
ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح؛ والذي يشمل الجميع إرادة الخير له. 
وموعظته بالحسنى,» والدعاء له بالهداية. وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي 
يجب فيه الإضرار له بالقول والفعلء والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدمء وغير 


vl سورة النساء. الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: الوصاة بالجار.‎ )۲( 
باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.‎ os LS أخرجه البخاري في‎ (1) 


(4) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 


15 
o 


Twitter: @alqareah 


Beat 
ماذا يحب + الله © وماذا يبغض‎ 
Pca 


الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق, 
ويعظ الفاسق Ley‏ يناسبه بالرفق أيضًا ويستر عليه زلله عن غيره. وينهاه Bays‏ فإن 
أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسيب ليكف. 

وقيل إن من حق الجار على الجار: إن استقرضك أفرضته؛ وإن اسستمانك 
أعنته. وإن مرض عدته» وإن احتاج أعطيتهء وان افتقر عدت عليهء وإن أصابه خير 
هنيته؛ وإن أصابته مصيبة عزيته؛ وإذا مات اتبعت جنازتهء ولا تستطيل عليه بالبناء 
فتحجب عنه الريح إلا بإذنهء ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له»ء وإن اشتريت 
فاكهة فأهد له. وإن لم تفعل فأدخلها سرًا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. 

قال رسول الله BE‏ «يا أبا ذرإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانف) 
وقال يك ميا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فَرْسَنَ شاة'", أي؛ لا 
تحقرن أن تهدي المرأة لجارتها شينًا ولو حافر شاة لا ينتفع به في الغالب.. وأشير 
بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم 
تجر العادة بإهدائهء أي؛ لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله 
بل ينبغي أن تجود لها Ley‏ تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم.. وفي الحديث 
الحض على التهادي ولو باليسير؛ OV‏ الكثير قد لا يتيسر كل وقت, وإذا تواصل 
اليسير صار كثيرًا. وفيه إسقاط التكلف واستحباب التوادد والتحابب» كما في قوله 
ME‏ «تهادوا gales‏ فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت» فيتساوى 
في ذلك الغني والفقير. وخص النهي بالنساء؛ لأنهن موارد المودة والبغضاء؛ ولأنهن 
أسرع انفعالاً في كل منهما. 

وإذا تاكدت هذه الحقوق للجار الإنساني؛ مع وجود الحائل من الجدران ونحوها 
التي تحجبه عن نظره فلا allay‏ عليه فمن الأولى أن يراعي حق المْلّكين الحافظين 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر. باب: الوصية بالجار والإحسان إليه. 


)7( أخرجه البخاري في كتاب all‏ باب: لا تحقرن جارة لجارتها. 
(؟) صحيح الجامع الصغيرء رقم: E‏ 
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ماذا يحب © الله < وماذا يبغض‎ 


کک 


الخ لبن ينه ونا Yo glam‏ حاقل cyl allay Logs‏ عة ال زدیا ماراب 
المخالفات والمعاصي في ساعات dali‏ فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان 
بوقوع السيئات؛ فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات 
والمواظبة على اجتناب المعصية, فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. 

Lil‏ حد الجوار فقد اختلف فيه: فجاء عن علي Cyan HS‏ سمع النداء فهو 
جار» وقيل: «مَن صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار» وعن عائشة رضي 
الله عنها: رحد الجوار أربعون دارًا من كل جانب» وقيل: «أربعون دارًا عن يمينه 
وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع 
فيكون من كل جانب عشرة. 


د 
المؤمن القوي أحب إلى الله 
قال رسول الله HUE‏ «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
, 0 
وفي كل خير» . 


eras 5 eee ۲ 2 7‏ 53 50-6 5 ~ 
المؤمن القوي : القوة هي عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهادء وأسرع خروجًا إليه وذهابًا 
في طلبهء وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصبر على الأذى 
في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم 

والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبًا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. 
والقوة هي قوة البدن وإجادة القتال بأنواع الأسلحة المستخدمة في كل زمان 
ومكان وهى مما يجب أن يعدها المسلمون أفرادًا وجماعات ودولا اتباعًا لأمر الله 

00 تق we‏ امو ا ge‏ 
تعالى: ‏ وَأعدوا el‏ ما المْنَطَعْتُم من قوّة4!"؛ وذلك للجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وفتال أعدائهم وتحرير أراضيهم ونصرة الحق والمظلومين. 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب القدر؛ باب: الإيمان للقدر والإذعان له. 
(۲) راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱۵/٠١ 71/1١7‏ وفي ظلال القرآن لسيد قطب 1١٤٤/١‏ . 


(۳) سورة الأنفال؛ الآية: 5. 


Twitter: @alqareah 


won 
tS 3 5 4 


ماذا يحب b‏ الله 4 وماذا وماذا tien‏ 
سق 


وقد خطب رسول الله Ue‏ ذات يوم على المنبر فقال: «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي '. فقد فسرٌ 
النبي UE‏ القوة بالرمي» وفي الحديث فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية 
الجهاد في سبيل الله تعالى. وكذلك ممارسة الرياضات القتالية واستعمال سائر 
أنواع السلاح: وكذلك المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد بهذا كله التمرن على القتال 
والتدرب واكتساب الخبرات القتالية ورياضة الأعضاء بذلك. 


ففي إعداد القوى النفسية والبدنية إرهاب للأعداء والمنافقين والكافرين 
والخائنين كما قال الله تعالى ene‏ ا 
ُرْهبُونَ به 56 الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دنهم لا ro les‏ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنفقو 
شَيْءِ في سَبيل الله Shy SO‏ لا ُظلمُونَ 4 a‏ 
كه القوةاواكما Yl Sealy‏ باقضن التحهدوذ البعنة حى ترهب القوى الياطلة 
وأعداء الله وتلقي في قلوبهم الرعب فتهاب مهاجمة ديار الإسلام ولا تفكر في 
الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الناس كلهم في الأرض كلها 
وتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد . فا مس امون مكلفون أن يكونوا 
أقوياء. وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في Ul‏ 
ولتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء وليكون الدين كله لله. 

وبالجملة فالله يحب من المؤمن أن يكون قوي النفس والبدن جميعًا حتى يقوى 
على نشر دينه والجهاد في سبيله وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأما قوله 
َة «وفي كل gud‏ فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان 
مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 


HELO 


Uy 
يحب الله المجاهد‎ 


قال رسول الله َكِِدِ: «ثلاثة يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصبٌ 

لهم oped‏ حت fits‏ او OC saphena pelts‏ 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب: فضل الرمي والحث عليه. 
(Y)‏ صحيح الجامع الصغفير: رقم: TeV‏ 

VA 

Twitter: @alqareah 


عا 


ماذا يحب < الله 4 وماذا يبغض 

المجاهد: هو الذي يجاهد في سبيل الله فيكر على العدو مهاجمًا ومتصديًا 
لهم فإما يُقتل أو يفتح لأصحابه الطريق إلى العدوء وهو إنما يفعل ذلك؛ لأن الله 
تعالى قال : إن الله ات شترى من Ob oily pga ll‏ َم Bah‏ يتلود في 
ييل اله قفاون يفون وغد عليه حا في الوا والإنجيل Ty‏ ومن وى هده 
من الله Say lb‏ الذي ايم به ذلك هو el Sl‏ کو اجر سه 
فيبيعها ويشتري الجنةء وهي أحب التجارات إلى الله -عز وجل- كما قال تعالى Lb:‏ 
ايها الّدينَآمُوا هَل دكم على Sad Ue‏ من al pe‏ نَمو بالله ورس وله 
اهدو في سب اله الم وأنفسکم GS‏ حبر كم إن كسم pe‏ ل غر كم 
Si‏ ويذخلكم جنات بحري من تتا الها ich sass‏ جنات عذْن َلك اور 
الْعَظيمُ OD‏ وَأَخْرَى jai i sf‏ مَنَ الله 4 وفتح قريبٌ pig‏ المُؤْمنِينَ 4 . 

وهو يفعل ذلك GY‏ الجهاد في سبيل الله من أحب العمل إلى All‏ والمجاهد 
من أفضل الناس» فقد سئل رسول الله Be‏ أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله HUE‏ 
«مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله!") 

وهو يفعل ذلك؛ لأنه قد «تكمّل الله لمن جاهد في سبيله؛ لا يُخرجه إلا الجهاد 
في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
مع ما نال من أجرأو غنيمة!". 


ORO 


x 
يحب الله قائم الليل‎ 
قال رسول الله كا : «ثلاثة يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصبٌ لهم‎ 
نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه؛ والقوم يسافرون فيطول سُراهم حتى يحبوا أن‎ 
يمسُوا الأرض فينزلون؛ فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم..!")‎ 
.٠١١ سورة التوبة, الآية:‎ (1) 
.١7-1١:تايآلا سورة الصفء.‎ (Y) 


(؟) أخرجه البخاري في GUS‏ الجهاد. باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بتفسه وماله في سبيل الله. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: ل وَلْقَدْ EIS Cs‏ مادنا الْمُرْسلِينَ 4. 


)0( صحيح الجامع الصفير؛ رقم: “VeVi‏ 


is 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب & الله 4 وماذا يبغضر 
ڪڪ کر 


قائم الليل: قائم الليل هو المسافر مع قوم حتى إذا تعبوا من السفر الطويل ضفي 
الليل أحبوا التوقف للراحة والنوم» فينزلون وينامونء أما هو فيتنحى جانبًا ليصلي 
بدلاً من النوم كما فعل الآخرون, فيبيت لربه سجدًا وقياما حتى يطلع الصباح 
فيوقظ فومه للرحيل. 

فهو يقيم الليل مصليًا بدلاً من النوم OY‏ الله تعالى قال: : قم اليل إلا قليلاً ي 
ولأن رسول الله وَل قال: «. ..وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام!". 
وقد مدح الله سبحانه الذين يفعلون ذلك ويواظبون عليه وأثنى عليهم فقال تعالى: 
إن المت في جنات ويون DD‏ آخذين ماهم loi‏ كائوا قبل ذلك مسن 
A IED‏ ما تخود ت SANS‏ هم بن تففرود ٠)‏ '. وقال 
تعالى gi st JS):‏ عن الْمَضَاجع يَذْعُونَ ٠4 ab LIF lj‏ '. أي؛ يتر 
ag ill‏ والاضطجاع على الفرش ويقيمون الليل بالصلاة والدعاء والاستففار. وقد 
أعد الله تعالى لمثل هؤلاء العباد الصالحين دما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بش فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد؛ قال الله تعالى: : فلا gla‏ تفس ما أخفي 
ol‏ من Nie BL a‏ انوا يَعْمَلُونَ OG‏ 

فهذا تنبيه وإعلام عن عظم قيام الليل وأنه من معالي الأمور التي يجب أن يهتم 
بها المؤمن. وفائم الليل لا يتساوى مع نائم الليل 2 تارك الصلاة في النهار والليل 
وقد نفى الله - تبارك وتعالى - التسوية بينهما قائلً Jal:‏ هو Marka Jal aT Cab‏ 
jie Lay‏ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّه قل هَل gp ts‏ الذين يَعْلمُونَ وَالذين لا يَعْلَمُونَ إنها 
rrr‏ الأنباب 4 . 


)1( سورة المزمل. الآية: 7. 
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Twitter: @alqareah 


يحب الله الجار الصابر 


قال رسول الله HE‏ «ثلاثة يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصٌبٌ 
لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه؛ والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى 
يحبوا أن يمسُوا الأرض فينزلون؛ فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم 
لرحيلهم؛ والرجل يكون له الجاريؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرّق بينهما 
موت أو ظعن'. 

الجارالصابر: الجار الصابر هو الذي يكون له جار يؤذيه فلا يقابل الأذى 
بالأذى» ولا السيئة بالسيئة بل يصبر على أذى جاره ويحتسب ذلك عند الله؛ لأن من 
جملة الإحسان إلى الجار تحمل alt‏ ويعمل بوصية النبي US‏ التي أوصاها لرجل 
جاء يش كو جاره؛ فقال له النبي fe‏ «اذهب فاصبس؛ ذلك لأنه يريد أن يكون كما 
قال النبي يَكِ: «خير الجيران عند الله خيرهم eagle‏ 

وهو يحب كذلك أن يكون من أهل هذه الآية : > وَالْكاظ مين BIBI‏ وَالْعَافِينَ عن 
الاس Cand ly‏ المُخسنين 4. ذ فهو يكظم غيظه على أذى جاره ويعفو عما يصدر 
et‏ سنكة كجاههة لآن العقو عن انى و خوك اتاو من جل كروت 
فعل الخيرء وصبر الجار على أذى جاره لن يضيع عند الله تعالى بل سيجزيه أحسن 
الجزاء وبغير حساب. قال الله تعالى: Spal ped:‏ صَبَرُوا أَجْرَهم بأخسن ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ OG‏ وقال تعالى: : إا ay hall Jy‏ أَجرَهُم ia‏ حساب 4 . 

قال بعض أهل العلم: الصبر على الأذى جهاد النفسء وقد جبل الله الأنفس 
على التألم بما يفعل بها ويقال لها؛ ولهذا شق على النبي Be‏ نسبتهم له إلى الجور 
في القسمة: لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله 


)١(‏ صحيح الجامع الصفير؛ رقم: 4/ا70. 
)1( صحيح سنن أبي داود. رقم: ٤۲۹۲‏ . 
(T)‏ صحيح سنن الترمذي» رقم: 1647. 
)4( سورة آل عمران. الآية: ٤‏ . 

)0( سورة النحلء الآية: 53. 


)0 سورة الزمر. الآية: ٠١‏ 
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wig 
وماذا يبغض‎ gy] < ماذا يحب‎ 


تعالى يأجره بغير حساب» والصابر أعظم أجرًا من المنفق؛ لأن حسنته مضاعفة إلى 
سبع مكة والحيتة فى الآصل عش اعتالها إلا cya‏ شاء الله ان يزيده'"': 


و 


¥ 


موه 
يحب الله الزاهد ب2 الدنيا 


فال رسول الله : «ازهد في الدنيا باك Ril,‏ 


الزهد في الدنيا!": الزهد في الدنيا هو ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا oly‏ 
كان حلالاً والاقتصار على الكفاية والورع وترك الشبهات. فللزهد في الدنيا حقيقة 
وأصل وثمرة: أما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعًا مع 
القدرة عليه. وأما أصله فهو العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به 
الصدرء ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى» وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة 
حصى إلى جوهرة. Lely‏ ثمرته فهي القناعة من الدنيا بقدر الضرورة, وهو قَدّر زاد 
الراكب. فالأصل نور المعرفة؛ فيثمر حال الانزواء؛ ويظهر على الجوارح بالكف إلا 
عن قدر الضرورة في زاد الطريق. 

والزهة على relays‏ إحداها: ادرهد ونفسه ماكلة إلى الا ولكن يجاهدها 
وهذا متزهد وليس بزاهد . ولكن بداية الزهد التزهد . الثانية» أن تفر نفسه عن 
الدنيا ولا تميل إليهاء لعلمه أن الجمع بينها وبين نعيم الآخرة غير ممكن؛ فتسمح 
نفسه بتركهاء كما تسمح نفس من يبذل درهمًا ليشتري جوهرة» وإن كان الدرهم 
محبوبًا عنده وهذا زهد . الثالثةء ألا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنهاء بل يكون 
تعودها وعدا Myles cute‏ واحدة وكين الال cute‏ كالاف pay‏ الله كال 
كالبحرء فلا يلتفت قلبه إليه رغبة ونفورًا . وهذا هو الأكمل؛ لأن الذي يبفض شيثًا 


فهو مشغول به كالذي يحبه. 


.017-011١/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.57٠١ صحيح سنن ابن ماجه. رقم:‎ )۲( 
وشرح صحيح مسلم‎ VOVINOE وكتاب الأربعين في أصول الدين‎ ,7١5/7 راجع: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )۳( 
.770/1١ وفتح الباري للعسقلاني‎ YEA YY للنووي ۱۹۲۳-۱۹۲/۱۷ء 47/18: والفوائد لابن القيم‎ 
AY 
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1 يديه 
٠‏ ماذا يحب < الله © وماذا يبغض 

لقد ذم الله تعالى الدنيا وزهّد فيها في كثير من HLM‏ وأكثر القرآن مشتمل 
عا )ذم الدنيا والزهد فيها وصرف الخلق عنها وترغيبهم في الآخرة ودعوتهم 
إليها. قال الله تعالى: : }355 ot‏ حُبٌ الشهوات من ly cL‏ والقتاطير المُقَطَرَة 
من Ca‏ وَالفصّة a AN Jah‏ رالأنعام والحّزث ذلك مَمَاعٌ BGA‏ اليا Ny‏ 
عنده حشر Aa eH ae‏ ريه 

tay 0 

من Ye‏ 514 حَالدينَ فيها 15519 Salas‏ وَرِضْوَانَ مَنَ الله Sd Ny‏ بالعباد 4 
تهالى: «وَمَا Ll ato ode‏ ل ene‏ 
كانوا يَعْلْمُونَ 4 ؛ فهذا من الله - جل وعلا - تزهيد في الدنيا وتقليلها وتحقيرها 
وترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في الآخرة التي هي الحياة الدائمة الحق 
التي لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرة أبد الآباد. 

وقد حث رسول الله ME‏ في كثير من الأحاديث على الزهد في الدنيا؛ لأنها كما 
قال Ue‏ «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شرية 
ماء». وقال ME‏ دكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» '. وزاد في رواية 
أخرى: دوعُدٌ نفسك من أهل القبور"". وكان BE‏ يرغب في الآخرة لأنها هي دار 
المقر وما الدنيا فيها إلا كما قال SUE‏ «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه هذه في اليم؛ فلينظر بم يرجع» '. فما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة 
في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها !لآ كنسبة الماء الذي 
يعلق باللإصبع إلى بافي البحر. 

وهكذا كانت حياته BE‏ وقد قال BE‏ «لوكان لي مثل أحد ذهبًا ؛ ما يسرني أن 
لا تمرعليّ ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئًا أرصده لدّينء!"". فقد كان النبي كا 
)١(‏ سورة آل عمران. الآيتان: ٠٠١-٠١‏ . 
(1) سورة العنكبوت, الآية: 514. 
(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: VAAN‏ 
)£( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: قول النبي BE‏ «كن في الدنيا كاتك غريب...». 
)0( صحيح سنن الترمذي» رقم: VAST‏ 


Q)‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنةء sob‏ قناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
(۷) أخرجه البخاري في Gla! OLS‏ باب: قول النبي BE‏ دما يسرثي أن عندي مثل احد هذا ذهباء. 


1 


Twitter: @alqareah 


في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا 
إلا فاق شيعو ته وها رات :كن له ق وها sett‏ من يفيل aw‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة؛ ثم راح وتركهاء' '. Long‏ ترك رسول الله BE‏ عند موته درهمًا ولا دينارًاء 
ولا عبدًا ولا tal‏ ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضًا جعلها صدقة'!" . 

إن إيشار الدنيا على الآخرة يكون إما من فساد في الإيمان؛ وإما من فضساد 
في العقل. وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله Ue‏ وراء ظهره هو 
وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم؛ وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء 
وعدّوها سجنًا لا جنةء فزهدوا فيها حقيقة الزهد.. وعلموا أنها معبر وممر لا دار 
مقام ومستقرء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل؛ 
وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى gal‏ بالرحيل. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنة الكافر'''؛ فكل مؤمن 
مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات 
الشاقة, فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم 
الدائم والراحة الخالصة من النقصان. 


فالزاهد في Low!‏ هو الذي ale‏ أن الله -عزٌ وجل- قد أهان الدنياء وأنه لم 
يرضها لأوليائه؛ وأنها عنده حقيرة ALS‏ وأن رسول الله ية tin)‏ فيها وحدّر أصحابه 
من فننتها . وهو الذي نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الفصص والنغص 
ISIN,‏ وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. ونظر 
في الآخرة وإقباله ومجيئها ولا بدء ودوامها وبقائهاء وشرف ما فيها من الخيرات 
والمسرَّات والتفاوت الذي بينها وبين ما في الدنيا. وإذا كان أغلب الناس لا يتركون 


)( صحيح ستن الترمذيء رفم: 1 --. 
(۲) اخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب: الوصايا. 
At‏ 
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ماذا يحب a‏ الله 4 وماذا pads‏ 
کک 
النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة؛ فالزاهد في 
الدنيا قد تبين له فضل الآجل على العاجلء وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. 
فالمؤمن الذي يحبه الله هو الذي لا يركن إلى الدنيا ولا يتخذها وطتًاء ولا 
يحدّث نفسه بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا يتعلق منها إلا بما يتعلق به 
الغريب في غير وطنه؛ ولا يشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب 
إلى أهله ووطنه. 
Uy‏ 
يحب الله قارىئ سورة الاخلاص 
عن ا cell‏ 46 نس gle Shy‏ بدن ية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم بقل هو الله amt‏ فلما رجهوا ذكروا ذلك للنبي ae‏ فقال: ogl in‏ لأي شيء 
يصنع ذلك ؟» فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بهاء فقال النبي 


= | dais «أخبروه أن الله‎ : ue 


قال ابن دفيق العيد: يحتمل أن يكون سبب محبة الله له محبته لهذه السورةء 
ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه؛ لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة 
اعتقاده. قال المازري: محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم» وقيل: هي نفس 
الإثابة والتنعيم. وقال ابن التين: معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم. 

وقال القرطبي في المفهم: محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست بميل ولا 
غرض كما هي من العبد؛ وليست محبة العبد لريه نفس الإرادة بل هي شيء زائد 
Gilg‏ الو يجد من ننسه أثها يهب ما لآ يعدن على اكتساية ولا على تحغبيلة) 
والإرادة هي التي تخصص الفعل ببعض وجوهه الجائزة ويحس من نفسه أنه يحب 
الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم 
يتعلق له بهم إرادة مخصصة, وإذا صح الفرق فالله - سبحانه وتعالى - محبوب 
لبه عل aes‏ كنا هر مووک غتد هن رزقه الله شيكا هن ذا كتسال 
اللدهالن أن Chess‏ عن مةه pale‏ 
)1( أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: ما جاء شي دعاء النبي لا آمته إلى توحيد الله تبارك وتعإلى. 
(Y)‏ العسقلاني: فتح الباري TOA OV/VY‏ 


1 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب <: الل a‏ ماذا ins‏ 
مادا يحب < إلى > ومادا يبغ 


يحب الله الكرماء والجودة 
قال رسول الله لا : of‏ الله كريم يحب الكرماء» جواد يون السووة 1 


eat 5 : RT 

الكرم والجود والسخاء : الكرم والجود والسخاء هو بذل ما يقتنى بغير عوض. 
E GT E‏ 
لا وإنما سمل ga lls‏ ا قال الله SSO. E‏ عد اله 
esti‏ 4" '. قال رسول الله SOE‏ «الحسب: المال. والكرم: التقوى . وعن أبي هريرة 
ال ۰ اا ۰ 5 0 = )°( 
كوا فال: فيل للنبي Sue‏ : من أكرم الناس؟ فال: «أكرمهم أتقاهم» 

فأكرم الناس من اتقى call‏ والكريم: التقي. والكريم لا يكون حقودًا ولا 
L Sais‏ ولا ملولاً. ولا يقطع sal]‏ ولا يؤذي إخوانه: ولا يضيع الحفاظ؛ ولا يجفو 
ا و ا ا و 0 
ولا 59 الأحمق, 59 ماف افا مؤثرًا إخوانه You sli ai‏ ا wills‏ 
إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتهاء وإذا عرف dis‏ مودة لم ينظر في فلق 
العداوةء وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء.. إن كرام الناس 
أمسرعهم مودة. وأبطؤهم عداوة. الكريم مَن أعطاه شكره: ومن منعه AS‏ )10 ومن 
فطعه وصله, ومن وصله فضلهء ومن سأله آعطاه» ومن لم يسأله ابتدأه, وإذا 
)1( صحيح الجامع الصفيرء رقم: ١6٠١‏ 
(۲) راجع: إحياء علوم الدين للفزالي ۲٠٠-۲١۹/١‏ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان :158-١77‏ والجامع 


لأحكام القرآن للقرطبي .7١-18/14‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 777/4 ومدارج السالكين لابن القيم 
YAY-YV4/Y‏ 

)1( سورة الحجرات. الآية: AVY‏ 

)£( صحيح سنن الترمذي» رقم: YVAN‏ 

)0( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب: «أم كنتم شهداء» -إلى قوله- طونحن له مسلمون). 
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عي نميه 


pain وماذا‎ 4 4 3 
Pay 
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استضعف أحدًا رحمه» وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه.. الكريم يحسن 
القريب والقاصيء ويألفه المتسخط والراضيء» يفارقه الأعداء واللئامء ويصحبه 
ركان رسول الله #2 آ جود اتتا ۱ وأرفع درجات السخاء الإيثار. فالسخاء عبارة 
عن Sou‏ ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج: أما الإيثار فهو أن يجود بالمال مع 
الحاحةء و أشد . ولیس بعد الإيثار درجة في السخاءى وقد cal‏ 
الله -عرٌ وجل- على الصحابة رضي الله عنهم فقال تعالى: « وَيُؤْئرُونَ went de‏ 
وََوْ كان بهم خَصَاصَةٌ 4 . 
فالإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» ورغبة في الحظوظ 
الدينية. وذلك ينشا عن فوة cna!‏ وتوكيد المحبةء والصبر على المشقة. ومن 
ads‏ ذلك طقف .وق يح تقسه platy‏ كلذك لا خارة عدم UUM ly‏ باس Gig‏ 
الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال السائرة: 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


واقضل الجود بالتقين الجود على حماية الدين وكاب الله polled‏ وسنة رسولة 
َء والجهاد لجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قيل: أجود 
الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رآه الناس بخيلاً Ley‏ سوى ذلك. 

وقيل: إن spall‏ مسر عراتب: الجرة بالتقس: الجود بالرياسنة الوه ply‏ 
والرشاهيبة والجمام النفينء الجوة بالملم يلالجو بالتفع solely‏ الجود يتقع 
البدن على اختلاف آتر اة الجود بالمرن: الجود بالصير GLAST‏ والاخضاء: 
الجود بالخلق والبشر والبسطة الجود بترك Le‏ فى يدي الناس غليهم. 


.0 باب:‎ ‘mg أخرجه البخاري في كتاب بدء‎ )١( 
.۹ سورة الحشرء الآية:‎ (1) 


Twitter: @alqareah 


ماذا rin‏ ماذا 
دا يحب & © isles‏ يبغض 
5 يدع fll‏ ومادا phe‏ 
قال رسول الله iE‏ «أفضل الصدقة جهد المقل»'؛ والمقل هو الفقير الصابر 
Veet (oe ea “ei :‏ 
على الجوع القليل المال؛ وهذا المقام أعلى من حال ظ وَيْطعمُون الطعَامَ على OGRE‏ 
on‏ و ee‏ و (r‏ 8 5 
ولإ وآتى GA Je MS‏ أ فان هلا gated‏ وهم يحبون ما تصدفوا به» وقد 
لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة ids‏ وهؤلاء آثروا على أنفس هم مع خصاصتهم 
وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق أبو بكر الصديق BS‏ بجميع 
ماله فقال له رسول الله $88 ديا Lil‏ بكر ما أبقيت لأهلك » فقال: أبقيت لهم الله 
(t)‏ 
ورسوله . 


(al‏ الجود فد قل إنةعطاء بلا من وإسعاق من غيزرونةبوقيل: الجود غظاء 
من غير مسألة على رؤية التقليل. وقيل: الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما 
أمكن. وقيل: الجود عطاء على رؤية أن المال لله تعالى والعبد لله -عزٌ وجل- فيعطى 
عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر. وقيل: من أعطى البعض وأبقى البعض فهو 
صاحب cole‏ ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئا فهو صاحب sagem‏ ومن قاسى 
الضر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثارء ومن لم يبذل شيئًا فهو صاحب بخل. 
وقيل: الجود وسط بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض كما قال تعالى: 
ولا Sab‏ يدك Gerd Vy aus BSN sha‏ کل Land‏ 6 وقال تعالى: ١‏ وَالْذينَ }13 
ely hl gal‏ يروا وكا بين ذلك NS‏ . 

وقيل: السخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع كالزكاة والنفقة على الأهل 
والعيال؛ ولا واجب المروءة وهو ترك المضايقة في الدقائق مع من لا تحسن المضايقة 
idee‏ فإن منع واحدًا منها فهو Judes‏ ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل.. فمن أدى 
واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتصف بصفة 


)1( صحيح الجامع الصغير رقم: .٠١١١‏ 
(۲) سورة الإنسانء الآية: ۸. 

.١الال سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

.۲۹۰۱ صحيح سنن الترمذي؛ رقم:‎ )٤( 
.75 سورة الإسراءء الآية:‎ (0) 

)1( سورة الفرقان. الآية: OW‏ 


AL 


Twitter: @alqareah 


phy 
الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات. فإذا‎ 
اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليه الملامة في العادة فهو‎ 
أو كثير. ودرجات ذلك لا تحصر وبعض الناس‎ Jule جواد بقدر ما تتسع له نفسه من‎ 
أجود من بعض. فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجود. ولكن‎ 
بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر‎ 
فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد. فإنه يشتري المدح‎ eld أو‎ 
بماله والمدح لذيذ وهو مقصود في نفس ه. والجود هو بذل الشيء من غير عوض.‎ 
هذه هي الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا من الله تعالىء أما الآدمي فاسم الجود عليه‎ 
مجاز إذ لا يبذل الشيء إلا لغرضء ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة‎ 
. أو اكتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادًا‎ 

يد 


أحب العباد إلى الله النافع لعياله 
قال رسول الله OE‏ «أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله!". 


أنفعهم لعياله: أنفعههم لعياله هو الذي ينفع أهله وأولاده بأن يقيهم النار 
بتعليمهم الدين وتنشئتهم عليه ومتابعتهم على الالتزام بهء ويؤدي إليهم ما عليه من 
حقوق وواجبات من نفقة وغيرهاء قال : «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله - وهو 


Gass AS يحتسيها - كانت‎ 


وقال BE‏ أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله»"» وهو أعظم 
أجرًا من الدينار الذي ينفقه في سبيل الله أو في فك رقبة أو على مس كين لقوله 
يكِ: «أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك '» وقال عليه الصلاة والسلام: «ومهما 
أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى اللقمة ترفعها في في امراتك!". 
(1) صحيح الجامع الصغيرء رقم: AW‏ 
)1( أخرجه البخاري في OLS‏ النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. 
(Y)‏ أخرجه مسلم في كتب الزكاة. باب: فضل النفقة على العيال والمملوك. 


)£( أخرجه مسلم في كتب الزكاة, باب: فضل النفقة على العيال والمملوك. 
)0( أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. 


1 


Twitter: @alqareah 


AN, 
ye 


aes 
و‎ 


لله 3 وماذا يبغخضٍ 


a 


ماذا يحب 


وهو الذي يدخل السرور إلى قلوب عياله بأنواع من الترفيه CLA‏ ويحرص 
على درء المفاسد عنهم:؛ وجلب المصالح لهم. 


وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله بالهداية إلى الله والتعليم لما يصلحهم, 
والعطف عليهم» والترحم والشفقة, والإنفاق عليهم من فضل ما عنده» وغير ذلك 
من وجوه الإحسان الأخروية والدنيوية. وفيه حث على فضل قضاء حوائج الخلق 
ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة أو نصح أو دلالة على خير أو 
إعاثة آو شتفاعة sl‏ غر As‏ 


وضي الحديث رد على من رفض الدنيا بالكلية من النساك وترك الناس وتخفى 
للعبادة محتجًا بآية وَمَا CHE‏ الجن والإنس OES‏ 4ء وخفي عليه أن أعظم 
عبادة الله ما يكون نفعها عائدًا لمصالح عباده. 
GP‏ 
أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرًا 


قال رسول الله 3 «يقول الله chee je‏ إن أحب عبادي إليٍّ أعجلهم 
Ota’‏ 

تعجيل الفطرا'': لقد حث رسول الله ME‏ على تعجيل الفطر للصائم وقال UE‏ 
دلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفط ومن أعظم هذا الخير أن الصائم الذي 
يعجل الفطر يكون من أحب عباد الله إلى الله. ففي تعجيله الفطر بعد تحقق غروب 
الفسن علا على محافكلتة غل هذه الشّنة: وانتعاده عن Poe‏ والخالفة لأهل 
الكتاب. وهذه السنة أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. 


.6١هر//” المناوي: فيض القدير‎ )١( 

. ٠١ سورة الذاريات؛ الآية:‎ (Y) 

(۳) مسند أحمدء رفم: ١٤۷۲ء‏ وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 

-7 17/7 وعون المعبود للعظيم آبادي‎ VAN/E راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 708/17؛ وفتح الباري للعسقلاني‎ )٤( 
hE 


)0( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب: تعجيل الإفطار. 


بيك 


Twitter: @alqareah 


my 1 5‏ 
ماذا يحب > الله 4 وماذا يبغضٍ 


ولا يزال أمر الآمة الإسلامية منتظمًا وهم بخير ما داموا محافظين على هذه 
السنة: واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدهاء وإذا أخروا 
الفطر كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. 

ثم إن تعجيل الفطر وعدم تأخيره فيه ظهور الدين ومخالفة اليهود والنصارى 
الذين كانوا يؤخرون الفطرء وقد قال النبي Mo BE‏ يزال الدين ظاهراء ما عجّل 
الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون'. وظهور الدين مستلزم لدوام الخير, 
ودوام الخير بتعجيل الفطر. فلا يزال الدين غالبًا وعاليًا أو واضحًا ولائحًا ما عجّل 
الناس الفطر وخالفوا اليهود والنصارى الذين يؤخرونه؛ قال الطيبي: في هذا 
التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وأن 
في موافقتهم LAE‏ للدين. 


HOERYO 


Uy 
يحب الله العبد التقي الغني الخفي‎ 
قال رسول الله يَلِِ: دإن الله يحب العبد التقي الغني الخفي”")‎ 


التقي: الثفي هو الدي يؤمن ٠ wail‏ ويميم الصلاة. وينفق مما رزفه اللهء 
ويؤمن بما أنزل إلى محمد $F‏ وما أنزل من قبله, + ويوقن بالآخرة؛ ويوفي بعهده» 
ويتمي محارم الله ويطيع الله ويتبع شريعته التي بعث بها ok‏ رسله وسيدهم . 


لغني'": المراد بالغنى غنى النفس» هذا هو الغنى المحبوب لقوله ME‏ «ولكن 
الغنى غنى a guilt‏ قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال؛ 
لأن كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه. فكأنه فقير لشدة حرصه» وإنما حقيقة الغنى غنى النفس» وهو 
من استغنى بما أوتي وفنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في ables‏ 


)1( صحيح سنن أبي داود. رقم: VOW‏ 

)1( أخرجه مسلم في GUS‏ الزهد. 

)1( راجع فتح الباري للعسقلاني ۲۷۳-۲۷۲/۱۱. 

)£( أخرجه البخاري في كتاب «GLB I‏ باب: الفنى غنى النفس. 


Twitter: @alqareah 


> 
ج 


فكأنه غني. وقال القرطبي: معنى الحديث إن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو 
غنى النفسء وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل 
لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الفنى الذي يناله من يكون فقير 
النفس لحرصه فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأغعال لدناءة همته وبخله. 
ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من 
كل ذليل. 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا يما رزقه الله. لا يحرص على 
الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال: بل يرضى بما قسم 
الله له فكأنه واجد أبدًاء والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما 
أعطي بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه. ثم إذا فاته المطلوب حزن 
وأسفء, فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن Les‏ أعطي, فكأنه ليس بغني. ثم غنى 
النفس إنما ينشا عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم Lele oped‏ بأن الذي عند 
الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرص والطلب. وقال الطيبي: يمكن أن يراد 
بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعمليةء وإلى ذلك أشار القائل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقرفالذي فع لالفقر 

أي ينبغي أن ينفق أوفاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات, لا في 
جمع المال فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرًا. قال ابن حجر: وهذا وإن كان يمكن أن يراد 
لكن الذي تقدم أظهر في المرادء وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر 
إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره على 
نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه؛ فينشاً عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن 
غير ربه تعالى؛ والغنى الوارد في قوله تعالى: 9 وَوَجَدَكُ عَائلاً OG BE‏ يتنزل على 
غنى pull‏ فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي UE‏ قبل أن تفتح عليه خيبر 
وغيرها من قلة المال والله أعلم. 


cA سورة الضحى. الآية:‎ )١( 


ay. 
Twitter: @alqareah 0 


الخفي: الخفي هو الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه؛ قال 
رسول الله : «رب اشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّهء! '. الأشعث 
الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل؛ ومدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند 
الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارًا له. لو أقسم على الله لأبرّه 
أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث 
في يمينه؛ وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرًا عند الناس؛ وقيل معنى 
القسم هنا: الدعاء؛ وإبراره: إجابته'") 

إن الله يحب التفي الخفي الذي إن غاب لم يفتقد وإن حضر لم يعرف لا 
يتظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم؛ ولا يطلب الجاه في قلوب الخلق» يقنع باطلاع 
الخالق على طاعته دون اطلاع الخلق» ويقنع بحمد الله وحده دون حمد الناس» يكره 
الشهرة ويفضل خمول الذكر. 

موي 
يحب الله الحيي العفيف المتعفف 

قال رسول الله ME‏ «إن الله تعالى... يحب Gaol‏ العفيف المتعفف" 

الحيي العفيف المتعفف: الحيي العفيف المتعفف هو الفقير المنكف عن الحرام 
الذي لا مال له ومع ذلك يتعفف ولا يُظهر الشكوى والفقرء ويتوكل على الله ويسأله 
الرزق؛ ويستحي أن يسأل الناس أن يتصدقوا عليه من أموالهم حتى أن الناس الذين 
يجهلون حقيقة أمره وحاله يظنونه غنيا من التعفف والتنزه عن المسألة .كما قال الله 
تعالى : lt ll‏ أخصرُوا في ييل الله 5 pl‏ 8 ضرا في EH IN‏ 
sbi fatal‏ من العف golem ot‏ لا يَسْأَلونَ OG Bed UN‏ 


)1( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الضعفاء والخاملين. 
(۲) النووي: شرح صحيح مسلم AVVO -۱۷٤/۱١‏ 

(؟) صحيح الجامع الصفير: رقم: .١١١١‏ 

. 7/7 سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


Twitter: @alqareah 


ba 0 1‏ 
ماذا يحب & الله 3< وماذا يبغطر 
Puts‏ 


قال النبي 2 «ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة 
واللقمتان؛ إنما المسكين المتعففه اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس TABLA‏ وضى 
رواية: «ولكن المسكين الذي ليس له Cid‏ ويستحي» أولا يسال الناس إلحاقاء", 
وفي رواية: «ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه؛ ولا يفطن به فيُتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناسء!". 


DORYO 


UM 
يحب لقاءه‎ (ye يحب الله لقاء‎ 
فال رسول الله َكل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاع‎ 


حب لقاء الله: فسّرٌَ رسول الله MOE‏ مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عندما 
سألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت, 
فقال WE‏ ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت يشر برضوان الله وكرامته. 


فليس شىء أحب إليه مما أمامه, فأحب لقاء الله وأحب الله sta‏ 


وجاء شريح بن Gila‏ إلى عائشة -رضي الله عنها- فقال: يا أم المؤمنين! 
سمعت آبا هريرة يذكر عن رسول الله BE‏ حديغًا إن كان كذلك فقد هلكناء فقالت: 
إن الهالك من هلك بقول رسول الله RHE‏ وما ذاك5 قال: قال رسول الله SUE‏ دمن 
أحب لقاء الله أ حب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله cos lad‏ وليس Lis‏ أحد 
إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله BE‏ وليس بالذي تذهب إليه؛ ولكن 
إذا شخص البصرء وحشرج الصدرء واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع فعند ذلك 
ميج اهب لقاع ائله خب الله لقان" 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب IST‏ باب: النهي عن المسألة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالى طلا SFG‏ النَّاسَ إِلْحَافًا 4 . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالى 8 لا ينألو النّاسَ إِلْحَافًا 4 . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

)0( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر, باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


At 
Twitter: @alqareah = 


واللقاء يقع على أوجه: منها المعاينة؛ ومنها البعث كقوله تعالى : © الذين كدَبُوا 
say‏ اله 4 وا لوک gad: sales‏ کان يجو ل sli‏ الله bei OY‏ الله لآت 14", 
وقوله: : قل Say‏ الذي تَفرُونَ نه SIM Gb‏ °4 . قيل: المراد بلقاء الله هنا 
المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرههء 
فمن ترك الدنيا وأبغضها فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها 
حب ارا 

والكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها 
فحينئذ يبشر كل إنسان Ley‏ هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك» فأهل 
السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب الله لقاءهم» ويجزل 
ag!‏ العظاء وا كرا | 


ORY 


لذب 
يحب الله من يحب في الله 


عن أبي هريرة عن النبي يَلِ: ob‏ رجلا زا رخًا له في قرية أخرى فأرصد الله له 
على مدرجته IS Lo‏ فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. 


قال: هل لك عليه من نعمة تَرَبُها؟ قال: لا غيرأني أحيبته في الله عر وجل .قال: فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه '. معنى أرصده أي أقعده يرقبه, 
والمدرجة هي الطريق س ميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون. 
وهل لك عليه من نعمة تربهاء أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 


الحب في الله : في هذا الحديث فضل ال محبة في الله تعالى وأنها سبب لحب 


. ٤٥ سورة يونسء الآية:‎ )١ 

.0 سورة العنكبوت. الآية:‎ (Y 

.۸ سورة الجمعةء الآية:‎ )٣ 

£( العسقلاني: فتح الباري .۲٠٠-۲۵۹/۱۱‏ 

)0( النووي: شرح صحيح مسلم .٠١/١١/‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الير والصلة والآداب» باب: فضل الحب في الله تعالى. 
(۷) راجع: الروح لابن القيم EY TE)‏ وكتاب الأربعين في أصول الدين 1٤ Sal‏ . 
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الله 4 وماذا يبغضر‎ P ماذا يحب ماذا يحب‎ 


الله تعالى العبد؛ وقد قال رسول الله BU‏ «إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بجلالي اليوم أَظَلّهُم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلّي"". 

وقال BE‏ «قال الله تعالى: حُمّت محبتي للمتحابين في وحمت محبتي 
للمتواصلين 58( وحُقّت محبتي للمتناصحين فيّ؛ وحمت محبتي للمتزاورين في 
وحمت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون Ga‏ على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداءء" 

إن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخرء فهو حب في الله؛ ولكنه 
على درجتين: إحداهما؛ أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيبًا يوصلك إلى الآخرة, 
كحبك أستاذك وشيخك. بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمه.. الثانية. وهي أعلى, 
أن BY dyed‏ محيوب Lie‏ الله عر وجل ويحب الله تعالى؛ وإن لم يتعلق غرض به 
لك في الدنيا والآخرة. من علم أو معونة على دين أو غيره» وهذا أكمل.. ومن أحب 
لقاء الله لم يمكنه ألا يحب عباده الصالحين المرضيين عنهم» إلا أن ذلك قد يقوى 
حتى بحل سل أن ماف درم عاك اق بل wish bs‏ على نقنية: 

فالحب في الله هو من كمال الإيمان. والمحب في الله تابع لمحبة الله فإذا 
تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه اللهء فإذا أحب ما 
أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه 
لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم» وعلامة هذا الحب 
والبفض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله Go‏ لإحسانه إليه وخدمته له 
وقضاء حوائجه؛ ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضًا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه 
ati,‏ انا خطا Galen (ae Ley‏ لله فة أو ستاولا أو Vines‏ أو باغ ناوسا افا 
والدين كله يدور على آربع قواعد: حب وبغض ويترتب عليهما فعل وترك؛ فمن كان 
حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد اکل الإيمان بحيث إذا أحب أحب للهء وإذا 
)1( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب: فضل الحب في الله تعالى. 


(۲) صحيح الجامع الصفيرء رقم: 151١‏ . 
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ماذا سغض‎ i ماذا‎ 
وماذا يض‎ a مدا يحب‎ 


إبفض أبغض All‏ وإذا فعل call Jad‏ وإذا ترك ترك لله وما نقص من أصنافه هذه 
الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه.. 

Deo,‏ الله ate‏ قوق رة لن ية فى الله هال ومن هذه اللحقوق: 
أن يخبره بأنه يحبه في الله بعر وجل وأن يبذل له نفسه وماله في مهماته في 
جميع حالاتهء ويعينه في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على 
الحاجات الخاصة. ولا يكلفه ما يشق عليهء ولا يتكلف cA}‏ ويسكت عن ذكر عيوبه 
ولا يماريه ولا يناقشه ولا يسيء الظن به ولا يهجره فوق ثلاثة أيام؛ ولا يفشي سره: 
ويدعوه بأحب أسمائه إليه» ويثني عليه Ley‏ يعرف من محاسن أحواله. وينصره ظاما 
أو مظلومًاء ويعلمه وينصح له ويرشده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنياء ويستره 
ويعفو عن زلاته وهفواته؛ ولا يقطهه ولا يهجره. ويعوده إذا مرضء ويقف بجانبه عند 
المصيبة وحوادث الزمانء ويقبل عذره. ويثبت على dam‏ ويفي ويخلص له؛ ويدعو له 
في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه وأهله. 

Gal‏ فحبة امنا زه الله للنفوس من التساء والبفين والذهي والقضة واتشيلن 
المسوّمة والأنعام والحرث فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماءء 
فهذه المحبة ثلاثة أنواع: فإن أحبها لله توصلاً بها إليه واستعانة على مرضاته 
وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم الحب لله توصلاً بها إليه ويلتذ بالتمتع بهاء 
وهذا حاله أكمل الخلق SOE‏ الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وكانت 
محبته لهما عونًا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. وإن أحبها لموافقة 
طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل نالها بحكم الميل 
الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك ولكن ينقص من كمال محبته 
لله والمحبة فيه. وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها 
وقدّمها على ما يجيه الله gla‏ مته كان WE,‏ انه cen‏ ليوا 

فالأولى: محبة السابقين. 

والثانية: محبة المقتصدين. 

والثالثة: محبة الظالمين. 
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ماذا يحب > الله 3 وماذا يبغض 
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يحب الله علي بن أبي طالب 

عن سهل بن سعد AS‏ أن رسول الله RE‏ قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال: غبات 
الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله BE‏ كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب فقيل: هو يا رسول الله يشتكى 
عينيه. قال: «فارسلوا إليه». فأتي به فبصق رسول الله ME‏ في عينيه ودعا له فبرا 
حتى كأن لم يكن به pay‏ فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله؛ أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا. فقال: «انفن على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله OY‏ يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم!" 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» القرشي الهاشميء أبو الحسن 
والحسين» ابن عم رسول الله BE‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين» وكان قد olay‏ النبي 
UE‏ من صغره» وزوّجه ابنته فاطمة الزهراءء ولازم رسول الله UE‏ من صغره فلم 
يفارقه إلى أن مات وهو dic‏ راض. وهو من العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة 
أصحاب الشورىء» ورابع الخلفاء الراشدين» بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم أجمعين. 

لقد كان علي بن أبي طالب أول ذكر من الفلمان آمن برسول الله g HE‏ وصلى 
don‏ وصدق مما cole‏ سخ الله pled‏ وهو يومكق yal‏ عكر سنن وشل غير WANs‏ 
وكان مما أنعم الله به على علي BS‏ أنه كان في حجر رسول الله يل قبل الإسلام. 
وعندما هاجر رسول الله YE‏ المدينة أمر عليًا أن يتخلف بعده بمكةء حتى يؤدي 
عن رسول الله ME‏ الودائع التي كانت عنده للناس. وأقام علي BS‏ بمكة ثلاث ليال 
وأيامهاء حتى al‏ عن رسول الله BE‏ الودائع. حتى إذا فرغ منهاء لحق برسول الله 
بيا إلى المدينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في GUS‏ المغازي؛ باب: غزوة خيبر. 
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Page 

ag‏ علي وقعة بدر وكانت له اليد البيضاء فيهاء وشهد غزوة أحد وقاتل قتالاً 

شديدًاء وقتل خلقًا كثيرًا من المشركين. وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب. 
وأحد شجعانهم المشاهير. عمرو العامري. وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» وشهد 
خيبر وكانت له بها مواقف هائلة. ومشاهد طائلةء ومنها أن رسول الله BE‏ قال: 
Cn tac,‏ هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»» ومنها أنه فقتل مرحبا فارس يهود وشجعانهم. وشهد عمرة القضاء وفيها 
قال له النبي يك «أنت مني؛ Lily‏ منك . وشهد الفتح وحنيتًا والطائف» وقاتل في 
هذه القاهد قتالاً كرا واعفر من Bil paral‏ مد رسول الله کا Uy‏ خرچ رول 
الله Be‏ إلى تبوك استخلفه على المدينةء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال 


Lele iB‏ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى,!" 

وقد سماه النبي BB‏ أبا تراب حين جاءه إلى المسجد فوجده نائمًا وقد لصق 
التراب بظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول by 5B‏ جلس يا أبا تراب . 
وما كان له اسم أحب إلى علي منه. وقال رسول الله UE‏ «من كنت مولاه فعلي 
مولا وقال علي: لقد عهد SN‏ النبي الأمي BE‏ «أنه لا يحبك إلا مؤمنء ولا 
يبغضك إلا galing‏ 


بعثه رسول الله tunel $i‏ وحاكمًا على اليمنء ومعه خالد بن الوليدء ثم وافى 
رسول الله SHE‏ عام حجة الوداع» إلى مكة؛ وساق معه هديّاء وأهل كإهلال النبي GEE‏ 
وما مرض رسول الله SUE‏ قال له العباس: سل رسول الله BE‏ فيمن الأمر بعده؟ 
فقال: والله لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده foul‏ والأحاديث 


BS فضائل الصحابة ء باب: مناقب علي بن أبي طالب‎ GUS أخرجه البخاري في‎ )١( 
. BS أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة « باب: مناقب علي بن أبي طالب‎ (1) 
BB (؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ء باب: مناقب علي بن أبي طالب‎ 
.797١ صحيح سان الترمذي» رقم:‎ )٤( 
. ۲۹۳۸ صحيح سنن الترمذي» رقم:‎ (0) 
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الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله BE‏ لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة, 
بل لوح بذكر jaca!‏ وأشار إشارة مفهمة ظاهرة جدًا إليه. وأما الافتراء بأنه HE‏ 
تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى 
إليه. وصرفهم إياها إلى غيرهء لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق 
وإجماع السلف والخلف, في الدنيا والآخرة. 

ولما مات رسول الله َه كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه. ولا بويع 
الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد . وكان علي بين يدي الصديق 
كفيره من أمراء الضحابة يرى طاعته فرضًا عليه وأحب الأشياء Uy etal‏ توفيت 
فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشهر جدّد علي البيعة مع الصّدَّيق رضي الله عنهماء 
فلما توفي الصّدّيق وقام عمر في الخلافة بوصية الصّدّيق إليه بذلك. كان علي من 
جملة من بايعه: وكان معه يشاوره في الأمور. فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في 
ستة أحدهم علي ثم خلص منهم بعثمان وعلي» فَقَدّم عثمان على علي» فسمع وأطاع, 
Lele‏ فتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين على 
المشهور. عدل الناس إلى علي فبايعوه» وقد aide!‏ علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة 
حتى تكرر قولهم له وفرٌ منهم إلى حائط بني عمرو بن مبدول: وأغلق daly‏ فجاء الناس 
فطرقوا الباب وولجوا tule‏ وجاؤوا معهم بطلحة والزيير, فقالوا له: إن هذا الأمر لا 
يمكن of lay‏ بلا أميرء ولم يزالوا به حتى أجاب. 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب HS‏ قد تنفصت عليه الأمور. وخرجت 
عليه الخوارج فعاظظهم: واضظرب: عليه جيه وخالفه Jal‏ العسراق: وتكلوا غن 
القيام idee‏ هذا وأميرهم علي BS‏ خير أهل الأرض في ذلك الزمان: أعبدهم 
وأزهدهم., cycle‏ وا خف اقم اله ر وج ووه وا ع خاو ا عنه. 
وفي فجر أحد الأيام دخل علي المسجد وجعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة 


Twitter: @alqareah 


فضريه عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري بالسيف على رأسه 
فسال دمه على لحيته HS‏ وحمل إلى منزله. Uy‏ احتضر علي جعل يكثر من قول 
لا إله إلا الله. لا يتلفظ بغيرها. وقبض علي فة في شهر رمضان سنة أربعين عن 
ثلاث وستين سنةء وقيل غير ذلك» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. وقد 
غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلّى عليه الحسن ودفن بالكوفة, 
وعمي موضع قبره خومًا عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته. 


موجه 
يحب الله من يحب الحسن والحسين 
قال رسول الله BE‏ هذان ابنايّ وابنا ابنتي؛ اللهم إني Lagan La Lagan‏ وأحبّ 


as 


من Lago‏ قال رسول الله UE‏ «حُسّين مني وأنا من حُسَّيْن أحب الله من أحب 
حُسيئًاء حسين سبط من الأسباط" 

الحسن والحسين: هما ابنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله RAG‏ زوج 
علي بن أبي طالب كث . كان مولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر. وقيل بعد ذلك. ودلم يكن أحد أشبه 
بالنبي BE‏ من الحسن بن علي وقد قال عنه رسول الله OE‏ «ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» . 

وقد سأم الحسن لمعاوية الأمر ويايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه. ودخل 
معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب... 
وفي هذا الحديث منقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة 
بل لرغيتة Lage‏ عند الله جا of,‏ من حقن cles‏ المسلمين: فراعك pal‏ الديخ ومصلحة 
الأمة“. وكان مولد الحسين BE‏ في شعبان سنة أربع في قول الأكثر. 
(T)‏ صحيح سنن الترمذي» رقم: ۲۹۷۰. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
)0( العسقلاني: فتح الباري 757/17 11 . 
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ماذا يحب << diy)‏ > وماذا يبغض 
¥ 


عنهما النبي يك «هما رَيحانتايّ من «LN‏ ودالحَسنُ والحسَيْنْ سيّدا شباب آهل 


AS الحتة!‎ 


باب 


يحب الله من يحب الأنصار 


فال رسول الله Ue‏ : «الأتصار لا يحبهم إلا مؤمن» فمن أحبهم أحبه ad‏ 


الأنصارا': الأنصار هم أنصار رسول الله UE‏ وهم الأوس والخزرج. وكانوا 
قبل ذلك يُعرفون ببني قيلة وهي الأم التي تجمع القبيلتينء فسماهم رسول الله UG‏ 
«الأنصار» فصار ذلك Lele‏ عليهم. وأطلق أيضًا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. 
وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي ككل 
ومن das‏ والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من 
الأمور على أنفسهم. 

anal‏ اله عر وجل- وأثنى عليهم في كتابه mS‏ فقال تعالى: 
Sadly p‏ تبروا الذَارَ SUEY‏ من old‏ يحون من هَاجرَ ol)‏ ولا pays BO shes‏ 
ace‏ أوتوا وَيُؤْئِرُونَ le‏ أَنفْسهمْ وَلَوْ OF‏ بهمْ خَصَاصَة 4 | أي؛ أن الأنصار يحبون 
المهاجرين ولا يحسدونهم على ما أوتواء ويؤثرونهم على أنفس هم فيقدمون لهم 
الأموال والمنازل مع احتياجهم إليها؛ ولهذا جاء الترغيب في حبهم حتى جعل ذلك 
آية الإيمانء كما في قوله ME‏ «آية الإيمان حب الأنصار» تنويهًا بعظيم فضلهم: 
وتنبيهًا على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل 
المذكور كل بقسطه. وفي الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب «ABS‏ يقول: 
(؟) صحيح سان الترمذي؛ رقم: YANO‏ 
)1( أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: حب الأنصار من الإيمان. 
)٤(‏ راجع: فتح الباري للمسقلاني 1۲/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 1٤/۲‏ . 


a سورة الحشرء الآية:‎ )٥( 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصار.‎ )1( 
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ماذا يحب < الله > وماذا يبغخض‎ 
4 


روالذي فلق الحبة وبر AO‏ إنه لعهد النبي الأمي GN BE‏ أن لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق»'''. وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك 
al sy‏ لما لهم من حسن الغناء في الدين. 

فمن عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام وقتالهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للاسلام: وحبهم النبي SRE‏ وحبه إياهم» ثم أحبهم 
لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام 
والقيام بما يرضي الله - سبحانه وتعالى - ورسوله وَل . قال الله تعالى: > ells‏ 
اوا من ena‏ يوون ربت اغفر نا YY Uo Gull I Pg‏ ولا حل Cbd‏ 
غلا للذين آمَنُوا ربا إن رَءُوف رَحِيمٌ 4 . 


RORY? 


a 
يحب الله المتصدق بالسر”‎ 
فرجل أتى قومًا‎ sheng Fo «أما الثلاثة الذين يحبهم الله‎ BE قال رسول الله‎ 
فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه؛ فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه‎ 
سرًا لا يعلم بعطيته إلا اللهء والذي أعطاه..“‎ 
الضدقة خير للنتصدق‎ Lad) بالتضدق على الفقراء وجفل‎ Jha الله‎ yal aa) 
من إعلانها » وأي خير أفضل من أن يحبه الله لأجل تصدقه بالسرة قال تعالى:‎ 
وَيُكفْرُ عدكم من‎ SIGS jab الفَُرَاء‎ Wg تقر راو‎ ly plese realise} 
فإخفاء صدقة التطوع أفضل من الإظهار لانتفاء‎ . Soe اعون‎ Wy َيَْاَكمْ‎ 
إلا الله تعالى ثم المتصدقء وهذا أقرب إلى الإخلاص وأدل‎ J الرياء عنها فلا يعلم بها‎ 
دراد الله حم ونا بها وحدة:‎ Al على‎ 
La سن‎ ie پات خپ علي وطن الله شال‎ pas أخرجه سبلم فی کناب‎ )1( 
٠١ سورة الحشر الآية:‎ )1( 
وشرح صحيح‎ ٠١ راجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 715/7. سنن الترمذي, أبواب فضائل القرآن, باب:‎ (1) 
. 1117/9 مسلم للنووي‎ 


)£( مسند أحمدء رقم: 7 وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
)0( سورة البقرة: الآية: الالا. 


+t 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب om‏ 8 وماذا pais‏ 


وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها 
وليس كذلك الواجبات» قال النبي BE‏ «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته؛ إلا 
المكتوبة'"؛ وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عُرضة لذلك. قال AE‏ 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»'". أي؛ أن 
الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السر 
أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكى 
يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه 
في العلانية. 

Lily‏ حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم؛ من جهة أنهم ريما طعنوا 
على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناءء إلا إذا كانت هناك مناسبة يكون 
في إظهار الصدقة فيها تحريك قلوب الناس إلى الصدقة:؛ ويكون للمعطي فيها 
فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. وهذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على 
نفس الرداة:.وأما من as‏ عن هذه رة فالير له Sede‏ .وقد يشل رول الله 
ِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «سر إلى فقير؛ وجهد من مقل" 

وقد أثنى الله تعالى على شدة المتصدق بالسر فقال النبي A‏ دلا خلق الله عز 
وشل الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت الملائكة 
من خلق الجبال فقالت: يا رب» هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم 
الحديد, قالت: يا رب» هل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال: نعم النارء قالت: 
يا رب» هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم؛ الماء؛ قالت: يا رب؛ فهل من 
خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم » الريح؛ قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من dD beads‏ 
)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: صلاة الليل. 
(۲) صحيح سنن الترمذي. رقم: .777١‏ 


)1( مسند أحمد؛ رقم: ۲۲۱۸۹. وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 


)£( مسند sent‏ رقم: :537 ١ء‏ وقال حمزة أحمد الزين: إستاده صحيح. 


Twitter: @alqareah 


ثم إن المتصدق بالسر من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله حيث يقول 
النبي HB‏ مسبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»ء وفي هذا الحديث فضل 
صدقة السرء وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة؛ وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء ومعناه لو قدرت الشمال رجلا 
متيقظًا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. 


ao 


يحب الله الرجل السَمْحَّ 

قال رسول الله BE‏ «إن الله يحب os‏ البيع؛ سمح الشراء؛ سمح القضاء. 

السماحة!": السماحة هي السهولة والجودة وسمحًاء أي؛ سهلاً جوادًاء والسماحة 
من الإيمانء قال ME‏ «الإيمان: الصبر والسماحة»' '. وسمح البيع والشراء هو الذي 
يكون سهلاً جوادًا إذا باع وإذا اشترى؛ ويتجاوز عن بعض حقه إذا باع. 

وسمح القضاء هو الذي يطلب حقه بسهولة ورفق ولين جانب وعدم إلحاح أو 
إضرارء وإذا طلب ديتًا له على غريم يطلبه بالرفق واللطف لا بالخرق والعنف» أو 
يعطي الذي عليه بسهولة بغير مماطلة أو تسويف. eile‏ هو الذي يتعامل مع 
الناس بسماحة وسهولة ويستعمل معالي الأخلاق» ويترك الخلاف., ولا يضيّق على 

لقد رتب المحبة عليه ليدل على أن السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق 
المحبة ولكونه أهلاً للرحمة. وفيه فضل المسامحة في الاقتضاء وعدم احتقار شيء من 
أعمال الخير فلعلها تكون سببًا لمحبة الله تعالى التي هي سبب للسعادة الأبدية. 


)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب الزكاة « باب: الصدقة باليمين. 

)1( صحيح سنن الترمذي؛ رقم: .٠١714‏ 

(؟) راجع: فتح الباري للعسقلاني 07/4 ؟: وفيض القدير للمناوي ۱۷۵/۱ .۲۹٤/۲‏ 
)٤(‏ صحيح الجامع الصفير؛ رقم: ۲۷۹۵. 
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4 و ماذا يبغض 
خش 


علاقة قلبه بالمال الذي هو معنى الدنيا وإفضاله على عباد الله ونفعه لهم؛ فلذلك 


+ 


انس خت تة الله colli‏ 
يحب الله قائل؛ آمين 

قال رسول الله Ue‏ «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم؛ فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ «( 2< الْمَغْضُوب gle‏ ولا الضَّالينَ 4" فقولوا: آمين يحبكم الله . 

آمين: معناها؛ اللهم استجب لناء وضع موضع الدعاء. وقيل معنى آمين: كذلك 
فليكن: وعن ابن عباس قال: سألت رسول الله يل ما معنى آمین؟ قال: (رب 
افعل). وقال مقاتل: هو قوة للدعاء واستنزال للبركة. وقال الترمذي: معناه لا تخيب 
رجاءنا. وفي آمين لغتان: المد على وزن فاعيل كياسين. والقصر على وزن يمين. 
والمد أفصح وأشهرء والميم خفيفة فيهما. 

وهذا التأمين مستحب لكل قارئ» سواء كان في الصلاة آم خارجًا منها... 
ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفردء ويجهر به الإمام والمنفرد في 
Lata‏ اللمهرية::والفريفيع آنا أن الام يحور يه سمو ا ركان الجفع قليلا أو 
كثيرًا . ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله ولا بعده. وليس في 
الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: آمينء 
Lely‏ باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم'". 

لقد كان رسول الله BE‏ إذا 13 ولا الصَالَينَ4 قال: (آمين) ورفع بها صوته”» 
وأمر BE‏ المسلمين أن يقولوا (آمين) كلما قالها الإمام: ف قال Se‏ : «إذا أمّن الإمام 
فامّنواء فإنه Cpe‏ وافق تأميئه تأميّن الملائكة pak‏ له pad Le‏ هن duds‏ وقال ii‏ 


)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: لا. 

(۲) صحيح سنن آبي داود؛ رقم: AOA‏ 

)1( الأذكار للنووي: باب ما يقوله إذا دخل في الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ. 
)£( صحيح سنن أبي داود. رقم: AYE‏ 

)0( أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: جهر الإمام بالتأمين. 
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ماذا يحب < اله > وماذا يبغض 
ارد 
رإذا قال أحدكم في الصلاة: آمين؛ وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما 
oe 8‏ هه e ٠. 0 ae‏ . 01 
الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه'؛ وهذا حث عظيم على التأمين: وبيان لعظيم 
أجره وفضله. فهو فول يسير لا كلفة فيه. وترتبت عليه مغفرة الرب الرحيم 
وكان صحابة رسول الله ييو يرددونها بصوت مرتفع يرج بها المسجد . قال عطاء: 
مين alk sles‏ انق التسوومن Hondas lig‏ إن cig taal‏ ال .واللجة: الصوت 
المرتفع. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. أي؛ لا تدعني يفوتني قولها . 
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه. ويحضهم» وسمعت منه في ذلك خيرًا . أي؛ لا يترك 
التأمين عقب الفاتحة. ويحثهم على قوله. وسمعوا dis‏ وعدًا بالخير على فعله. 
قال رسول الله HUE‏ دما حسدتكم اليهود على شيء» ما حسدتكم على السلام 
Os ye‏ 
والتأمين» 


OREO 


x 
يرضى الله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ 

قال الله تعالى : إن الذي he 1 bl‏ الصَالحَاتِ ولك هُمْ DEA‏ 
AIF‏ عد ا جا MAN aed Gal NN‏ رضي اللهُ wae‏ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمَنْ شي NGM)‏ 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير 
الخليقة الذين يؤمنون AU‏ وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره» والبعث والنشور والميزان والجنة والنار. إيمان يقر في فلوبهم وتنطق به 
ألسنتهم ويصدقه العمل بأبدانهم؛ فيش هدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. ويصوموا شهر رمضان:. ويحجُوا بيت الله 
الحرام إن استطاعوا إليه سبيلاً. 


.7١4 صحيح الجامع الصغير؛ رقم:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: جهر الإمام بالتأمين: تعليقًا . 
(؟) صحيح سنن ابن ماجهء رقم: VAY‏ 

)£( سورة البيّنة؛ الآيتان: ۸-۷. 


< 


Twitter: @alqareah 


> 


2 


vt 


ق وماذا يبغض 


(all AH gal edly p OG it opi pn 
(a بذكر‎ oi Sai gal Seip » olin اتهم‎ Np ay ل الذينَآمنُوا‎ 
زادتهم إيمانًا وعلى‎ ALi الذين إذا ذكر الله ؛ وجلت قلوبهم, وإذا ثلیت عليهم‎ 
ربهم يتوكلون؛ وإذا دروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانًاء ويخشعون‎ 
في صلاتهم ويبيتون لربهم سجدًا وقيامًاء ويعرضون عن اللقو وإذا مروا به مروا‎ 
الله إلا بالحقء ويحفظون فروجهم فلا يزنون,‎ a> كرامّاء ولا يقتلون النفس التي‎ 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‎ atl ويراعون أماناتهم وعهدهم» ولا يشهدون‎ 
ويسارعون في الخيرات.‎ 


هؤلاء هم المؤمنون حمًا؛ YD‏ الذينَ آمنوا وَعَمِنُوا ILI‏ سََيِجْعَلُ SON ed‏ 
ردا Og‏ جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات خالدين فيها أبدًاء ويرضى الله عنهم 
وهو مقام أعلى مما يؤتون من النعيم المقيم. وهذا الجزاء لا يكون إلا لمن خشي الله 
- تبارك وتهالى - واتقاه حق ol gai‏ وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم یره فإنه oe‏ 

Lj‏ الذين اهنوا pads‏ الصًالحات of Sf‏ جات بحري من تحتها الأنهار كلما 
رفوا منْهًا من B yal‏ رزقا الوا هَذَا الذي ي ْنَا من J‏ وَأنُوا به Lt‏ وَلهُمْ فيها C1950‏ 
مُطهرَةوَهُمْ فيها NG Oe‏ 


02 


—_ 
يرضى الله عن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار بإحسان 


قال الله تعالى: :ل وَالسَابِقُوَ 8591 3 الْمُهَاجرِينَ SN aly La;‏ 
اسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا نه ole ag) sei;‏ تجري تتها الأنهَارٌ حَالدينَ فيها Wal‏ 
ذلك الور العطيم . 

.۷١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة, الآية:‎ )۲( 
.۸۲ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
.78 سورة الرعد. الآية:‎ (£) 
A: سورة مریم » الآية:‎ )0( 
. 7١ سورة البقرة. الآية:‎ (1) 
٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۷( 


Twitter: @alqareah 


التابعون للمهاجرين والأتصار': لقد رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار 
وهم السلف الصالح لأمة الإسلام وأفضل من اقتدى برس ول الله FEE‏ ويرضى 
الله سبحانه عن كل من يأتي بعدهم ويتّبع بإحسان طريقتهم ونهجهم وآثارهم 
الحسنة وأوصافهم الجميلة وهذا مستمر إلى أن يأذن الله لهذه الدنيا بالزوال وقيام 
الساعة . والتابعون هم الذين قال الله تعالى عنهم: > وَالَذِينَ جَاءُوا من Gg gnats‏ 
ينا ENG‏ دين LAY gh‏ ولا Jak‏ في ونا غلا pl‏ نل 
رَعُوف hear)‏ . أي؛ هم المؤمنون الذين يدعون للمهاجرين والأنصار ولا يبغضون 
أحدًا منهم ولا يسبونه. 


قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرونء والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: 
كن شمسًاء فإن لم تستطع فكن قمرّاء فإن لم تستطع فكن كوكبًا مضيئًاء فإن لم تستطع 
فكن كوكبًا صغيرًاء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا : كن مهاجريًا . فإن قلت: لا 
sal‏ فكن أنصاريًا . فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم تستطع فأحبهم واستففر 
لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» فمضت 
منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 

وعن علي بن الحسين ثيه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله 
َكِلذ ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي cal‏ من قوم قال الله فيهم: > el al‏ 
المُهاجرينَ | 4 . قال: لا قال: فوالله لئن لم تكن من آهل الآية فأنت من قوم قال 
الله فيهم: « والذين 9853 SLE NIN‏ 4“ . قال: لا! قال: فوالله لئن لم تكن من 
أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام! وهي قوله تعالى : © وَالذينَ جَاءُوا من phat‏ 
يوون ربا عفر لا NEY,‏ الذينَ سبَقُونَا بالإيمان 4 . 


)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲-۲۱/۱۸. 
(1) سورة الحشر. الآية: ٠١‏ 
)1( سورة الحشر, الآية: ۸. 
)£( سورة الحشرء الآية: .٠‏ 
(0) سورة الحشر, الآية: .٠١‏ 
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ماذا يحب > الله > وماذا يبغضر 
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يرضى الله عن الذين لا يتخذون عدو الله وعدوهم أولياء 


قال الله تعالى : GT‏ اْدينَآمنُوا ل تخذوا عَدُوّي وَعَدوَكمْ eS A‏ 
Sa‏ وقد قروا ا بجا كم مَنَ Oe A Gal‏ الرسُولَ ASU)‏ أن منوا بالل oS‏ إن 
Qt gS‏ جهَادًا في سَسبيلي SUN)‏ مَرْضَاتي سرون gil‏ بالمَوَدّة وَأنا أعلَمُ eal‏ 

0 

وما أعَُم ومن dads‏ منكم فد صل سَوَاءَ السّبيل 4 

الذين لا يوالون LASSI‏ انهم المؤمتون الذين لا يوالون الكفار والمشركين الدين 
هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين؛ لأن الله شرع عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن 
يُتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء؛ ؛ ولآن الله قد كشف بأنهم: : (إن نوكم يكوثوا نکم 
أغداء وَين طوا iin ge jah SSN‏ بالسّوء وَوَدُوا لَوْ تَكفُرُونَ 74" أي؛ لو ظفروا 
بالمؤمنين وتمكنوا منهم لما اد تقوا فيهم من أذى ينالونهم به بالمقال والفعال؛ ويحرصون 
على ألا ينال المؤمنون خيرًا ؛ فعداوتهم كامنة وظاهرة. . قال الله تعالى عنهم لما يود 
الذين aS‏ من أل الكقاب AAI;‏ كين أن يرل يكم من حبر من ركم 54D‏ 
wit y‏ من MN; SL‏ ُو geal Jil‏ 14 دول إن ا فال حدر صباام ال مق هن 
سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب وأعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر 
وما هم هلون عليه من Cot ae‏ مع عامهم ge‏ وقضل نيهم 
فقال تعالى: 5p‏ كنيرٌ من أل لقاب SF Sights J‏ بعد تانكم (NAGE US‏ عند 
أنفسهم مَنْ بعد IU‏ لهم الْحَق 4 . 

وهم المؤمنون الذين لا يتجسس ون على المسلمين لصالح أعدائهم, ولا ينيّهوا 
aque‏ ولا يعرّفوا عدوهم بأخبارهم. 
)١(‏ سورة الممتحنة؛ الآية: .١‏ 
(۲) راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۵۸/۱ ۷۱/۲ ۷۵ ۳۷٠/١ EVA‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 58/4 

0/4 0 
)1( سورة الممتحنةء الآية: 7 . 
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ماذا يحب < الله :> وماذا يبغض 


م 
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وفع ی و يه يد وله الي : يا أيه We a‏ 
لا Lyd‏ الهو Lay‏ َوْلياءَ pgs‏ أَوْليَُ بض ومن بوهم ىكم BY‏ 2 منم OF‏ 
فهم لا يتخذونهم أولياء حتى لا يصيروا منهم بمخالفتهم الله تعالى ورسوله كما 
خالفوا . ويتجنبون أن يكونوا من الذين في قلوبهم شك وريب ونفاق فيبادرون إلى 
موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر. 

وهم المؤمنون الذين يجتنبون ملاطفة الكفار واتخاذهم أولياء؛ لأنهم يعلمون أن 
من يفعل ذلك فقد برئ من الله وهو ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء كما 
و SES‏ 


وهم المؤمنون الذين يطيعون آمر الله تعالى: op‏ لا تجو بت 
من ُونكمْ GS LY‏ خالا وذُوا ما عَم 38 بدت الَْفَْاءُ من أفواههم وما في صُدُووهُمْ 
بر َد بنا gS‏ الآيات إن كسم تعْقلُونَ 4 . فهم لا يتخذون من الكفار والمنافقين وأهل 
الأهواء دُخَلاء وولجاء؛ يفاوضونهم في الآراء» ويسندون إليهم أمورهم؛ ويصادقونهم 
ويخاللونهم؛ ويطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم؛ لأن الكفار وأهل 
الأهواء لا يتركون الجهد في فسادهم» وإن لم يقاتلونهم في الظاهر فإنهم لا يتركون 
الجهد في المكر والخديعةء وقد ظهرت عداوتهم وبغضهم وتكذيبهم لهم من أفواههم 
وما يبطنون من البغضاء للاسلام وأهله أكثر مما يُظهرون بأفواههم. وقد قال 
عمز بخ الخطات ك فته لأبي موسى الأشعري الذي اتخذ كاتبًا من الكفار: لا دنهم 
وقد أقصاهم call!‏ ولا تُكرمهم وقد أهانهم call‏ ولا تَأَمَنهم وقد خونهم الله. وقال 
ويه : لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون LEDS‏ واستعينوا على أموركم وعلى 
رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. 


. ١١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
الآية: 4؟.‎ lee سورة آل‎ (Y) 
.١١4 سورة آل عمران. الآية:‎ )۳( 


Twitter: @alqareah 


ree ch) seer 

دا rr‏ * وماذا يبغض 

pale ae‏ وماذا يمخض 

وهم المؤمنونٍ الذين يستجيبون لأمر الله تعالى: ll Malu‏ آمنُوا لا [pide‏ 

دين انحَذُوا دينك هروا aly‏ من SI sh el‏ مسن GSS‏ والكفار af‏ واوا 

الله إن كنم Gee‏ 4 وَإِذَا نَادَيْكُْ إلى الصّلاة اتَحَذُوهًا هُرُوًا teal‏ لك بِنَّهُمْ قوم 

يي مي و 1 الذين 

56 خير دنيوي وأخروي يتخذونها 19 يستهزئون بهاء ولعبًا يعتقدون أنها 

هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب إذا نودي لها بالأذان اتخذوها 

أيضًا هزوًا ولعبًا؛ لأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله daily tig‏ وهذه صفات 

أتباع الشيطان الذي «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
الا 


وفع المؤمنون الدين يخاقون وعيد الله فاد yg iS pp‏ إلى الدين ظلموا حتى لا 
تمسهم النار كما توعد بذلك رب العالمين: 0 تَرْكنُوا إلى ual‏ طَلَمُوا SO Sash‏ 
وَمَا لَكم من all O93‏ من أَولَِاء م لا تصَرُونَ 4 والركون حقيقة الاستناد والاعتماد 
والسكون إلى الشيء والرضا بهء وقيل: معناه لا توذوهم ولا تطيعوهم» ولا تميلوا 
إليهم. ولا ترضوا أعمالهمء ولا تداهنوهم بألا تنكروا عليهم كفرهم. ولذلك فهم 
يهجرون أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم. ولا يداهنون أهل الكفر 
والشرك الظالمينء ولا يميلون إليهم. ولا ييستهينون بهم فيكونوا كأنهم قد رضوا 
بأعمالهم فتمسهم النار وتحرقهم وما لهم من دون الله من ولي ينقذهم» ولا ناصر 
يخلصهم من عذابه. Gly}‏ تَرْضَى OE‏ الْيَهُودُ OG pile CE EF SANG‏ 


)1( سورة المائدة. الآيتان: 0۸-0۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: فضل التأذين. 
(؟) سورة هود الآية: ١١١‏ . 
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يرضى الله عن المنفقين أموالهم طلبًا لرضاه 
قال الله تعالى: ط Jy‏ اين فقون SU eps‏ مَرْضَات الله وتنا من well‏ 
yas‏ جَنّة ist Ci CST ly ital apy‏ غْقيْن uly nal gl Of‏ فطل 6 


المنفقون أموالهم طلبًا لرضى AUN‏ : المنفقون أموالهم طلبًا لرضى الله هم 
المؤمنون الذين تزكو صدقفاتهم إذ كانت على وفق الشرع ووجهه. ويتثبتون أين 
يضعون صدقاتهم؛ tt‏ من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله jem‏ وجل؛ 
وأنفسهم موفنة بوعد الله على تثبيتهم في Ald‏ ويقرون بأن الله تعالى يثبت عليهاء 
أي؛ وتثبينًا من أنفسهم لثوابهاء فهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك 
أوفر الجزاءء بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. 


cof 


وهؤلاء إذا كانوا من ف« ادن aH ht‏ في سيل اله فم لا يفون ما ُو من 
ولا ّى لم جرهم عند als‏ ولا pale SF‏ ولا هم يخزود ۾ ؛ إذا كانوا لا يتبعون 
ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مثا على من أعطوه. فلا يمنون به على أحد ولا 
يمنون به لا بقول ولا بفعل» ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهًا يحيطون به ما 
سلف من الإحسان؛ فهؤلاء ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما خلفوه من الأولاد ولا ما 
فام من Last! Beall‏ وزهرقهاء ل ناسقون عليها؛ لأنهم قد ساروا إلى ما هو خير 
لهم من ذلك. 

وإلا فإن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى. فما بقي ثواب الصدفة 
بخطيئة المنْ والأذى» تبطل هذه الصدقة كما تبطل صدفة من راءى بها الناس 
فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات 


.776 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,7١7-7١5/7‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ,777-7170/١‏ وفتح الباري 
للعسقلاني 7799/7 

(؟) سورة البقرة. الآية: 7717 . 
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الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع 
foe‏ الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. وهذا fi Wad)‏ 
alge‏ عت ارات Shel‏ زاب رك A pa Bagh ge Saha le‏ دي 
at‏ الكافرينَ 4 yall Vi ells gg,‏ علية تراب غاضايه doa gles‏ رکه 
صلدًا أملسًا يابا لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب 
فهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي الكافرين. 

أما المنفقون أموالهم طليًا لمرضات الله تعالى وليرضى الله عنهم» فإن الله 
Er‏ ا كتربية الل والقصيلء وتنمو = وتات ppl intl‏ 


كالبستان 55 مرتفع من لاض وتجري فيه به الأنهار, ee‏ هذه الجنة مطر 
شديد فآتت ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنانء فإن لم يصبها مطر 
شديد فرذاذ وهو اللين من المطر, فهذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدًا؛ لأنها إن 
لم يصبها وابل فطل Lig‏ ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدًا بل 
يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. والله يما تعملون بصير لا يخفى عليه 
بن عمال ا . وقد قال الله تعالى: Gade‏ الله الرَبَاوَْرِْي LEN‏ وَاللَهُ لا 
Con‏ كل کفار pel‏ '. وقال رسول الله SE‏ «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب - فان الله يتقبلها بيمينه؛ ثم يربيها لصاحبه كما يردي 
أحدكم 25d‏ حتى تكون مثل الجبل . (فلرّه) هو المهر؛ لأنه يفلى؛ أي؛ يفطم؛ وقيل 
هو كل فطيم من ذات حافر. 

وضرب بالمهر المثل؛ لأنه يزيد زيادة بينة؛ ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما 
يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمًاء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمالء 
(1) سورة البقرة, الآية: YO‏ 


(؟) سورة البقرةء الآية: 795 . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: الصدقة من كسب طيب. 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب > الله 3 وماذا tien‏ 
cg!‏ 


وكذلك عمل ابن آدم -لا سيما الصدقة- فإن العبد إذا تصدق صدقة ولو بقيمة تمرة 
من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تصبح مثل الجبل. 


OREO 


ve 
يرضى الله عن الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله‎ 
gy WS من‎ Oye اليم الآخر‎ yO Sa OS EY: قال الله تعالى‎ 
يدهم‎ EDN أو عَشيرتهم ولك كنب في لوبهم‎ ELH SAH! أو كائوا بام‎ 
فيها رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنه‎ GU jeu vers تحري من‎ ole Peay isa بروج م‎ 
Og الله ألا إن حزْبٌ الله هم الْمُفْلُونَ‎ Sp ك‎ oss} 
حزب الله المفلحون: حزب الله المفلحون هم الذين يقدمون رابطة الدين على‎ 
رابطة الدم» وقرابة التقوى على قرابة الأبدانء يحبون في الله ويبغضون في الله‎ 
ويترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي‎ 
وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون, لا‎ All! الله ويعادون ممن يعادي‎ 
يتعاملون مع الآخرين على أساس مسميات ما أنزل الله بها من سلطان مثل القرابة‎ 
أو العشيرة أو الجنسية أو غير ذلك» بل إن هذه الأمور دعاوى جاهلية وهي منتنة‎ 
: وخبيثة ومؤذية ويكرهها الله وو وله وقد قال رول الله لل‎ Agu Sy وقبيحنة‎ 
أَكْرَمَكُمْ عند الل‎ AY «دعوها فإنها منتنة!" ؛ فهم يتعاملون مع الآخرين على أساس‎ 
4 خْوَة‎ mS ga IED َنْقَاكُمْ 4 فالقرابة الحقيقية عندهم هي قرابة الدين‎ 
oa” ١4 يَؤْمئذ بَعْصّهُمْ بص عَدُرٌ إلا الْمتّينَ‎ SEMI) وقد علموا أنه في الآخرة‎ 


)1( سورة المجادلةء الآية: YY‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التذ لتفسير. باب: قوله طط سَوَاء Sail agile‏ لَهُمْ أمْ لم og) iia‏ ن يَغْفرَ الله لَهُمْ . 
)1( سورة الحجرات. الآية: AY‏ 

٠١ الآية:‎ coal pore! سورة‎ (4) 


)0( سورة الزخرفء الآية: JW‏ 


Twitter: @alqareah 


کے 
د bon‏ 
ماذايحب ا وماذا يبغضر 


أخلاء وأحباب وإخوان في الدنيا وكذلك هم في الآخرة: أما خلة القرابة أو الصداقة 
أو غيرها إذا لم تكن لله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة وندم LG UP‏ لبتي Hdl ol‏ 
فلاا OBE‏ 

فالود هو لأهل الدين والتقوى وهي القرابة التي يجب أن تتقدم على غيرها Lay‏ 
فيها قرابة الدم من آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة أو غير ذلك» فرب أخ مؤمن 
لم تلده أمك هو خير من أخ لك من أبيك وأمك ولكنه غير مسلم أو ضال أو فاسق 
أو تارك للصلاة, وإذا كان الود لا يجوز مثل هذه القرابات إذا كانوا ممن يحاون 
الله ورسوله. طقل إن كان اوم SE oF Ih‏ واكم وركم رامول 
اروها LAI,‏ ود a3 A pS CON B25 foley WILLS‏ وَجِهَاد 
في oA ob > Lyi‏ الله لا هدي الْقَوْمَ ll‏ سقينَ 4 - فمن دونهم 
من الناس أولى بعدم الود والموالاة مثل أهل البدع والأهواء وأهل الظلم والعدوان, 
وخاصة غير المسلمين ظ IASI‏ الْمُؤْممُونَ الكافرين AIG‏ من دُون الْمُؤْمِينَ وَمَن SE‏ 
ذلك lb‏ من الله في شَيْءِ 4 . 

فهؤلاء هم حزب alll‏ أي؛ عباد الله وأهل كرامته وهم المفلحون السعداء 
المنصورون في الدنيا والآخرة؛ gl GD Why‏ دين gd YL gal‏ آباءكمْ وإخوانكم 
ad ota‏ الكفر ge‏ الإمان ومن BF‏ نكم فأك up 948 EN eh‏ 
ها ادن شرا لا a‏ اهود والصارى EN lt gh‏ فض ومن بوهم كم 
َه gage‏ إن الله لا هدي الْقَوْمَ الظالمين 4 . 


VA سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
YE (؟) سورة التوبةء الآية:‎ 
. 78 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
5 سورة التوبة. الآية:‎ (£) 


. ٠١ الآية:‎ aS سورة‎ (0) 


Twitter: @alqareah 


يرضى الله عن الآمربالصدفة والمعروف والاصلاح" 


قال الله تعالى YD:‏ كير من بحام من ag A‏ مغو أو إضلاج 
بن الاس وَمَن ads‏ ذلك sic‏ مَرْضَات alll‏ فَسَوْفَ ag‏ أَجْرًا عَظِيمًا OG‏ 

الآمر بالصدقة: الآمر بالصدقة هو الإنسان الذي يجتمع بغيره فيتناجى معه 
على فعل الخير والتصدق على فلان من الناس لأنه محتاج وذلك في خفية عن 
الأعين. فهذا من النجوى التي فيها الخير ويحبها الله بشرط أن يكون الباعث على 
ذلك طلب رضى الله وابتغاء الأجرء ولا يكون لهوى في النفس أو ليقال dic‏ إنه فاعل 
خير يحض على الصدقة ويأمر بها. 


الآمر بالمعروف: المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر 
والخير. والآمر بالمعروف هو الذي يحض على فعل المعروف ويناجي غيره بذلك. 
وهو من النجوى التي يحبها الله ويثيب عليها إذا كان ذلك ابتغاء مرضات الله. 

وينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حتى لا digas‏ أو يعجز عنه؛ 
فمن المصيبة أن 5 SS‏ 
عن وفتها فليكن على ثقة من فوتها. Slag‏ العباس YB‏ يتم المعروف إلا بثلاث 
خصال: تعمجيله وتصغيره وستره. فإذا عجلته هنأته: وإذا صفرته عظمته, وإذا 

الآمربالإصلاح بين الناس: وهو عام في الدماء والأموال والأعراض» وفي كل 
شيء يمع التداعي والاختالاف فيه بين المسلمين. قال العسقلاني: «والصلح أقسام: 
صلح المسلم مع الكافر, والصلح بين الزوجينء والصلح بين الفئة due Ll‏ والعادلة, 


.79/8/0 وفتح الباري للعسقلاني‎ VEV-VEV/0 راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.١١4 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 


Twitter: @alqareah 
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والصلح في الجراح كالعفو على Sle‏ والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة 
إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع». 

قال رسول الله َه Wh‏ أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقةي 
قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البينء وفساد ذات البين الحالقة'ء وقال UE‏ «ليس 
ALS‏ الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرًا أو يقول pad‏ قال أنس بن مالك 
و : من أصلح بين اثنين أعطاه الله JS‏ كلمة عتق رقبة. قال الأوزاعي: ما خطوة 
احج إلى الله عر وجل من خطوة فى pL ol‏ وات البين: ومن اصلح ون ان 
کے اه delat‏ ناكار 


ORY 


x 
يرضى الله عن النفس المؤمنة المطمئنة‎ 

قال الله تعالى: يا GST‏ الس Teall‏ 07 ازجعي إِلَى رَبك رَاضْيَةمَوْضيّة 
oD‏ في عبادي J) BD‏ جني > ۾ . 
النفس المطمئنة': النفس المطمئنة هي النفس الزكية الساكنة الموقنة الدائرة 
مع Gaul‏ المطمتنة بالإيمان وبذكر الله تعالى ويثواب الله الراضية بقضاء: الله الى 
لمت أن ما ILS‏ لم يكن ليضيبها: وان ما أضابها لم يكن ليتخطكهاء: Abell‏ 
اليفك والقواب» التي بهت أن alll‏ ريا فا AU ecb‏ وعملت على بقن يهنا وعد 
الله في كتابه؛ فرضي الله تعالى عنها. 

يقال لها Ful STUD‏ المطمعئة + ازجعي إِلَى رَبك » أي؛ إلى جواره وثوابه 
وما اعد لعباده في جنته ظ زاضبة 4 في نفسها مرضي قد رضيت عن الله 
ورضي الله عنها وأرضاها. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً. 


. ٤۱۱١ صحيح سنن أبي داودء رقم:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الصلح: باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. 

)1( سورة الفجرء الآيات: .٠٠-۲۷‏ 

)£( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي TA/T*‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 010/4. 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب < الله 4 وماذا يغض 
رر جر 

قال رسول الله Ue‏ «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن 
من أكفان Aint!‏ وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة: أخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان؛ فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من G8‏ السقاء؛ فيأخذهاء فإذا 
أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك login!‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون 
بهاء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان 
بن فلان» - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا - حتى ينتهوا به إلى 
سماء الدنياء فيستّفْتحون له فَيُفتح له» فيُشيّعه من كل سماء مقريوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى ينتهي إلى السماء السابعة؛ فيقول الله sung je‏ اكتبوا كتاب 
عبدي في scribe‏ وأعيدوا عبدي إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها eine‏ 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه؛ فيأتيه ملکان» فيجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي AL‏ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: 
ماهذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله؛ فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرات كتاب الله فأمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة؛ وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنةء فيأتيه من روحها 
وطيبها؛ ويفسح له في قبره مد بصره؛ ويأتيه رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب» طيّب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء partly‏ فيقول: أنا عملك الصالح؛ فيقول: رب أقم الساعة 
رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة! أخرجي إلى 
سخط من الله وغضبء فتفرّق في جسده فينتزعها كما ينتزع السُفود من الصوف 


\4 
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Twitter: @alqareah 


ماذا يحب Eg‏ الله 8 وماذا يبغ pada!‏ 


المبلول: فيأخذهاء فإذا أخدها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
يمرُون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث!! فيقولون: فلان 
بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح له 
ثمّ قرا Gig ag) AB Vp‏ السَسَماء ) فيقول الله hang fe‏ اكتبوا كتابه في سجين 
في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء فتعاد روحه في جسده؛ ويأتيه ملكان 


فيجلسانه فيقولان له: من ريك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك 9 
فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي Cons‏ فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النارء وافتحوا له 
GL‏ إلى النارء فيأتيه من حرها وسَمُومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه: 
ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, 
هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: 


(") 
- ¢ 


أنا عملك الخبيث؛ فيقول: رب لا ed‏ الساعة 
موه 
يرضى الله عن الراضي بالبلاء 
قال رسول الله HE‏ «إن alae‏ الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله إذا أحب قومًا 
: 


ابتلاهم» فمّن رضي فله الرضى» ومن سَّحْطٌ فله السخط"" 
الراضي بالبلاء”": الراضي بالبلاء هو العبد الذي يحبه الله سبحانه فيختبره 
بالمحن والمصائب فيصبر ويس ترجع ويحتسب ذلك عند الله ويرضى Les‏ ابتلاه الله 
به فيكون له الرضى وجزيل الثواب على قدر مصيبته. وابتلاء الله Se‏ وجل- عبده 
في الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة: 


wt صحيح الجامع الصفير: رقم:‎ )١( 
وتفسير‎ VWI ,1١ا/5؟ 1ك ۲۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 4/٠ (؟) راجع: فتح الباري للعسقلاني‎ 


(۲) صحيح سنن الترمذيء رفم: -VA0E‏ 
القرآن العظيم لابن كثير VAV/T‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري AVIV‏ والصلاة والرياضة والبدن للمؤلف .7١5‏ 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب 


فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد. فقد قال رسول الله 22 دما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كمّرالله 
بها من خطایاه»؛ وقال SUE‏ «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاب الله die‏ خطاياه 
كما los‏ ورق الشجرء!"'. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن. OY‏ الآدمي 
لا ينفك غاليًا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكرء وأن الأمراض 
والأوجاع والآلام - بدنية كانت أم قلبية - تكفر ذنوب من تقع له. 

وقال iG‏ «یقول الله cheng je‏ مَن أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسبء لم أرض 
Lit’ at‏ دون الجتة . الحبييتان هما الفيتان؛ cant Lagi?‏ أعضاء الأنسان cll‏ ما 
يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به» أو 
ر peace‏ مته ر ما نوهد الله ية الصاب ومن الراب لا أن ضير 
جردا عن ذلك طيعوضه الله غر وجل بالجنة وهي أعظم العوضى؛ GY‏ الإلتذاذ 
بالبصر يفنى lady‏ الدنيا والالتذاذ بالجنة باق ببقاثها.. 

والصبر Lei]‏ يكون عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولىء وقال UE‏ «يقول الله سبحانه: ابن آدم! إن صبرت 
واحتسبت عند الصدمة الأولى؛ لم أرض لك ثوابًا دون الجنةء فأشار إلى أن 
الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه هو ما يكون في أول وقوع البلاء 
ومفاجأة المصيبة فيفوض ويسلم فيدل ذلك على قوة القلب وتثبته في مقام الصبرء 
بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلوء وإذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد 
يصبر إذ ذاك؛ ومتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصل 
المقصود؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا Jy‏ للأحمق 
منه بعد ثلاث. وقيل: إن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه؛ وإنما 
Aigsin al aay (1)‏ کاب ا 
(1) أخرجه البخاري في كتاب المرضى؛ باب: شدة المرض. 
(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: 1969. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في GUS‏ الجنائزء باب: زبارة القبور. 


)0( صحيح سنن ابن ماجه» رقم: 4۸ . 


Twitter: @alqareah 


ms 
wake ماذا يحب 5 الله << وماذا بغ‎ 
i) 

يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقد قال رسول الله ة: «إذا مات ولد العبد 
قال الله للائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده ٩‏ 
فيقولون: نعم. فيقول: fale‏ قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله: 
ابنوا لعبدي ns‏ في الجنة وسموه: بيت الحم“ 

قال الله تعالى BAN Ge ha Sy‏ والجُوع تفص من hi NAN‏ 
LD Gp phil By at‏ الذين Bibel‏ مُصيَة الوا إا لله وَإِنَ إِليْهِرَاجِعُونَ 

0 

ee ENG 
ial 8 من الخير: الصلاة من الله, والرحمة, وتحقيق‎ 

وؤياذة على الصنبر Lucia y‏ والأس ترجاع sie‏ الضدمة الأولى 153 Linke‏ 
رسول الله Se‏ أن ندعو الله تعالى ونسأله الأجر والشواب والتعويض بخير من 
المصيبة التي وفعت, فقال عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون:ء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منهاء!". كذلك علمنا BE‏ أنه إذا رأينا مبتلى أن 
نحمد الله على المعافاة. فقال Be‏ دمن رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاك به؛ وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك البلاء“ 

فالإنسان في هذه الدار معرض دائمًا للبلاء والفتنة -للاختبار والامتحان- ما 
دام فيه عرق ينبض: ولو كم 5 وَالخَيْرِ فة 4 بالمصائب وبالنعم؛ بالشدة 
والرخاء والصحة وا لسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة وا لمعحصية 
والهدى والضلال.. فهذه الدار هي دار امتحان لتحديد الدرجات والمراتب التي 
سيكون عليها الناس في الآخرة: وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فليس من 
)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: 4114. 
(۲) سورة البقرة, الآيات: ٠١١۷-٠۵١۵‏ . 
)1( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز, باب: ما يقال عند المصيبة. 


)0( سورة الأنبياءء الآية: 0 . 


Twitter: @alqareah 


MS GG 

gee‏ عي الإيمان: ومصداق ذلك قوله تعالى: jot al}:‏ أن يركوا أن 
Tp‏ وَهُْ لا يفون 4# Bly‏ فنا el‏ مسن a gh‏ الله الذين 
صَدَقوا Gali‏ الكاذبين 4" وقوله تفانى: : ل (SES‏ حى Ai‏ المُجَاهدينَ 
منك Ga ial‏ ونو أخاركم 74 e‏ .كما قال الله تعالى: 
« الذي GE‏ الْمَوْتَ وَالحَيَاة نوكم يكم اخسن عَمَلا 74" ؛ فالابتلاء امتحان للعبد 
أيرضى al‏ يسخطة أيصبر آم يجزع؟ أيش كر أم يكفر؟ كما قال تعالى حكاية عن 
سليمان 2088 JE)‏ هَذَا من فصل ري ht‏ اکر ام St‏ ومن SELB SB‏ 
لنفسه ون فر فإ بي CEE‏ 

وابتلاء الله للعبد ليس الفرض منه أن يعلم الله جل جلاله- حقيقة حال 
العبد. فالله عالم HIS Ley‏ وما يكون؛ وما هو كائن لا تخفى عليه خافية؛ بل غرضه 
إظهار dale‏ للناس حتى يصبح معلومًا لديهم؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. وأيضاً لتقام على العبد الحجة أنه من المؤمنين al‏ من الكافرين: من 
الصادقين أم من الكاذبين. 

فلا أحد ينجو من الابتلاء ولو كان أحد Ge‏ منه لنجا الرسل والأنبياء 
وبالأخص أفضلهم محمد يك فقد قذف بالحجارة وأدميت قدماه Gig‏ وجهه 
wails diy aS‏ بأنه شاعر ساحر مجنون وأخرج من بلده مكة وغير ذلك من 
البلاء؛ فكان خير الصابرين وخير المسترجعين وخير الشاكرين وخير المحتسبين 
صلوات الله وسلامه عليه. 


قال سعد :يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛ 


)1( سورة العنكبوت, الآيتان: .٠-۲‏ 
)1( سورة محمد الآية: 71 

)17( سورة الملك. الآية: ؟. 

(؛) سورة النمل؛ الآية: .1١‏ 


Twitter: @alqareah 


ban 55‏ 
ماذا يحب & لله > وماذا يبغض 


يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه وان كان في دينه 
رقة ابتلي على قدردينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة' '. فالسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة. فمن كانت نعمة الله عليه 
أكثر كان بلاؤه أشد .. ومن كان أشد بلاء كان أشد تضرعًا والتجاء إلى الله تعالى.. 
قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل» والضعيف يرفق 
به إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء ومنهم من ينظر إلى أجر 
البلاء فيهون عليه ce Mull‏ وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في 
ملكه فيسلم ولا يعترضء وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاءء وأنهى 
المراتب من يتلذذ به؛ لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم. 

ومهما عظم بلاء الدنيا فهو لا شيء بالنسبة إلى غمسة واحدة في الجنة؛ فقد 
قال رسول الله HY‏ أنه في يوم القيامة: «يؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء. فيقال: 
اغمسوه غمسة في الجنة. فيُغمس فيها غمسة. فيقال له: أي فلان! هل أصابك 
ضرقط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضرولا بلاءء؛ ولهذا agar‏ أهل العافية 
يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
باقاريض». > Je lie‏ الأزض زينة OG Nae ae tl eA BA‏ 

Se 
يرضى الله عمن يحمده على الأكل والشرب‎ 


قال رسول الله UE‏ 2 «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشرية فيحمده tgs‏ 


حمد الله على الأكل titty‏ الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من 


. صحيح سنن الترمدي. رقم:‎ )١( 

.TEAA رقم:‎ idols صحيح سنن ابن‎ (Y) 

(؟) صحيح سنن الترمذي»ء رقم: Pe‏ 

(4) سورة الكهف. الآية: لا. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر. باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. 
)1( راجع: فيض القدير للمناوي UY‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 0۷¥ . 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب # الله > وماذا pain‏ 
عي 4 


الاکن گالفداء ipl tially‏ فيس تحن حمد الله قعالى عقب الأكل والشرب: وقد كان 
النبي $8 إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركا فيه غير مكفي ولا 
مودع ولا مستغنى عنه رينا»ء وقال iE‏ «مّن أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه؛ من غير حول مني ولا قوة عفر له ما تقدّم من ذنبه. ولو 
اتف dual!‏ على kasd‏ تلف lian‏ أضل السنة. 

وهذا تنويه عظيم بمقام الشكر حيث رتب هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر 
أنواع الجزاء كما قال سبحانه وتعالى: E‏ في مقابلة شكره 
بالحمت Spt Seg‏ إشهارًا يان الأكل والشئنرب يسكدق العمد عليه وإن قل Ada‏ 
أو أنه يمون غلينا الا تهر سن الله خا وان ذل ays‏ تدب الدعاء عقيها pity‏ 
خفض صوته به إذا فرغ ولم يفرغ رفقته لئلا يكون منعًا لهم. 

قال بعض الأكابر: هذا فيمن حمد حمدًا مطيعًا له طالبًا حسن العمل طاهر 
النفس غير ملتفت إلى رشوة من ربه خالصًا من قلبه فإنه إذا كان كذلك وختمه 
بكلمة الصدق رضي الله عنه بصدقه» Lely‏ من حمد على خلاف ذلك فحمده 
مدخول يُخشى ألا يستوجب الرضى. فإن رضى الله عن العبد خطب جليل وشأن 
رفيع» والحمد مع استيلاء الففلة وترك الأدب مع الله إنما هو حمد السكارى 
الحيارى الذين لا يلتفت إليهم ولا يعول عليهم فهيهات هيهات. 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في OLS‏ الأطعمةء باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
(۲) صحيح Crus‏ الترمذي؛ رقم: Vo‏ . 


(؟) سورة التوبة.ء الآية: ۷۲. 


A 
e 
© 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 
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eat 


ماذا يحب Eo‏ الله > وماذا يبغض 


من يبغض الله من الناس 


لا يحب الله الكافرين 

قال الله تعالى: OD‏ الله لا Cond‏ الكافرِينَ 4 

الكفر: الكفر ضد الإيمان. وهو المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمة 
والإحسان. أو يكون كفر دون كفر. وأصل الكقر في كلام العرب: الستر والتغطية؛ ومنه 
سمي الليل {als‏ لأنه يفطي كل شيء بسواده. والكافر هو الذي غطى الحق وستره. 

الكافرون: الكافرون هم ضد المؤمنين. وهم الظالمون الذين يغطون الحق 
ويستروهء ويكفرون بالله» ويجحدون وجوده. ويعبدون غيره. ويشركون بالله ما لم 
ينزل به سلطاناء ويكفرون برسول الله محمد يل ويكفرون Lies‏ أنزل عليه من 
القرآن» ويكفرون سنته. ويستهزئون بشخصه وأموره الخاصة:؛ ويكفرون بملائكة الله 
وكتبه ورسله؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
ويكفرون باليوم الآخر وبالبعث فلا يرون بعثا ولا معادًا في الآخرة ويزعمون أنهم لا 
يبعثون: و! وإنما يعتقدون هذه الدار فقط وأنها هي جنتهم: > ويكفرون بالجنة والنار. 


وهم 9 الذينَ صل سَعْيهُمْ في الْحَيّاة GAN‏ وَهُمْ يَحْسَبُونَ wil‏ يُحْسِنُونَ OG ae‏ 
وهم الذين كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه 
والاقتداء ds‏ وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل AU‏ ويودون أن يكفر المسلمون كما 
aS‏ 19 فيكونون ce lous‏ ولا يرضون عن المسلمين حتى يتبعوا eeu.‏ وملتهم. 

Siok Bon 6 i A ada جات تزع‎ pi) oat وهم‎ 
. الكافرينَ‎ de الله‎ dial به‎ yas جَاءَهم ما عرَهُوا‎ LAB Ly AS Syl عَلَى‎ 
AVY سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


.٠١ 4 سورة الكهف. الآية:‎ (Y) 
«AS (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 


Twitter: @alqareah 


ماذا يبحب لال 4 وماذا بيغ يبغضر 


م BD‏ تخد اله ودا 4 وهم 
ل اين الوا إن الله هو اليح ابن مرم 4 ع انه وا رثول 
قد خَلَثْ من LL ald‏ وَأمُهُ صدَيقَةٌ US‏ يأكلان العام 4 ء ومع أن المسيح عليه الصلاة 
والسلام قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه مَن يُشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة وهاواه النار. وقال الله تعالى: is Alp‏ الذين قالوا إن ji Ab‏ 
Be Sil nl‏ من يلك من الله سيا إن ا أن هلك المسيح ابن مر وم ومن 
في الأزض a at‏ ملك السّمَوات وَالأَرْض وَمَا GLAS Lag‏ ما يَشَاءُ والله على كل pi‏ 
في 

وهم ل وَمَن لم يَحُكم ا نَل اله SG‏ هم Sy BSE‏ . وهم الذين يستهزئون 
بالله ورسله؛ ويجادلون في آيات الله ويتخذونها هزواء ويسبون الله أو رسوله محمدًا 
يكِ. وهم المرتدون الذين كفروا بعد إيمانهم بالله ورسولهء ويشتغلون اجن 
ويتخذون دينهم Vaal‏ ولهوا وا اا و ا 
Spi aye ig SL‏ الله على رسُوله 4 أ الدبو هنهم فن يتك ما Bais‏ 
مغرمًا ويتربص بالمسلمين الدوائر. 

وهم الذين يقولون مُطرنا بالكوكب الفلاني أو بكذا وكذا ولا يقولون مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» ويقاتلون المسلمينء ويرغبون عن آبائهم وينسبون أنفسهم إلى 
غير آبائهم وهم يعلمون أنهم غير آبائهم» ويتركون Beall‏ ويتركون سنة النبي SUS‏ 
ويشكون في كون القرآن كلام الله تعالىء ويرمون الآخرين بالكفر ولا يكونون كما 
قالوا. 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: الا. 
(۲) سورة يونسء الآية: 1۸. 
)17( سورة المائدة, الآية: VY‏ 
)£( سورة المائدة. الآية: 6/ا. 
)0( سورة المائدة. الآية: VV‏ 
)1( سورة المائدة, الآية: ٤٤‏ . 


«AV الآية:‎ gill سورة‎ (۷) 


—_ 
- 
iE 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب ج إإلى 3< وماذا يبه يبغضر 
الل ee‏ 
وهم الآبقون من مواليهم. ويحلفون بغير اللهء الما خالا أو 
إمرأة في دبرهاء أو كاهنًا :فقن کقر یما اتزل على محمد O) Ae‏ . وهن اللاتي 
ريكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
Las‏ قالت: ما رايت منك خيرًا قط“ 
فالله - تبارك وتمالى - لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفرء فال تعالى: 
إن تكفرُوا فإن الله عي عنكمْ Vy‏ يَرْضَى لعباده OG SN‏ 
gh pas oe 52S. & ae ons‏ 9( 
> فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم © . 


CORY? 


لذب 
ل يحب الله الظال مين 

قال الله تعالى: ظ وَاللَهُ لا Cad‏ الظالمينَ OE‏ 

الظلم: الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. ورجل ظليم: شديد الظلم. 

5 ع م Op a es‏ 
والظلم: الشرك: ‏ إن الشرّك لظلم عظيم 4 . 

الظالمون: الظالمون هم الكافرونء وهم الدذين يتسركون بالله ويجحدون آياته 
ويكذبون بها oy ats‏ على الله الكذب, طوَمَْ bl‏ ناقری على الل اكب 
وُو eal‏ إلى الإسلام A‏ لا هدي il‏ الظال مين 14" ؛ ويُذّكرون بآيات ربهم 
فيعرضون عنهاء ويكذبون بالصدق إذا جاءهمء ويكفرون بعد إيمانهمء ويعرضون 
عن حكم الله تعالى: يحملون الكتب السماوية ولا يعلمون ما فيها أو يعلمون ما فيها 
ولا يعملون يها. 
)١(‏ صحيح سنن الترمذي؛ رقم: ١١١‏ . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: كفران العشير وهو الزوج. 
(؟) سورة الزمرء الآية: ۷. 
(4) سورة spas pe‏ الآية: VV‏ 
)0( سورة آل عمران. الآية: /اه. 


)1( سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 


(۷) سورة الصفء الآية: /ا. 


Twitter: @alqareah 


wh. 
ppt 
ماذا يحب < الله > وماذا يبغض‎ 
ر‎ 
aie 5 () Ios = a gar 8 E pike gt به‎ 
وهم 9 وَمَن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 » وهم الذين يتخذون‎ 
اليه ود والنصارى أولياء وأنصارًا وأحبابّاء ويعطلون المساجد عن الصلاة وإظهار‎ 
شعائر الإسلام فيهاء ويتخذون آباءهم وإخوانهم الكفار أولياء. ويكتمون الشهادة,‎ 
ويتعهدون أحكام الله التي شرعها للناس في الزواج والطلاق وغيره. ويتعاملون‎ 
ويُعظمون الصور,‎ SSL بالرباء ويعلقون التمائم. ويتمسحون بالقبور» ويصورون‎ 
ويماطلون في دفع الدين وهم أغنياءء وينهبون أراضي الغير.‎ 
وهم الذين يرتكيون المعاصي والفواحش صغيرها وكبيرهاء. والجرائم على‎ 
أنواعهاء ويقتلون ويس لبون وينصبون ويحتالون ويرشون ویرتشون» ويأكلون أموال‎ 
الناس وأموال اليتامى بالباطل؛ ويقتلون أنفسهم» ويدعون الدعاوى الكاذبة» ويحلفون‎ 
على الباطلء: ويضلون الناس بغير علم. ويؤذون جيرانهم» ويعاقبون الناس يذنوب‎ 
غيرهم» ويلحدون في المسجد الحرام فيرتكبون فيه ما نهى الله ورسوله عنه من‎ 
المحرمات ومما هو خاص بالحرم. ويتركون بعض سنن النبي باه ويتبعون طرق‎ 
ويسخرون من الآخرين ويطعنون بهم ويلعنونهم‎ ale شيوخهم» ويتبعون أهواءهم بغير‎ 
(yi uae كد م بيه ركه يع‎ ate د‎ . . ١ 
. © ويعيبونهم ويعيرونهم بما فيهم. [ وَسَيْعْلمُ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‎ 
nee 
المعتدين‎ A) لا يحب‎ 
المُعْتَدِينَ ي"‎ Coes قال الله تعالى: [ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا‎ 
الاعتداء: تجاوز الحد في كل شيء؛ وعُرف في الظلم والمعاصي.‎ 
ويكذبونه ويفترون علیه؛‎ (HUE المعتدون: المعتدون هم الذين لا يؤمنون برسالة محمد‎ 
ويعتدون على الناس بغير الحق فيقتلون الرجال» ويذيحون الأطفال» ويغتصبون النساءء‎ 
ويسرقون الأراضيء ويسلبون البيوت ويدمرونهاء ويحرقون الأخضر واليابس.‎ 


. ٤٥ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


)1( سورة cof peal‏ الآية: ۲۲۷. 
(؟) سورة المائدةء الآية: ۸۷. 
Twitter: @alqareah‏ 


| 


ولآن له رز و لأسي عادر معدي كن امسر dalle‏ ويد 
عن الاعتداء حتى عند قتال الكفار والمشركين: فقال تعالى مخاطبًا المسلمين: 
ل وَقَاتنُوا في Jars‏ الله SS oA Gy‏ وَلا عدوا إن الله لا Cand‏ الْمُعْمَدِينَ 4 ويدخل 
في الاعتداء ارتكاب المناهي من التمثيل بالجثث؛ والخيانة في الغنيمةء وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع: 
وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة. وكذلك نهى رسول الله HE‏ عن 
الاعتداء في الحرب فقال UE‏ «اغزوا باسم الله في سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله» 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليدًا,!") 

والمعتدون هم الذين يقتلون علماء الدين والدعاة والملتزمين بالدين» أو 
يحبسونهم» أو يعذبونهم بالضرب وغيره» أو يتهمونهم بالتهم الباطلة والملفقة, أو 
يضحكون ميم أو يستهزئون بهم أو يتغامزون ؛ قال الله تعالى: لط وَيَقتلُونَ 
الْذِينَ ot‏ بالقشط من النّاس قَبََرْهُم ب lie‏ ب أليم . 

وهم الذين يعتدون على محارم الله ويتعدون حدوده» ويرتكيون المعاصي» ولا 
يتناهون عن المنكر. ويظلمون الناس ويضربونهم» ويغتابون الآخرين ويس بونهم 
ويشتمونهم. 

وهم الذين يتشددون في الدين فيحرّمون على أنفسهم ما أحله الله لهم من 
الطيبات والمباحات من المأكل والمشرب والملبس والمنكح, أو يعتدون في تناول الحلال 
فيأخذوا die‏ أكثر من كفايتهم وحاجتهم ويتجاوزون الحد dud‏ أو يترخصون فيحلوا 
Ah‏ 

وهم الذين JEG‏ لهم القتيل ويأخذون ديته ثم يقتلون القاتل بعد ذلك» ويعتدون 
في الانتصار لأنفسهم فيعتدون أكثر مما اعتدي عليهم. ويحملهم بغض قوم على 
)1( سورة البقرة الآية: .15٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 


(؟) سورة آل عمران. الآية: VY‏ 


Twitter: @alqareah 


. 0 es 
وماذا يبغضر‎ ale ماذا يحب‎ 
ا‎ 


ترك الحق والعدل agua‏ ويعتدون على الآخرين بالقول وشهادة الزور والحلف 
الكاذب» ويعتدون على زوجاتهم ويظلمونهن بغير حق. 

وهم الذين يتجاوزون الحد في الأمور كلها كبيرها وصغيرهاء ويعتدون في 
الدعاء بالجهر الكثير والصياحء أو يدعون في أن تكون لهم منزلة نبي أو طالبين 
معصية وغير ذلك» أو يدعون بألفاظ ليست في الكتاب والسنة فيجعلونها شعارهم 
ويتركون ما دعا به النبي َء ويعتدون في الطهور بالزيادة على GN‏ وإسراف 
الماءء وبالمبالغة في الفسل إلى حد الوسواس. قال المصطفى BE‏ : «إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاءء'''. وهم الذين يعتدون في الصدقة والزكاة 
فيعطونها غير مستحقيهاء قال النبي ME‏ «المعتدي في الصدقة كمانعها. 


وى 


د 
لا يحب الله الفساد والمفسدين 
قال الله تعالى: ظوَاللَّهُ لا يحب SLI‏ 4 وقال ec thes‏ وَاللَّهُ لا يُحِبُ 
OF tania‏ 
الفساد: هو العدول عن الاستقامة إلى ضدها. وهو ضد الصلاح. 


المفسدون: المفسدون هم الذين يعدلون عن الحق وهو لا إله إلا الله إلى الباطل 
وهو اتخاذ آلهة من دون اللهء ويكفرون ويصدون عن سبيل الله ويفرقون الناس عن 
الإيعان Egat igh Si) 8 Gamer‏ ويمكروة all‏ نر6 دخو قرية افوا 
هيا Ha‏ رفا Gat Gog‏ وا أعزة اهلها AN‏ 


)1( صحيح سنن أبي داودء رقم: ۸۷. 
(۲) صحيح سنن أبي داود؛ رقم: VEST‏ 
)1( سورة ق, الآيتان: 70-174 . 

)( سورة البقرة, الآية: .٠٠٠‏ 

)0( سورة المائدة الآية: ٠٤‏ . 


¢ 


١ 


Twitter: @alqareah 


aes 


E AF 
ماذا يحب ا الله 4 وماذا يبغض‎ 
= ee و‎ 


هم 8 الذينَ يُفُسدُونَ في iM‏ وَلا يُصْلحُونَ 4'''. ويتجبرون ويطغون ويعصون 
أوامر الله ويركبون ما نهاهم عن ركويه. ويفس دون سنن النبي BE‏ ويبتدعون في 
الدين: وينقضون العهود والموائيق. ويفس دون ذات البين بين الأحبة والأصدقاء. 
ويمشون بالنميمة. مقالهم أعوج» وأفعالهم سيئة وقبيحةء واعتقادهم dil‏ 
ويكذبون إذا حدّثواء ويخلفون إذا وعدواء ويخونون إذا اؤتمنواء ويغدرون إذا عاهدواء 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام والقرابات» ويفجرون إذا خوصمواء 
ويهلكون الحرث فلا زرع ينبت ولا ثمارء ويهلكون نتاج الحيوانات. 

هم الذين يرتكبون الشذوذ الجنسي» ويشريون الخمرء ويتعاطون المخدرات؛ 
ويتعاملون بالريا والرشوة؛ ويحتكرون في التجارةء ويأكلون أموال اليتامى وأموال 
الناس بالباظل ويتقصون LEM‏ ولليوان: ويععالون علن القاس ويعشونهم ويتصيون 
عليهم» ويتعاملون بالسحر والشعوذة؛ ويوالون الكفار ويتآمرون معهم على المسلمين. 
ويعملون بالسحر فيفرقون بين المرء وزوجه ويفسدون في الأرض. 

GP 
لا يحب اللّه الخائنين‎ 

قال الله تعالى: ظإنَ الله لايُْحبٌ الْحَائئِينَ 4 وقال تعالى: ف إن الله لا Co‏ 
ols js‏ كفور 74" 

الخيانة: هي الغش والغدر وإخفاء الشيء. وهي ضد الأمانة. 


الخائنون: الخائنون هم الذين يخونون الله ورسوله»ء ويخونون ما اؤتمنوا عليه 
من العلم والأمانات وغيرهاء ويفشون الأسرارء ويدَّعون الزورء ويغشون في تعاملهم 
agil ley‏ وينقضون العهود. ويخالفون الاتفاقات التي يعقدونهاء ويرجعون في 
وعودهم. وهم الذين يفشون في حكمهم. أو > aging‏ أو أهليهم وما ولوا. وهم 
)١(‏ سورة الشمراءء الآية: VOY‏ 
)1( سورة الأنفالء الآية: ٥۸‏ . 


(7) سورة geod‏ الآية: ۲۸. 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب 2 الله 


A‏ يع 


pads وماذا‎ > 


5 so ion 5 


«إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون؛ ويشهدون ولا يُستشهدونء وينذرون ولا 
ond‏ 

Gop‏ أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد cathe‏ وهم الذين 
يخلفون إخوانهم أو أقرياءهم أو جيرانهم في أهليهم وزوجاتهم فيخونونهم» ويخونون 
شركاءهم في العمل أو أصحاب العمل ويخصون أنفسهم بالدعاء دون المأمومين, 
ويسرقون النظر إلى النساءء ويخونون زوجاتهمء ويخن أزواجهن. ويكذبون على 
الآخرين في أحاديثهم والآخرون مصدقون لهم. 

«والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسي 
إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك“ 

إن الله لا Cog‏ من OE‏ حَوَّانا ثيا 4 . 


GORY 


ياب 


لا يحب الله المستكبرين 
قال الله تعالى: Coe VEN‏ المُسْتكبرِينَ 14". 
قال رسول الله Yo 2S‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کین" 


الكبر: العظمة والتجبرء والارتفاع على الناس واحتقارهم والازدراء بهم» وتسفيه 
الحق وإبطاله. وهو ضد التواضع 


المستكبرون: الممستكبرون هم الذين يستكبرون عن عبادة الله» مع أنه فإ أن 
تنكف الْمَسيح أن ae OS‏ لله ولا الْملائكة الْمُقرَبُونَ ومن BSA‏ عَنْ Sle‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 

)1( صحيح سنن أبي داود» رقم: .51١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة: باب: الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
)£( سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

)0( سورة النحلء الآية: ۲٢‏ . 

)1( أخرجه مسلم في GUS‏ الإيمانء باب: تحريم الكبر. 


١ 


لضفا 


Twitter: @alqareah 


رکیز phir‏ لبه UB >72 tae‏ الذي ASLAN Ly Lad | sal‏ فَيَُفهِمْ 
a gl‏ وَيِدُهُم من فضله وأما Gal‏ اكوا واتكبوا TUS pi‏ ولا 
جدود ol‏ من دون الله ليا ولا نصيرا . 


OS HD ay‏ غذات BAS OA‏ تفُونُونَ de‏ الله عَيْرَ Godt‏ وَكُسُمْ عَنْ آياته 

bbs Sic 

وهم [ Guill‏ يُجَادلُونَ في OUT‏ الله OWL hy‏ أَنَاهُمْ كبر a‏ عند الله ae‏ الذين 
IS |‏ يَطْبَعُ اله على كل فلب مُمَكبر جَبَار ر4 . 

وهم SAND‏ كرون في الأَْض Oy GN te‏ يروا ALAS‏ بها ون 
را oa‏ الرْشد لا Nr 8p‏ ون يروا سيل AN‏ يدوه سبيلا ٠4‏ | وهم الذين 
يتكبرون عن إجابة من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن SUL‏ ويثقل عليهم تذكيرهم 
بآيات الله وأوامره ونواهيه. وقلوبهم لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكر وهم 
متكبرون متعظمون عن قبول الحق؛ le yp‏ تاثا وى مُستكيرا کان لم يسمه 
ots‏ في SST‏ 185 0555 بداب all‏ . 

Sen O ire 
والسجود ووضع جباههم على الأرضء لا يؤمنون بالبعث والنشور ولا بيوم الحساب‎ 
ولا بالجنة والنار.‎ 


وهم الذين ينكرون الحق ترفعًا وتجبراء ويزدرون الآخرين ويرتفعون عليهم 
ويحتقرونهم. ويمشون شامخي الأنوف فإذا رأوا ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلموا 
عليهم ولم يجلسوا إليهم محقرة لهم يتعالون بملابسهم ويطيلونها إلى الأرض وإذا 
مشوا جروها خيلاء. ويفخرون على الناس بسياراتهم وممتلكاتهم. 


OF ig Si || مَعْوَّى‎ wid خالدين فيها‎ ign اذخلوا أَبْوَابَ‎ 9 


.٠۷١-١۷۲ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

)1( سورة الأنعام الآية: ؟5. 

(؟) سورة غافر, الآية: YO‏ 

.٠٤١ سورة الأعراف. الآية:‎ )٤( 

)0( سورة لقمان, الآية: ۷. 

(1) سورة الصافات, الآية: .٠٠‏ 

(۷) سورة غافرء الآية: VU‏ 5 


Twitter: @alqareah 


و 
ا 
ماذا يحب > ألله 8 وماذا بيغ يبغضر 
كفا 


يمقت الله المجادلين في آيات الله 

قال الله تعالى: Spall»‏ يُجَادلُونَ في آيات الله AGT USL hy‏ كر la‏ عند الله 
Ley‏ الذين منوا ذلك يَطْبَعُ الله علَى كل فأب مكبر جَبَار ر4 . 

المجادلون في آيات الله" : المجادلون في آيات الله هم الذين يدفعون الحق 
بالباطلء ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى؛ فإن الله -عز 
ع يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى: : Ueda SD‏ عند الله وعند الذِينَ 
آمنوا 4 sl‏ واللوفتوق آنا سخضون من كو هذه فته واللقت: أشن الف 

ومن كانت هذه صفته يطبع الله على قلبهء فلا يعرف بعد ذلك معروقاء ولا 
ينكر منكرًا؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: : ages eis p‏ الله عى كل قب مكبر جار 
أي؛ كما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين؛ فكذلك «إ يَطْبَعُ الله 4, أي؛ يختم على 
كل فلب متكبر جبار حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق. قال قتادة: آية الجبابرة 
القتل بغير حق» والله تعالى أعلم. 

وقال تعالى: )41 الذينَ يُجَادنُونَ في آیات الله غير سُلْطَان bt gat‏ في صُدُ وهم إلا 
YS‏ ما هم ببالغيه فاستعذ Gy dy J‏ ُو المي البَصيرُ OG‏ . أي؛ وهؤلاء الذين يجادلون في 
آيات call‏ ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة, بلا برهان ولا حجة من الله 
oy gh Old‏ إلا كبر ما هُم ببالغيه 4 أي؛ ؛ ما في صدورهم إلا كبر على اتباع Gost‏ 
واحتقار لمن جاءهم بهء وليس ما يرومونه -من إخماد الحق وإعلاء الباطل- بحاصل 
لهم» بل الحق هو المرفوع؛ وقولهم وقصدهم هو الموضوع. 


وهؤلاء الذين يجادلون المؤمنين في دينهم ويخاصمونهم ويحاجونهم في الله؛ 
علهم حصب بن اليه قال كر وی sb‏ حاون في اله من at‏ ما اسعجيب له 
Liao ld agine‏ عند ogi)‏ وَعَلَيِهِمْ غَضَبٌ gly‏ عَذَابٌ شدید Og‏ 
)1( سورة غافرء الآية: .٠٠‏ 
)1( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير VVA/E :194/١‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. تفسير آية: 
9 من سورة البقرة. 
(؟) سورة غافر, الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 
تكد 
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Le 
وماذا يبغض‎ 4 ai & ماذا يحب‎ 
سک 7 وماذا يبغخضٍ‎ 


rapt 

وهؤلاء المجادلون هم اليهود والنصارى الذين يجادلون المسلمينء ويصدونهم 
عن الهدى؛ ويقولون للمسلمين: نحن أولى بالله منكم لأنًا أبناء الله وأحباؤه, ولتقدم 
آبائنا وكتبنا. ويقولون لهم أيضًا: ديننا خير من دینکم» ونبينا قبل نبیکم» وكتابنا 
قبل كتابكم. ونحن خير منكم وأولى بالله منكم. ويرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل 
الكتاب وأنهم أولاد الأنبياء. 

وهم الذين يخاصمون في دين الله الذي ابتعث به نبيه محمدًا BE‏ ويقولون 
للمسلمين: ديننا أفضل من دين الإسلام: وحضارتنا أفضل من حضارة المسلمين. 
وشريعتنا متقدمة ومتفوفة على شريعة الإسلام» وديننا يتطور ويناسب كل عصر 
والإسلام فات زمانه ولم يعد مناسبًا لهذا العصر ولا لما بعده من العصور. 

وهم المشركون وأهل الضلالة الذين يجادلون المؤمنين ليصدونهم عن الهدى, 
ويطمعوا أن تعود الجاهلية. 

وقد توعد الله تعالى جميع هؤلاء الذين يصدون المسلمين عن سبيل اللهء 
والذين يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسولهء ليصدوهم Lec‏ سلكوه من طريق 
الهدى؛ فبيّن سبحانه أنه يمقتهم» وأن حجتهم باطلة عند lll‏ وعليهم غضب die‏ 
تعالىء ولهم عذاب شديد يوم القيامة. 


وأمر الله تعالى رسوله محمذا BB‏ أن يرد على هؤلاء جميعًا فقال تعالى: 
ار 
GU SE ID‏ الله وهو رَبنَاوَربُكُمْ ونا Dust‏ وَلَكُمْ أَعمَالكُمْ وَنَحْنُ لَه مُخْلصُونَ 4 
أي؛ قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه, 
Ip esl‏ أنهم أولى بالله منكم لقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجوننا في الله وتزعمون أن 
دينكم أفضل من دينناء وأنكم على هدى ونحن على ضلالة: ببرهان من الله تعالى 
فتدعوننا إلى دينكم؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم عليه! 
ثم قال عز وجل لنبيه iE‏ قل لهم يا محمد إن اذعوا أن إبراهيم وإسماعيل 
وإاسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى: أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليه 


.١؟9 صورة البقرةء الآية:‎ )١( 


¥V 


2 


Twitter: @alqareah 


hung 


ماذا يحب > الله وماذا يبغض 


tem at” 


bean 


من الأديان آم الله؟ فهاتوا على دعواكم ما ادعيتم من ذلك برهانًا فنصدقكم! فإن 
الله قد جعلهم أئمة ۵ يقتد يقتدى بهم. Sib.‏ تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن 
eres‏ الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. إما اليهودية وإما النصرانية, 
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصاری فقال تعالى: Ua By‏ کان إِيْرَاهِيمُ يَهُوديًا ولا 
I a‏ وکن Le Lt OS‏ وَمَا كان منَ BAS‏ كين 1G‏ 

ثم توعدهم الله وعيدًا شديداء » أن dele‏ محيط بعملهم وسيجزيهم عليه قال 
عر وجل: ل: ot GBT Sag‏ كم َسَهادَةَ Ose‏ من الله وما الله بغافل عَم PG slash‏ .قال 
الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام؛ وإن 
محمدًا رسول All‏ وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء 
من اليهودية والنصرانية؛ فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم اللهء فكتموا شهادة 
الله عنهم من ذلك. 

ويقول الله تعالى مرشدًا نبيّه صلوات الله وسلامه عليه» إلى درء مجادلة 
المشركين أيضًا: Gall J SU BD‏ أي؛ تناظروننا في توحيد الله والإخلاص 
له» والانقياد واتباع أوامره. وترك زواجره؛ # وَهْوَ S53 La)‏ 4 بيده الخیرات؛ 
وإليه الثواب والعقاب. والجزاء على الأعمال؛ الحسنات منها والسيئات؛ المتصرف 
فينا وفيكم؛ ea ee‏ 
َعْمَالَكمْ 4 أي؛ نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا 

فأماقوله : ل وَنَحْنْ له مُخلصون ) فإنه يعني : ونحن لله مخلصو العبادة 
والطاعة ل تشرف يه شيكا ول تمي خيره Mast‏ كنا هيد ial‏ الأرفان محة الأوكان: 
وأصحاب العجل معه العجل. وهذا من الله - تبارك وتعالى - توبيخ لليهود والنصارى 
والمشركينء واحتجاج لأهل الإيمانء بقوله تعالى للمؤمنين من أصحاب محمد HUE‏ 
قولوا أيها المؤمنون لليهود والنصارى الذين قالوا لكم: كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا: 
أتحاجوننا في دين الله الذي أمرنا أن ندينه به وربنا وربكم واحد Jae‏ لا يجورء 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /51. 
(۲) سورة البقرة. الآية: .١4١‏ 
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وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا. وآن لكل فريق منا ما عمل واكتسب من صالح 
الأعمال وسيئهاء ويجازى فيثاب أو يعاقبء لا على الأنساب وقدم الدين والكتاب» 
وتزعمون أنكم أولى بالله منا لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم» ونحن مخلصون له العبادة 
لم نشرك به شيئًاء وقد col! See‏ فعبد بعضكم العجل ويعضكم 
المسيح. فأنى تكونوا كيرا مناء وأولى بالله منا؟!. 


ORO 


x 
يمقت الله الذين يقولون ما لا يغعلون‎ 

قال الله تعالى: :ايا يها الذین Sy gal‏ ما لا Opa‏ 4 كبر tis‏ عند 
al‏ أن ولوا مَا لا OG 8 ad‏ 

القول ما لا يفعل: هو أن يعد الإنسان وعدّاء أو يقول قولا ولا يفي بهء أو يقول 
eee‏ او ge‏ كرد لواحي en‏ 
فيكون «Lala‏ وكلاهما مدموم. 

القائلون ما لا يفعلون: القائلون ما لا يفعلون هم الذين يتعلمون العلم ويعلمونه 
للناس وذ يعون يما يقولون aig‏ بالعلم هو الطلوب من الاد الناقع عند قيام 
الأشهادء ومتى تخلف العمل عن العلم كان de‏ على صاحبه وخزيًا وندامة يوم 
القيا Gls‏ صاحب العلم اللساني الذي لم يتأثر منه فإنه محجوج عليه. قال 
له :لم قولوت ما لا تَفْعلُونَ 4 . قال مالك بن دينار. إذا لم يعمل العالم بعلمه. زلت 
موعظته من القلوب كما يزل القطر من الصفا: 

يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 

قال رسول الله HUE‏ :اتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض 

من نان كلما قرضت وَهْتْ!" |« فقلت: ديا جبريل من هؤلاء 4 قال cha:‏ خطياء أمتك 


.۲-۲ سورة الصفء الآيتان:‎ )١( 
. ۲٠١۳/۲ فيض القدير للمناوي‎ (‘) 
(؟) رجعت كما كانت بعد قصها وقطعها.‎ 


Twitter: @alqareah 
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الذين يقولون ما لا يفعلون. ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به . وعن بعض السلف 
أنه قيل له: حدثنا؛ فسكت. ثم قيل له: حدثنا. فقال: أترونني أن أقول ما لا أفعل 

فاستعجل مقت الله!. 


وهم الذين ينصحون غيرهم يعمل pall‏ والخير وينسون | د ٠‏ فلا يفعلون ما 
يقولون. قال تعالی: ظ أَنَأمُرُونَ Spc lly tl‏ أَنفسَكُمْ 74" .إن التوبيخ في الآية 
بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر؛ ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قومًا كانوا 
يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بهاء وبخهم به توبيحًا يُتلى على طول الدهر إلى يوم 


a aliell gif القامة وال‎ 


وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع 


وفال أبو الأسود الدؤلى: 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم 


فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


والفرض أن الله تعالى ged‏ على هذا الصنيع. ونبّههم على خطئهم في حق 
أنفسهمء حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر 
مع تركهم لهء بل على تركهم A)‏ فإن الأمر بالمعروف معروف» وهو واجب على العالم؛ 
ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع مَّن أمرهم به ولا يتخلف عنهم'". 

وهم الذين يسألون عن أي eee‏ إلى الله ليعملوهء فإذا علموه لا يعملون 
به. وقوله تعالى: : یا dll al‏ آمنُوا لم د bg gi‏ ما لا GS dads‏ يوجب على كل من 
ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها. 


)1( صحيح الجامع الصغير؛ رقم: 179 . 

. ٤٤ سورة البقرةق, الآية:‎ (Y) 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .745/١‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .45/١‏ 
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وهم الذين يعدون بالقيام بالجهاد في سبيل اللهء فإذا دُعوا إليه تولوا ولا يفون 
ہما وعدوا به. قال الله تعالى: Of‏ اله Lond‏ الذين يُقَاتلُونَ في سَبيله صا pS‏ 
تيان مُرْصوص 4 . 

وهم الذين يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وهم الذين يقولون: 
قاتلناء ولم يقاتلوا. وضربناء ولم يضريواء وصبرنا ولم يصبروا... وهم الذين 
يتشبعون بما لم يعطوا: من مال يختالون في التجمل به من غيرهم» أو نسب ينتمون 
إليه؛ | وعلم يتكلون يه واوا هرمن حملت ٠‏ أو دين يظهرونه؛ ولیس هم من أهله؛ 
بحسو أن يحمدوايها له Ala‏ وقد قال الله Guill GAY: sll‏ يَفْرَحُونَ با 
وا وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا با َم يعوا فلا lie gad‏ مَنَ الْعَدّاب وَلَهُمْ NE‏ أَلِيم OG‏ 
يعني بذلك المرائين المتكثرين Leg‏ لم يعطواء كما قال النبي ME‏ «من ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثربها ee‏ وقال Be‏ أيضًا: «المتشبع Ley‏ لم يعط 
كلابس ثوبي eg)‏ 

وهم الذين يعاهدون الناسء ويبرمون معهم العقودء ويتفقون مع الآخرين؛ ولا 
يوفون بعهودهم, » أو بعقودهم, أو عي وينقضون وينكثون ويخلفون» قال الله 
تعالى: : Bats‏ بهد لهذا عاد © . لفظ عام لجميع ما يعقد الإنسان باللسان؛ 
وقال Se‏ وجل: Meh USI)‏ كان EA‏ وقال تعالى: يا ايها الذينَ 
آمنُوا افوا galls‏ > 

وهم الذين يعدون غيرهم بالوعد الخير ولا يفون به؛ فصدق الود ميخ الضيقات 
الحميدة. كما أن خلفه من الصفات الذميمة: قال الله تعالى 120 قولوت ما لا تَفعلونَ » 


. ٤ سورة الصف الآية:‎ )١( 

.٠۸۸ سورة آل عمران: الآية:‎ (Y) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينةء باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره. 
)0( سورة النحل؛ الآية: AY‏ 

)3( سورة الإسراء, الآية: 1؟. 


(۷) صورة المائدة. الآية: .١‏ 


Twitter: @alqareah 


rig 
5 

وقال رسول الله Aah ME‏ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 

خان Uy,‏ كانت هذه مات aaa‏ كان الس aces‏ هن ضفات الؤستين: 
وهم الذين يعدون الأطفال بأشياء ولا يفون لهم» والكلمات التي يتفوه بها الناس 
هزلاً malay‏ للأطفال عند البكاء مثلاً بإعطائهم ا »أو وعدهم بشيء إذا 
نفذوا أمرًا ماء أو تخويفهم بشيء إذا ارتكبوا شيدًا ما- هذه الكلمات داخلة في 
الكذب. عن عبد الله بن عامرء أنه قال: دعتني أمّي يومًا ورسول الله ile‏ قاعدٌ 
في بيتناء فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله $82 «وما أردت أن تعطيهق 
قالت: أعطيه تمرّاء فقال لها رسول الله يك Labs‏ إنك لو لم تعطيه شيئًا COGS‏ 


Os 3‏ 
عليك كذدية» 


لا يحب الله المسرفين 

قال الله تعالى: ولا تشرفوا إِنهُ لا يحب المُسْرفينَ 1G‏ 

sala‏ الأشراط فن القن وهجاوزة hy cially cial‏ اطا ف الاشاق 
والتبذيرء والسرف الغفلة والجهل. وهو ضد الافتصاد. 

المسرفون: المسرفون هم الذين يتجاوزون الحد في الكفر والشركء ويتركون أمر 
الله ويسرفون في أمرهم بارتكاب الكبائر. ويسرفون في جمع المعاصي والفواحش 
بعضها إلى بعضء ويعرضون عن الدين وتلاوة كتاب رب العالمين والعمل Las‏ فيهء 
ويآكلون أموال اليتامى» وينفقون أموالهم في غير طاعة الله وفي المعاصي» وينفقون 
أموال غيرهم. 

وهم الذين يُقتل لهم القتيل فيسرفون في القتل فيقتلون غير القاتلء أو يقتلون 
اقىن بدلا من واحدء او بالقاتل؛ وهم الذين يفسدون في الأرض Yo‏ يصلحون؛ 
ويتكبرون ويتجبرون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق. 
)‘( صحيح سنن أبي داود» رقم: ¥1 
)1( سورة الأعرافء الآية: TY‏ 


Twitter: @alqareah 


وهم الذين يتصدقون بجميع أموالهم دون أن يتركوا لأهلهم شيئًا ويقعدون 
فقراء. ويسرفون في الأكل والشرب. والملبس والمسكنء ولا يشتهون شيئًا إلا اشتروه 
وَأ المُسْرِفِينَ هُمْ أُضْحَابٌ O16 GI‏ 


NORD 


Uy 
لا يحب الله الفرحين‎ 
. 4 الفرحين‎ Cod الله لا‎ OY} قال الله تعالى:‎ 


الفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى؛ فيتولد من إدراكه 
حالة تسمى الفرح والسرور, كما أن الحزن والغم من فقد igual!‏ فإذا فقده 
تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. وقد ذكر الله تعالى الأمر بالفرح بفضله 
ويرحمته: َل يقش ل اله gj‏ فلك le Alb‏ َي يمون 74" طالفرح 
ني كان الله وما ن الله به مقار لقوق والحةن لم يحون صاحبه ومک خلا 


عن ذلك: ولا بد . 


الفرحون: الفرحون هم قساة القلوب البطرين ذا الّذينَ يَفْرَحُونَ با نوا وَيُحِبُونَ 
أن يُحْمَدُوا يما لم يَفعَلُوا ل الذين يبطرون ويعجبون بما أوتوا ويظنون أن ذلك لا 
بيد aily‏ دال على رضاء الله مر وجل عتهم يحون إا اناب المسامين peal‏ 
وغنيمة:؛ ويفرحون إذا أصابتهم هزيمة ومصيبة وط gis‏ أَحَذْمَا Wiel‏ من SB‏ 
وَيعَوَلوَا Od oe) ey)‏ لا يفرحون بالقرآن والإسلام ويفرحون ويمرحون بالدنيا 
وما فيها من كفر وشرك» وفسق «grey‏ وملاهي ومعاصي. 
(1) سورة القصضء الآية: VV‏ 
(؟) سورة يونس الآية: LOA‏ 


.1848 سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 


)0( سورة التوبة, الآية: .٠١‏ 


Twitter: @alqareah 


e 
وماذا يبغض‎ rer 2 ماذا يحب‎ 
es 4 الله‎ ee 


هم الذين إذا أنعم الله حمر وجل deals agile‏ ثم Lge‏ منهم ييأسوا من رحمة 
الله ويجحدوا النعم. وإذا أنعم الله تعالى عليهم بالصحة والرخاء والسعة في الرزق 
بعد ضر وفقر وشدة يفرحوا ويفخروا بما نالوه من السعة وينسوا شكر الله تعالى 
by Gately Ie dy) Lede‏ الْحَيَاٌ Ga‏ في الآخرة إلا ماع OG‏ وهم الأثرياء 
الذين أعطاهم الله تعالى من الدنيا ما لا حصر له فلا يطلبون بها الدار الآخرة 
وهي الجنة بل يطلبون بها ما هو حاصل لهم في الأصلء أي؛ الدنيا ويضيعون 
أعمارهم في سبيل ذلك. وهم الذين يفرحون فرحًا مطفغيًا لا فرح سرور بفضل الله 
وإنعامه ويتخذون الشماخة والكبر والأشر والبطر والاستغراق في اللهو والفرح بما 
أوقوا AG lates Gas‏ 

هم الذين يفترفون عن ا ويفرفون دينهم فيجعلونه أديانًا ويصيروا فرمًا 
a‏ بعد ما lapel‏ بالاجتماع, وكلاً منهم معجب برأيه وضلالته ويضعون الكتب gil‏ 

تحتوي على هذه الآراء والضلالات فيؤمنون بهذه الكتب ويكفرون بما سواها وکل 

حزب ما hoes pan‏ > وكل فرقة بطريقتهم معجيون. 

OG مُبْلسُونَ‎ gh IY Hs ALE إا فرځوا ا‎ > 


HERO 


Uy 
لا يحب الله المختال الفخور‎ 

قال الله تعالى: SYD‏ الله لا Cod‏ مَن كان مُخْمَالاً فَحُورًا 4 . 

المختال الفخور: المختال الفخور هو المتكبر المعجب بنفس ه وينظر إليها بعين 
الافتخارء وينظر إلى الناس بعين الاحتقار ويصعّر خده لهم» ويفخر بحس به وماله 
ومركزه الاجتماعي, ويمشي في الأرض مرحاء ويختال ضي مشيته: ويرفع صوته. 
)١(‏ سورة الرعدء الآية:77. 
(Y)‏ سورة المؤمنون: الآية: ٥١‏ . 


(؟) سورة الأنعام الآية: ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء. الآية: TU‏ 


—_ 
on 
joe 


Twitter: @alqareah 


وک 
ماذا يحب 8 الله 4 وماذا يبغ 
a‏ ومد بعص 
هو الذي يعق والديه ولا يعاملهما بإحسان. ولا يحسن إلى SL BF‏ واليتامى 
والمساكين؛ ولا يكرم جيرانه أو ابن السبيل أو الخدم. 
هو الذي يشتري أفضل وسائل التنقل ليرائي بها ويستطيل بها على الناس 
ليريهم أنه أعز منهم وأكبر. فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه 
بالتعظيم والخدمة. 
هو الذي يدعي لنفسه ما ليس عنده ليفتخر على غيره. ويحزن على ما فاته 
من الدنياء ويفرح بما أتاه من الدنيا فيتكبر على الناس ويفخر عليهم» ويتعدَّى في 
حزنه وفرحه إلى ما لا يجوز. 


1G حور‎ JE JF لحب‎ ain Sy) 


SE 
لا يحب الله المسبلين‎ 
سفيان بن سهل! لا تسبل فإن الله لا يحب‎ Lon AE قال رسول الله‎ 
ep auat 


53 SS re 0 ل ع اه‎ . u 

المسبل!": المسبل هو الذي يرسل إزاره أسفل الكعبين"''. ويخالف سنة النبي كلا 
في طول الإزار الذي حدده النبي HE‏ بقوله: «إزرة المسلم إلى نصف الساقء ولا حرج» 
- أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو في النارء من 
جرّإزاره بطرًا لم ينظر الله إليهء وفي الحديث دلالة على أن الممستحب أن يكون 
إزار المسلم إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبينء وما كان أسفل 
من الكعبين فهو حرام وممنوع. 
)١(‏ سورة لقمان. الآية: ۱۸ . 
(۲) صحيح سنن ابن ماجه. رقم: 7417. 
(؟) راجع: عون المعبود للعظيم آبادي .٠١٤-۱۰۲/۱۱‏ 
)٤(‏ الكمب (الكاحل): المفصل الذي بين الساق والقدم. وإطلاق لفظ الكمب على عقب القدم الخلفي الملامس للأرض 

هو خطأ شائع. 

)0( صحيح سنن آبي داودء رقم: TEES‏ 


1 
1 Twitter: @alqareah 
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وقد أخبر النبي BE‏ أن الإسبال من المخيلة وهي الكبر وأن الله لا يحب المخيلة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين, 
وإياك وإسبال الإزارفإنها من المخيلة؛ وإن الله لا يحب المخيلة»!'". والمسبل على 
خطر عظيم في الآخرة وله عذاب أليم حيث يقول النبي ME‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة, ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: المسبل» والمنّانء والمنفق 
dale‏ بالحلت SIS‏ 

والإسبال يمكن أن يكون في القميص of‏ العمامة لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الإسبال؛ في الإزارء والقميص؛ والعمامة؛ من جر منها شيئًا خيّلاء: لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»'". القميص: هو الثوب الساتر الذي يصل إلى نصف 
Gay’ gf glu!‏ العفين» لحن به اردية الرجال حقل#النيادة والبرضن الفرين: 
والجلابية وما شابه. وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به 
Salat‏ وتطويل اكمام العميضن ليلا 5515( على اتاد من الأسبال: وكذلك كل ها 
زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة. 


ORD 


يأب 
لا يرضى الله عن الفاسقين 
قال الله تعالى: OG}‏ الله لا يَرْضَى عن الْقَوْم الفَاسقينَ 4 . 
عن قشرها؛ والفأرة من جحرها . وفْسَّقٌ الرجل فسقا وفسوقا؛ أي؛ فجر. والفسّيق: 
الدائم الفسق. والفسّق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله -عز 
Joy‏ فقد يقع على 04 خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. 


)١(‏ صحيح سنن Gal‏ داود» رقم: 5147؟. 

)1( أخرجه مسلم في كتاب Gly!‏ باب: تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. 
(؟) صحيح ستن أبي cagla‏ رقم: VEO‏ 

. ٠٦ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
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Twitter: @alqareah 


يم اميه 


ماذا يحب < الله > وماذا يبغض 


Bret 

والفاسقون هم اين طوف عفد اله من بعد fh ii i‏ لبه 
أن يُوصَلَ وَيُفُسدُونَ في الأزْض OG‏ فهم يتركون العمل بما في كتبهم باتباع محمد 
jie‏ بعد بعثته والتصديق به وبما جاء به من عند ربهمء ويجحدونه بعد معرفتهم 
بحقيقته ويكتمون علم ذلك عن فومهم»ء ويتركون العمل بوصية الله تعالى إلى خلقه. 
وأمره إياهم Les‏ أمرهم به من طاعته؛ ونهيه إياهم Lec‏ نهاهم dic‏ من معصيته في 
كتبه وعلى ألسنة رسله. ويقطعون الأرحام فلا يصلوهاء ويقطعون بين القول والعمل 
فيقولون ولا يعملون؛ ويقطعون التصديق بجميع أنبياته؛ فيصدقون بعضهم ويكذبون 
بعضهم» ويقطعون دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده» وغير 
ذلك مما أمر الله تعالى به أن يوصل. ويفس دون في الأرض بعبادة غير الله تعالى 
ويجورون في الأفعالء إذ هي بحسب شهواتهم. 

وهم الذين يغيّرون ما هو من صفات الله تبارك وتعالىء ويبدّلون كلام الله 
وسنة رس وله ياء فيبتدعون في الدين ما لم يأت به النبي BE‏ ويكفرون بالآيات 
التي أنزلها الله تعالى إلى رسوله محمد وَكِوْ. وينبذون GLAS‏ الله وراء ظهورهم, 
ويتعاملوة امن وم كف i‏ َلك db‏ هم lil‏ 48 1 

وهم AI}‏ َم يكم a JA‏ أك هُمُ الفَاسقُونَ ١4‏ ل ؛ وهم الذين يأتون 
معاصي الله -عر وجل-. ويعملون الخبائث. ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ويسبون المسلمين. ويعيّرون الآخرين فينادونهم بالألقاب القبيحة والصفات 
السيئة؛ ويوالون الكفارء ويخونون ويشهدون الزورء ويسرقون الناس GG pag‏ 
وآباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وتجارتهم ومساكنهم 
أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله؛ يتكالبون على الدنيا وينسون الآخرة؛ 
طسوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ اوك O65 gill ga‏ 


.۲۷ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. ٥١ سورة النورء الآية:‎ (T) 
. EV (؟) سورة المائدة الآية:‎ 


)2( سورة الحشرء الآية: VA‏ 


Twitter: @alqareah 


وميم 


ماذا يحب الله € وماذا pain,‏ 
کي n,‏ 


هم الذين ارتابت قلويهم وشكت فی الدين وهم فی شكهع بذهبون وورجمون: تقون 
عن الجهاد وينشرون بين المسلمين الفساد والنميمة والشائعات وإيقاع الفتنة والاختلاف 
والأكاذيب» يفرحون إذا أصيب المسلمون بمصيبةء ويغتمون إذا أصيبوا بخير 

« ولا يأُونَ deal‏ إِلذَوَهُمْ كسَالَى 4 ويحلفون بالله إنهم من المؤمنين وما هم 
منهم ولكنهم قوم يخافون أن يُظهروا ما هم عليه من الفسق والنفاق» ويحلفون بالله 
ليرضوا الممسلمين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين؛ يرضون المسلمين 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. 

هم الذين يَأمُرُونَ Sst‏ وَيَنْهَوْنَ عن By pall‏ وَيَفمِصُونَ gis‏ سوا الل 
قَنَسيَهُمْ إن المُنَافقِينَ هُمُ الْفَاسقُونَ 4 . يعيبون المؤمنين ويسخرون من اتباعهم أوامر 
الله ورسوله في الهيئة واللباس: ويعيبون المؤمنات ويسخرون من اتباعهن أوامر الله 
من طوق سبع سماوات في الحجاب. لفو GSI‏ صز نهم إن صا عتم َل 
الله لا يَرْضَى عَن الْقَوْم الفاسقينَ OG‏ 

وما Spal‏ فم فوا فَمَأوَاهُمالَارُ كلما أرادُوا أن يَحْرجُوا منْها أعيدُوا فيها وَقِيلَ dh‏ 
ذُوقُوا عَذَابَ 1 الذي كنشم به تُكَدَبُونَ 4 . 


OREO 


Uy 
لا يرضى الله عن شارب الخمر أربعين ليلة‎ 

قال رسول الله Soe‏ دمن شرب الخمر لم يرض الله عنه أريعين ليلة 
فإن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان Lae‏ على الله أن 
يسقيه من طينة الخيال». قالت: قلت: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
د«صديد آهل Oust‏ 
)١(‏ سورة التوبة, الآية: ٥٤‏ . 
)1( سورة التوبة؛ الآية: LW‏ 
(؟) صورة التوبة. الآية: AV‏ 
)4( سورة السجدة: الآية: .7١‏ 


)0( مسند stan!‏ رقم: YVEVO‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب & | aly‏ > وماذا يبغض 
wee) So ii‏ 


ce ee دمن تر ذا‎ ree omeen myer ny 
فقد خَمَّره؛ فالخمر تَخْمّر العقل؛ أي؛ تغطيه وتستره. وقيل: إنما سميت‎ ot 
يقال: قد اختمر العجين؛ أي؛ بلغ إدراكه.‎ LS الخمر خمرًا ؛ لأنها تُركت حتى أدركت؛‎ 
وحُمر الرأي» أي؛ ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها‎ 
تخالط العقلء من المخامرة وهي المخالطة؛ ومنه قولهم: دخلت في حُمار الناس,‎ 
أي؛ اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقارية؛ فالخمر تُركت وحُمرت حتى أدركت. ثم‎ 
أو طبخ؛‎ AE خالطت العقلء؛ ثم خمرته؛ والأصل الستر. والخمر: ماء العنب الذي‎ 
وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره‎ 
العنب فمحرم فليله وكثيره. والحد في ذلك واج‎ pod من غير‎ 

إن الله تعالى لم يدع شيئًا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة. ومن 
كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة» ولكن أوجب عليهم 
مرة بعد مرة؛ فكذلك تحريم الخمر. فأول ما نزل في أمر الخمر قول الله تعالى: 
يالوك عن gd B cally Atl‏ م كير FSi Legally pL ly‏ من 
نَفعهِمَا . ثم بعد ذلك قوله تعالى gl Gell Ug GD:‏ الصّلاة 5S GT‏ 
ئی i yall‏ 43998 ثم قوله تعالى: Se fe)‏ أن يوق pS‏ عدار 
وَالَْضَاءَ في الحَمْرِ وَالمَيْسِرٍ pais‏ عن $3 الله وَعَنِ الصّلاة Sd‏ أنثم مُسَهُونَ OG‏ 
ثم قوله تعالى: ST LD‏ الذين PVM Gea Hdl SBN ELT‏ رجْسٌ SA‏ 
Jos‏ الشيْطَان O65 gills (Si i grb‏ 

لقد حرّم الله الخمر. وشريها يعد من كبائر الذنوب, فالخمر أم الخبائث 
تخرج شاريها من الإنسانية إلى الحيوانية, ومن الوعي إلى الغيبوية. ومن العقل 


)١(‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/70. 
)1( سورة البقرةء الآية: 719. 
)1( سورة النساء. الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: .5١‏ 
)0( سورة المائدةء الآية: .5١‏ 


Twitter: @alqareah 
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إلى الجنون» والسكران يختل كلامه المنظوم» وينكشف سر المكتوم, ولا يعرف 
السماء من الأرضء ولا الطول من العرضء ولا يميز بين الحسن والقبيح؛ ولا يتورع 
عن المخاصمة والمشاتمة وفول الفحش والزور والقتل وزنا المحارم وغير ذلك من 
الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن» وما لا يرضى الإنسان أن يفعله صحيحًا 
Lely‏ لا يتردد في أن يفعله وهو سكران: ثم إن الشارب يصير صُحّكة للعقلاء, 
فيلعب ببوله وبرازه» وربما يمسح بهما وجهه. أو يقوم بأفعال أخرى تجعله مضحكة 
حتى للأطفال والسفهاء. ويكفي أن السكران يسقط من أعين الناس واعتبارهم ولو 
كان رفيع الشأن. 

قال عثمان GBS‏ : «اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث؛ إنه كان رجل ممن خلا 
قبلكم تعبد» فَعَلمَتَه امرأة غوية؛ فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك 
للشهادة: فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه» حتى أفضى 
إلى امرأة وضيئة عندها غلام؛ وباطية خمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة 
ولكن دعوتك لتقع علي» أوتشرب من هذه الخمرة كأساء أو تقتل هذا الغلام؛ قال: 
فاسقيني من هذا الخمر كأساء فسقته كأساء قال: زيدوني! فلم يرم حتى وقع عليهاء 
وقتل النفس,ء فاجتنبوا الخمر, فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا 


ليوشك أن يخرجح أحدهما ا 


فهذا هو شأن الخمر إذا خامرت العقل فعل الإنسان أي شيء قبيح: ومن شرب 
كأسًا طلب الزيادة إلى أن يزول عقله؛ ولهذا فإن القليل من الخمر حرام؛ قال رسول 
الله :دما أسكر كثيره؛ فقليله حرام'''. فقد سد الشرع نهائيًا باب الخمر فحرّمه 
حتى وإن كان رشفة يسيرة. 

وقد تنب رسول الله ME‏ بأن الخمر سوف تسمى بغير اسمها لإبعادها عن 
لفظ الخمر المفزع؛ ولهذا قال Me‏ «ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء'"'. فمهما كان اسم الخمر فهو حرام؛ سواء كان اسمها نبيذ أو عرق أو جعة 
)1( صحيح سنن النسائي؛ رقم: ٥۲۳١‏ . 


5١54 صحيح سنن أبي داود؛ رقم:‎ (Y) 


TIVO صحيح سنن أبي داود. رقم:‎ )١( 


Twitter: @alqareah 
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وهي البيرة أو (ويسكي) أو (شمبانيا) أو (كونياك) أو (غودكا) أو مشروبات روحية 
أو أي اسم آخرء فليس هناك أي مجال لأي إنسان أن يخدع نفسه ويقنعها بأن ما 
يشريه لا ينطبق عليه اسم الخمر. وحتى لا يقول أحد عن شراب ما إنه ليس خمرًا 
قال النبي بل JS‏ مسكر خم ؛ فإذا كان كل مسكر خمرًا فهو إِذَا حرام قال 
ي: دكل مسكر حرام وهذا فيه رد على بعض الناس الذين يخادعون الله وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرونء الذين يقولون إنهم إذا شريوا الخمر لا يسكرون, 
وهي بالنسبة لهم كمصير البرتقال والتفاح وغيرها من الفاكهة بالنسبة لغيرهم, 
فكل مسكر يسكر غيرهم فهو حرام dines‏ ويحرم شربه وإن لم يسكرهم همء كذلك 
ما أسكر غيرهم كثيره؛ فقليله عليهم حرام وان لم يسكرهم كثيره. 

وقد أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوفع العداوة والبغضاء بين 
الناس بسبب الخمرء فكم من أصدقاء اجتمعوا على شرب الخمر وليس في قلوبهم 
ضغائن» فلما سكروا تشاجروا وضريوا بعضهم البعض حتى أدموا أنفسهم وشوهوا 
وجوههم فوقعت العداوة والبغضاء فيما بينهم؟! بل كم سمعنا عن صديقين حميمين 
اجتمعا على شرب post!‏ فلما سكرا فقتل أحدهما الآخر ثم أقيم الحد على القاتل 
وأعدم ولم يكن السبب سوى جرعة خمرة! قال رسول الله HB‏ لا تشرب الخمرء 
فإنها مفتاح كل yd‏ 

ولهذا حدُرنا الله تعالى من الخمرء ونهانا عنهاء وأمرنا باجتنابها أشد 
الاجتتاب وعدم التعامل في أي عمل له علاقة بالخمر فضلاً عن شربها؛ وقد 
لنت الخمر على عشرة أوجه؛ قال رسول الله يِه «لعن الله الخمر, وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة cdl‏ 
«وآكل Lge’‏ بل هناك حالة غير هذه الحالات العشر ومع ذلك نهى الشرع 


یی 
ر 
0 > وماذا يبغض 
ee‏ لله وماد يبعال 
رد“ 


)1( صحيح سنن النسائي» رقم: ٥۱۵۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في GUS‏ الأحكام ؛ باب: Soll pel‏ إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. 
(T)‏ صحيح سنن ابن ماجه. رقم: ۲۷۱۷. 

.5111١ صحيح سنن أبي داود؛ رقم:‎ )٤( 

)0( صحيح سنن ابن ماجه؛ رفم: ۲۷۲۵ . 
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ماذا يحب & الله 3< وماذا يبغص‎ 


ME‏ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدارعليها 
بالخمن'ء فإذا كان هذا الإنسان لا يشرب الخمر ولا يفعل أي عمل من 
الأعمال الأخرى المذكورة والأمر هكذاء فكيف يكون الأمر إذًا لو كان يشربة! 
te 7 5 13 1 5‏ ف wen Wy,‏ 55 5 
قال النبي BE‏ «لا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن» ؛ فقد نفى النبي 
ME‏ الإيمان عن شارب الخمرء ومن انتفى الإيمان عنه ومات على ذلك 
dil ued‏ عسير وعافيته وخيمة يوم القيامة. فال ue‏ «لا يدخل الجنة مدمن 
a. 8: € 5 a aie 5 : 0 . ¢ 5 3‏ 8 
خمر» ١‏ وأقل ذلك أن المسلم الذي يدخل الجنة سيحرم من خمر الآخرة إن شربها 
في الدنياء قال UE‏ دمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها خرمها في 
الآخرة“. 
والوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد 
في الحديث على مجرد الشرب من غير فيد . وقال الخطابي والبغوي في (شرح 
السنة): معنى الحديث لا يدخل الجنة؛ OY‏ الخمر شراب أهل الجنةء فإذا حرم 
شريها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على 
حرمان دخول الجنة. قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا 
يشرب الخمر فيها إلا إن Lae‏ الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة. فالله 
أعلم كيف يكون الحال. 
أما في الدنيا فوضع شارب الخمر خطير إن لم يتب من شربها مطلقاء فالله 
عر و i‏ ف ارت gla ai past pe‏ مات مات كاف والشمق 
)1( صحيح سنن الترمذي؛ رقم: 1717147. : . 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الأشرية باب: قول الله تعالى « MEL‏ الْخَمْرُ وَالَيِسِرٌ وَالأنصَابٌ وَالأزْلامُ Hey‏ مَنْ lah Jae‏ 
فَاجْسَبُوهُ لملكم تُفلحُونَ ». 
(۳) صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: ۲۷۲۱. 
(4) اخرجه البخاري في كتاب الأشرية. باب: قول الله تعالى EL)‏ الْخَمْرُوَالِسِرٌوَالأَنصَابُ وَالأَْلامُ ty‏ مَنْ as‏ الان 
فَاجْسَبُوهُ لملكم تُفلحُون ». 
)6( راجع: فتح الباري للمسقلاني ۲۲-۲۲/۱۰. 
(1) وقد سكل سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن هذا فقال: هذا من باب الوعيد ويكون كفرًا 
أصفر إلا إذا استحل شرب الخمر فيكون كفرًا أكبر. 
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تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل وإن صلى الإنسان فإن الله و يتقبل 
dig‏ صلاة أربعين صباحًا؛ قال رسول الله يلد دمن شرب الخمر لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليهء فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباخاء فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أريعين صباحاء فإن 
تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أريعين صباحاء فإن تاب 
لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال». قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ 
قال: نهر من صديد أهل UH‏ 7 فالذي لا يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا بسبب 
شريه الخمر ومع ذلك يصر على إدمانها فهو كما وصف رس ول الله BE‏ «مدمن 


الخمر كعايد وثن»! 6 


Lei‏ عن عقابه وإقامة الحد عليه فقد شرع النبي HE‏ وت تشريعه تشريع لرب 
العالمين: دمن شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه؛ 
ثم إن شرب فاقتلوه'". فهذا ما يستحقه شارب الخمرء إلا أن القتل قد رُفع وبقي 
الجلد. وهو أربعين جلدة. 


HERO 


Ld 
يغضب الله على المنافقين والمنافقات“‎ 


قال الله تعالى: : ل Gels‏ الْمُتافقين oS Bing cabin‏ وَالْمُضْرِكات (MBN‏ 
بالله ظَنَّ السَسْوء pile‏ دَائرَة السّوْء وَعضبَ الله agile‏ وهم ogee el ely‏ وَسَاءْتْ 
ma‏ 4 . 
اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وعملي: وهو من أكبر الذنوب؛ لأن 


)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: ٠٥۱١‏ . 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: ۲۷۲۰. 

(؟) صحيح سنن النسائي» رقم: ٥۲۳۲‏ . 

)٤(‏ راجع تفسير الآيات الواردة في هذا الموضوع في كتب التفسير: ابن كثير. القرطبيء الطبري. 
)0( سورة petal‏ الآية: 1. 
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ماذا يحب > الله > وماذا aie‏ 

المنافق يخالف قوله فعله. وسره علانيّته. ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه, 
وهو ليس مخرجًا من الملة. ويمكن أن يكون وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. 

المنافقون: المنافقون هم الذين يدخلون في الإسلام من وجه. ويخرجون dic‏ 
من OST‏ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ذكر الله في سورة البقرة أربع آيات 
في وصف المؤمنينء ثم آيتين في تعريف حال الكافرين: ثم ثلاث عشرة آية في 
تعريف حال المنافقين. Uy‏ كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس» أطنب في ذكرهم 
يضقات تتعددة: كل ستهنا تناق كما أفزل سسورة (Sel ps)‏ وسسورة (CABBLL)‏ ضيه 
وذكرهم في سورة (النور) وغيرها من السورء تعريقًا لأحوالهم لتَجِتَنَبَ ويُجتنب من 
Qual‏ بها أيضًا. والمنافقون هم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم, 
وتأتي خطورتهم لكونهم يقيمون بين أظهر Croll!‏ ويتكلمون بلغتهم؛ ويتسمون 
بأسمائهم, وهم محسوبون على المسلمين» ويتحدثون باسمهم. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم : ومن الاس من يول GT‏ بالله بام 
الآخر وما هم ODP iene‏ ياعون اللة gal lly‏ وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما 
يَشعْرُونَ + في لوبهم مض فَرَادَهُمْ ال Lo a‏ 9 عَذَابٌ a‏ ا كانُوا يكذبُونَ 4 . 
وهم الدين مإ وإذا قبل له ps BY‏ الأزض الوا ما حي مُضلحُون © PEIN‏ 
هم Oh nda‏ وَلكن لا يَشعُرُونَ 4" . وهم الذين: : ل وإذا قيل لهم آمُوا كما آمَنَ AN‏ 
قالوا Sept‏ كما آمَنَ LN‏ آلا pg‏ هُمُ السُفَهَاءُ ولكن لا يَْلَمُونَ . 

وهم الناطقون النين وإ Sel‏ آي GTI‏ ذا حلا إلى فاط فالا 
نامكم انحن pt‏ 0 0 اله مه بهم دحم في IS i‏ 
gis‏ لون gall‏ مني آنا Lalas‏ وسضائحة وة وإذا loi puail‏ وخاصوا إلى قباطتي 
الذين هم سادتهم وكبراؤهم» وأصحابهم من اليهود والنصارى الذين يأمرونهم 


. ٠١-۸ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
. ٠١-١١ سورة البقرة. الآيتان:‎ (Y) 
AVY (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 

(غ) سورة البقرةء الآيتان: ٠١-٠١‏ . 
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بالتكذيسب وخلاف ما جاء به الرسول Be‏ قالوا: Lif‏ على مثل ما أنتم عليه. 
إنما نستهزئ بالمسلمين. ولم يعلموا أن الله تعالى يسخر بهم للنقمة منهم» وضي 
اال وكقرهم يكزددوق حيار ل محدون إلى Aba 2 yell‏ مس لأن all‏ شن 
طبع على قلويهمء وختم عليها » وأعمى أبصارهم عن الهدى فلا يبصرون رشدًا 
ولا يهتدون سبيلاً OD FD‏ الّينَ DEI EEN‏ بالُْدَى Lab‏ ربجت pt‏ وَمَا كانُوا 
مهدي ین 4 . 

وهم المنافقون لصوو امعان المح عن a‏ 
بَدَت egal ip tla‏ وَمَا تُحَفي gb} ke‏ أكيرُ 4 . والمنافقون بجهدهم وطاقتهم 
عون في مخالفة المؤمنين ومسا يرهم بكل همكن: ويما يسستطيعون من المكر 
والخديعة؛ ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقد لاح على صفحات 
وجوه المنافقين وفلتات ألسنتهم من العداوة. مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم 
من البغضاء للإسلام وأهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. 

وهم المنافقون الذين أخبر الله تعالى المؤمنين عنهم orp:‏ دك خا نز Ay‏ 
إن تُصبْكمْ س le i‏ بها 4" . وهذه الحال Alls‏ على شدة العداوة منهم للمؤمنين, 
وهو أنه إذا أصاب المؤؤمنين خصب ونصر وتأييد ساء ذلك المنافقين: وإن أصاب 
الممسلمين جدب أو أديل عليهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكمة - فرح 
المنافقون بذلك. وقال تعالى ا سر صني ca‏ 
Ul Uae‏ من قبل وَيعولوْا وهُمْ فر حون 04 '. أعلم الله تعالى نبيه BE‏ بعداوة هؤلاء له؛ 
لأنه مهما أصابه ما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك» وإن أصابته مصيبة يقولوا : 
قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء ويتولوا وهم فرحون؛ ولهذا أرشد الله تعالى 
إلى جوابهم في عداوتهم التامة: قل أن a‏ إلا ما BON CS‏ موْلانا وعَلَى الله 
)1( سورة البقرة الآية: VV‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران. الآية: WA‏ 


.٠١١ سورة آل عمران. الآية:‎ (Y) 


)4( سورة التوبةء الآية: 0° 
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GO gaa JS‏ هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: شهادة أو ظفر بكم؟ 
ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» أو بأيدينا بسبي أو قتل. 

وهم الذي افوا وقي NSU ol‏ توا في سَبيل الله أو اذقمُوا قَالُوالَوْ las‏ قال 
SUSY‏ هم للكفر daly‏ أرب oe‏ لاان قول ود eal il‏ ما يس في بهم 4. 
وهم: : Ftd Gad pS ys)‏ إن أصَابَتَكم at‏ قال قد ْم الله عي 3 gh‏ أكن مهم 
هيدا اه وین SSI‏ صل من له 5d‏ كأ لم تكن بتكم مدا ّي 
CS‏ مَعَهُمْ فور قَوْرًا عظيمًا 4 . إن أصاب المؤمنين قتل Bolg tig‏ يقول المنافق: قد 
أنعم الله Fle‏ إذا لم أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدر 
ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتلء ولئن أصابهم نصر وظفر وغنيمة, 
ليقولن كأنه ليس من أهل دينهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز ذ (iss‏ عظيكًا يان ets‏ 
لي ages agin‏ فأحصل عليهء وهو أكبر قصده وغاية مراده. 


وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم : اليس يربصو بكم OP‏ كان 
كم 2 من الله IU‏ ألم تكن مَمَكمْ وَإن كان للكافرِينَ نصيبٌ قَانُوا ألم نس تَحْوذ عَلَيكمْ 
SES‏ مَنَ الْمُؤْمنِينَ OG‏ ر يخبر الله تعالسى عن المنافقين أنهم ينتظرون زوال دولة 
المؤمنين وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم؛ فإن كان للمسلمين فتح من الله أي؛ 
نصر وتأييد وظفر وغنيمة: يتوددون إلى المؤمنين بقولهم: ألم نكن معكم؟ وإن كان 
للكافرين إدالة على المؤمنين في بعض الأحيانء قالوا للكافرين: ساعدناكم في 
الباطن وما الوتاهم خبالا وعحديلاً حى التصدرتم setae‏ 

PP الذين في فلوبهم‎ 6-3) E LS CA 
بعد أن نهى الله - تبارك وتعالى-‎ . OG Ela يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَحْسَى أن تَصيبا‎ 
عباده المؤّمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهلهء وبين أن‎ 
. ۵١ سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ (1) 
سورة النساء. الآيتان: ؟لا-الا.‎ )١( 


)£( سورة التساءء الآية: VEY‏ 


)0( سورة المائدة, الآية: 67. 
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وماذا يبغضٍ‎ B ماذا يحب + الله‎ 
روبج‎ 


¥ 


من يتولهم من اللسلمين ail‏ متهم :خير Fe‏ وجل غن المتافقين الذين فى قلويهم 
شك وريب ونفاق» أنهم يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى ومودتهم في الباطن 
والظاهرء ويتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين 
iCal cull,‏ کون لهم اباد عند اليهود والتصارى فيتقعهم ذلك .قال تعالى Sip:‏ 
كيرا مَنهُمْ يوون Gull‏ كفَرُوا فس ما قَدَمتْ لهم انهم أن ممخط الله عَلْهِمْ في 
لداب هُمْ WE‏ 4 وَلَوْكاُوا ُؤُْونَ بالله Ng‏ وَمَاأنِلَ | يِه ما SID i gd gba‏ 
Bj‏ كثيرًا مَنْهُمْ فاسقونَ 14". 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم : وَدُوالوْتَكفرُونَ US‏ قروا فَكُونُونَ 
موا قلا شخدرا م أزاياء على Led‏ لي شبيل الله إن نولو قحد رمم رارم غيت 
ga aes‏ ولا دوا مهم رلا ولا ُصيرًا OG‏ بين الله تعالى أن هؤلاء المنافقون 
eae‏ ااا ی کی ا ا ذاك إلا لشدة عداوتهم 
ويغضهم لهم؛ ولهذا نهى الله تعالى المسلمين عن أن يتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سبيل All!‏ فإن تركوا الهجرة وأظهروا كفرهم؛ فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. 


وهم ell)‏ رون لوعي من لوين في ey al‏ يدون إا 
جُهْدَهُمْ gle by Fd‏ خر gia WU‏ وَلَهُمْ NE‏ ألم 4“ . فهذه صفة أخرى من 
صفات المنافقين وهي أنه لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوالء وإن 
جاء أحد فتصدق يمال جزيل قالوا :هذا مراء: وإن جاء قتصدق بشيء يسين 
قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا . وهم ل وَالْذِينَ فقون أَمْوَالَهُمْ راء الئاس Vy‏ 
يُؤْمسُونَ ably‏ را el‏ الآخر 4 . فهذه عادة المنافقين أنهم ينفقون راه رناب 
الا من صنعة امن التداق. وق اخبر الله الى esl‏ مي dake (saa‏ 


)1( سورة المائدة. الآيتان: .41-8٠‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 44. 
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طائعين أو مكرهين لن يتقبل منهم؛ لأنهم كفروا بالله وبرسوله»ء والأعمال إنما تصح 
بالإيمان. 


وهم المنافقون الذين ل« يَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله 4 | 
يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بهاء مع أنه مطلع 
على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم :إن المُافقين يُحَادعُونَ pial‏ 
ago‏ ]15 قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كسَالَى يُرَامُونَ النّاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا ‘Oo, Hb‏ 
Gs‏ بن ذلك لا إلى هَولاء NG‏ هَولاء وَمَن يُضْلل الله فن تعد لَه سبلا 4 بين 
الله - سبحانه وتعالى - صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي 
(الصلاة)؛ إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان 
لهم بها ولا Add‏ ولا يعقلون معناهاء وهذه صفة ظواهرهم» أما صفة بواطنهم 
الفاسدة؛ فهم يراؤون الناس» فلا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون 
الناس تقيّة لهم ومصانعة؛ ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يرون فيها 
غالبًا؛ مثل: (صلاة الفجر والعشاء). وهم مذبذبين بين الإيمان والكفرء فلا هم مع 
المؤمنين ظاهرًا وباطنًاء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطتاء بل ظواهرهم مع المؤمنين 
وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك قتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل 
إلى أولئك. 

وهم المنافقون الذين أخبر الله تعالى عن جزعهم وفزعهم وظرفهم وهلعهم: أنهم: 
dl 5)‏ منك وما هم كم َكنم َم يقرو 9 ie pind‏ 
مَغَارَات و NGO pears aby AIG EL‏ فهم لو يجدون حصتًا يتحصنون به وحررًا 
يتحرزون به» أو مغارات. أو سراديب وأنفاق؛ لولوا إليه وهم يسرعون في ذهابهم عنكم؛ 
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لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبةء وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام؛ 
ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة؛ 
فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك فهو يودون ألا يخالطوا المؤمنين. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم رحد لقره لالز علوم 
سور هم با في فَلُوبِهِمْ قل ا gk jg‏ إن اله Eek‏ ما تحدَرُونَ OG‏ .كان المنافقون 
يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذاء فقال الله 
تعالى: ظ قل ON gd sgt‏ الله مُخْرجٌ ما eG yak‏ أي؛ إن الله سينزل على رسوله ما 
يفضحكم به ويبين له أمركم. ‏ - 

وهم امنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: طون AB‏ ْنَا كنا حو 
Cally‏ قل Gog gtd gS dy Oy thy ul‏ . فهؤلاء المنافقون جعلوا الدين 
وأهله مادة للضحك والاستهزاء . قال تعالى: Wo Sie i Fis HSN‏ 
عن طائفة Did pS‏ طائفة pall‏ كانُوا ogo pet‏ 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم : © Op fits‏ وَالْمُافَاتُ ans‏ 
ن aki‏ بَأمُرُونَ باكر Oy‏ عن الْمَعرُوف ply‏ ايديم توا اله سهم إن 
المُنافقينَ هُمُ القاسقون Ge‏ وَعَدَ الله المُنَافقينَ والمُنافقات jus;‏ از ae‏ خالدین 
فيها هي A gins gem‏ ولم عَذَابٌ مه هالا 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: : ل Sting‏ عَاهَدَ الله لعن OT‏ من 
ْله Sy Gad‏ 5 من الصَالحينَ Dp‏ فَلماآنَاهُم من bl‏ به وتوا وهم 


فِصُونَ GED‏ فَأْقهُمْ Ol‏ لوبهم إلى يوم AG Bil‏ الل قا وغدوة وجا كاو 
OG Sy ace‏ 


)1( سورة التوبةء الآية: UE‏ 
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وهم المنافقون الذين قال الله تعالى لرس وله وَل ِو عنهم: Lit ND:‏ 
jake‏ لَُمْ إن تشتغفز gl‏ سَبَعينَ مر فلن يَغْفرَ AUN‏ هم َلك باتهم كَرُوا بالله وَرسُوله 
الله لا نهدي قزم "ate‏ . وقال تعالى: Jat 5p‏ على اعد تيو نات YN‏ 

. 4 بالله وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون‎ Ly AS il عَلَى قَبْرِه‎ alt 

ae‏ ل الذين قال الله RS E‏ راان اندرا مت منجدا ندا ضرا 
gaya By 4 2a‏ ا ا 
مسجدًا للتآمر على المسلمين. وحلفوا أنهم ما أرادوا إلا خيرًا » والله يشهد إنهم 
لكاذبون فيما قصدوا وفيما نوواء ونهى الله تعالى رسوله BE‏ والأمة تبع له في ذلك 
عن أن يصلي فيه أبدًا . فأن يبني المنافقون (مسجدًا) ضرارًا وكفرًا بالله وتفريقًا 
بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله؛ فهم أولى أن يبنوا أو يخصصوا معاقل 
وأندية وجمعيات ومحافل وغير ذلك للتآمر على المسلمين» والتخطيط لإضلالهم 
وإفسادهم وإبعادهم عن دينهم وبث الفرقة بينهم. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: > GT Sy sits‏ بالله وَبالرَسولٍ 
td JS Lab,‏ هَن غد َلك Op ine aly WIT‏ وَإذَا دوا إلى 
الله ag‏ ليَحْكمْ بَِنهُمْ إذا فريق مَنهُم DO 3b M‏ وَإن يكن ib Fl ot‏ 
iyo at‏ 7 . ر يخير الله قعالى عن ضقات المنافقين الذين يقولون Ved‏ بالسنتهة: 
آمنا بالله وبالرسول وأطعناء ثم يخالفون أقوالهم بأعمالهم. وإذا طلبوا إلى اتباع 
الهدى فيما أنزل الله على رسوله؛ أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعهء 
وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين: وإذا كانت الحكومة عليهم 
أعرضوا ودعوا إلى غير Gal‏ وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي OE‏ ليروجوا 
)1( سورة التوبة الآية: .۸٠‏ 
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باطلهم 5(« فإذعانهم Vol‏ لم يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحق؛ بل GY‏ موافق 
لهواهم؛ ولهذا لما خالف الحق قصدهم عدلوا عنه إلى غيره. 

ومع Ce‏ الذين قال الله تمالى عنهم: : وَإِذْ يَقُول الْمُنَاففُونَ وَالْذِينَ في 
فلُوبهم os‏ وَعَدَنَا الله وَرَسولَهُ إلأعْرُورًا 4 . إذا نزلت بالمس لمين نازلة حينئذ 
يظهر النفاق ويتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم» أما ا 
نفاقهء والذي في فلبه شبهة تنفس بما يجده من الوسواس في نفسه. لضعف إيمانه 
وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. ويخبر الله تعالى عن هؤلاء eal!‏ يَقُولُونَ إن 
يوتا عَوْرَة وَمَا هي عور إن يُرِيدُونَ ING]‏ أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل 
calle‏ من جزاتب المدينة رقظر من اقطارهاء كه ست ATA‏ رهي الديخول في ASM‏ 
لكفروا سريعاء وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمس كون به مع أدنى خوف 
وفزع. وهذا ذم لهم في غاية الذم . ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا 
يطول أعمارهم؛ بل ربما كان ذلك سببًا في تعجيل أخذهم غرة: وإذًا لا يُمَتَهون إلا 
قليلاً بعد هريهم وفرارهم . فمن ذا الذي يمنعهم من الله إن أراد بهم سوءًا أو أراد 
بهم Lamy‏ وليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 


وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: قذ 85a las‏ سكم SA)‏ 
Bale apt dy‏ ولا اون اباس in ID HY‏ يكم i‏ جاء الف wel)‏ 
يرود َك ale ell get‏ من الْمَوْت NSB‏ ذَهَبَ الْحَوْفَ اقفوم 
At ale tl‏ على ga‏ أك َم gat‏ أخبط al‏ غلى اله 
يَسيرًا 4 . يخبر الله تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم من شهود الحرب, 
وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلاً. بخلاء بالمودة والشفقة والغنائم على المؤمنين, 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من 
شدة خوفه وجزعه؛ وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال. فإذا كان الأمن تكلموا 
كلامًا فصيحًا le‏ وادعوا لأنفسهم الشجاعة والنجدة. وهم يكذبون في ذلك. 


(۲) سورة bel‏ الآية: AY‏ 
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وهم المنافقون الذين من صفاتهم Wala Wi‏ فيقولون: جاء الأعداء وجاءت 
الحروب! وهو كذب وافتراء. وهم الذين من صفاتهم البلادة وقلة «aga!‏ وإذا 
استمعوا إلى العلم لا يفهمون منه شيئًاء تهاونًا منهم بما يسمعون من العلم. وهم 
الذين من شأنهم الارتداد ومفارقة الإيمان والرجوع إلى الكفر, والذين يطيعون 
أهل الشرك والكفر ويمالؤونهم ويناصحونهم فلن الياظق والله عر وجل يعلم مأ 
يسرون وما يخفون Led‏ بينهم في مخالفة الإسلام» والتظاهر على عداوته؛ والقعود 
عن الجهاد في سبيل اللهء وتوهين أمر الدين في السرء و يكن هاي ذلك ود 
غيره من الأمور كلها. وقد 7 الله تعالى عنهم: fi‏ حسب الْذينَ في قلوبهم PP‏ 
أن أن يُحْرجَ abi‏ أضْعَائَهُمْ Og‏ . أي؛ أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده 
المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمه ذوو البصائر. وقد أنزل الله تعالى 
في ذلك سورة التوبة فبين فيها فضائحهم؛ ولهذا كانت تسمى الفاضحة:؛ والأضفان 
هو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وليعرفتّهم 
المسلمون فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم» كما فيل: ما أسر أحد سريرة 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه: وفلتات لسانه. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى لرس وله BME‏ عنهم: ١‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ 
الوا gS‏ ك َرَسُولَ ny‏ ْم ng i‏ يهد إن SBN‏ لكاذبُونَ 4 . 
يقول الله -عزٌ وجل- مخيرًا عن المنافقين: إنهم إنما يتفوهون بالإسلام ظاهرًا. 
فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من AUS‏ والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون فيما أخبروا به؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه؛ 
ولهذا كذيوم adil‏ إلى اعتعادهم: إذا رات هفولا التافقين جيك اجساسية 
وإن يقولوا تسمع سل لأنهم ذوو أشكال حسنة وذوي فصاحة وألسنةء وإذا 
سمعهم السامع يصفي إلى قولهم لبلاغتهم: وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور 
والهلع if pols‏ كلما وقع أمر أو خوف. يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم؛ فهم أجسام 
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وصور بلا piles‏ وهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله كيف يصرفون عن الهدى إلى 
الضلال. 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: ط فَوَيْلََلْمُصَلَينَ 4 الذين هُمْ عن 
صلاتهم سَاهُونَ Oe‏ يبر الله دعر وج عن المنافقين الذين يصلون في العلانيةء 
ولا يصلون في السر؛ ولهذا قال: لللمُصَلِنَ» الذين هم من أهل الصلاة ثم هم 
عنها ساهون. ثم قال الله -عزَ وجلٌ- ete‏ الّذِينَ هُمْ يْرَاءُونَ 4# وَيمَْعُونَ 
الْمَاعُونَ 4 أي؛ لا أحسنوا عبادة ربهم: ولا أحسنوا إلى خلقهء حتى ولا بإعارة ما 
ينتفع به مع بقاء dine‏ ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. 
وهم المنافقون الذين قال صحابة رسول الله BE‏ عنهم أنهم يتخلفون عن صلاة 
الجماعة في المسجد, قال عبد الله بن مسعود GS‏ : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق؛ ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في 
الصف . وهم المنافقون الذين قال رسول الله َة عنهم: «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاء '. وهم المنافقون الذين قال رسول الله َة عنهم: 
«من ترك ثلاث جمعات» من غير عذرء كتب من المنافقين0 . 

وهم المنافقون الذين قال رسول الله َو عنهم: «أريع من كن فيه كان 
منافقًا خالصًا. ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه ALS‏ من نفاق. حتى يدعها: 
إذا cam‏ كذب. وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فج وقال 
OE‏ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان وقال 
عليه الصلاة والسلام: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». فهذه الخصال خصال 
)١(‏ سورة الماعون: الآيتان: ٥-٤‏ . 
)١(‏ سورة الماعونء الآيتان: VV‏ 
)1( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: فضل العشاء في الجماعة. 
)0( صحيح الجامع الصفير, رقم: WEE‏ 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب: بيان خصال المنافق. 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: علامة المنافق. 
(۸) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: بيان خصال المنافق. 


Twitter: @alqareah 


at, 
_. Fy s . 
الله 4 وماذا ب يبخضر‎ Ea ماذا يحب‎ 
کرک‎ 


نفاقء وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم: وقوله: «كان 
منافقًا خالصًاء» معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال: 

وهم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: : إن المُنافقينَ في الذرك aos‏ 
الارولن gh Ad‏ تصيرًا ١4‏ ''. يخبر الله تعالى عن مصير المنافقين يوم القيامة بأنهم 
في الدرك الأسفل من النار جزاءً على كفرهم الغليظ. ولن يجدوا لهم نصيرًا 
ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. 


NORD 


غضب الله على اليهود“ 
قال الله تعالى عن اليهود : (المَفْصوب gle‏ 4 . وقال تعالى: ‏ وَبَاءُوا 


عضب مَنَ الله OG‏ 


اليهود: اليهود هم الذين تطاولوا على ربهم وخالقهم فقالوا بأنه فقير, تعالى 
الله هنا يقولون هلوا كيزا اقل انان و eal‏ الي ارا اله ار 
ونح ER Sl‏ قَالواوَقََلمُمُ GS he SN‏ 4 . وقالوا بأنه «chutes‏ فال 
hs‏ : ل وَقَانَت الْيَهُودُيَدُ الله مَغْلُولَة 04" وفك رن alll‏ عر lag‏ غليهم ما قالوه: 
وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه فقال: : > Cu‏ ایدیم وَلعنُوا با قَانُوا OG‏ 
وهكذا وفع ols og‏ عندهم من البخل والحسد والجسن والذلة أمر عظيم. هذا 
قولهم في الله. وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ 
ولهذا قال تعالى: وقول ذُوقوا عَذَابَ الْحَرِيق US De‏ با AAG‏ أَيديكمْ وَأ الله 
000 4 6 سور eae (A)‏ 
pd‏ بظلام للعبيد © . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .1١46‏ 
(۲) راجع تفسير الآيات الواردة في هذا الموضوع في كتب التفسير: ابن كثيرء القرطبيء الطبري. 
(؟) سورة الفاتحة: الآية: ۷. 
)£( سورة البقرةء الآية: .1١‏ 
)0( سورة آل عمران» الآية: VAY‏ 
(1) سورة المائدة. الآية: 14. 
(۷) سورة المائدة. الآية: 1٤‏ . 
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وهم اليهود الذين أنجاهم الله من فرعون وجيشه بمعجزة باهرة من فرق البحر 
وعبورهم خلاله بسلام: ورؤيتهم لقدرة الله وعظيم سلطانه. فما وصلوا إلى الضفة 
الأخرى للبحر؛ حتى طلبوا من نبيهم موسى ASE‏ أن يجعل لهم صنمًا آلهة!. وهم 
انين خلال الله الى egies‏ السجحات الى مسكر igi‏ حر اله اكع A‏ 
لهم بضرب موسى OSE‏ حجرًا بالعصا فتفجّرٌ منه اثنتا عشرة ye‏ وأنزل عليهم 
المنّ والسلوى من السماء. طعامين شهيين: بلا BIS‏ فما قاموا بشكر هذه النعم: 
بل ضجر كثير منها ؛ وقالوا لنبيهم موسى OEE‏ : لن نصبر على طعام واحد فادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء ede‏ 
الكليم» ووبخهم, وغه cgay‏ على هد المقالة. 

وهم اليهود الذين أمرهم نبيهم موسى EH‏ بدخول الأرض المقدسة والقتال 
فقالوا Wiad‏ موس إنا لن ul Gad‏ مادامو فيه فاذهب أن وريك فتائلة إن 
Liga‏ قاعدون. اقيم الله gle‏ كوليم والشهان فى الأرض أريمين Aen‏ يسيروة 
إلى غير مقصد, ليلا ونهارًا. وصباحًا ومساءً لا يهتدون للخروج منه. 

وهم اليهود الذين كان معهم موسى BE‏ كليم الله ورسوله إليهم» ورأوا معجزات 
الله الباهرة المتنوعة المتعددةء ومع كل ذلك فما غاب عنهم موسى قليلاً ليناجي ربه 
حتى اتخذوا من بعده عجلا قتوعدهم رب الأرباب بفضب منه وذلّة. فقال تعالى: 
وإ yb oll‏ جل pgs‏ عضب من ohh‏ 8 في الحياة IS) BAN‏ بجي 
Lal. a cay‏ (الغضب) الذي نال اليهود في عبادة العجل؛ فهو أن الله تعالى 
وضع لهم شرطًا للتوبة عليهم وهو أن يقتل بعضهم بعضّاء فأمرهم موسي عن أمر 
ربه فقال OSE‏ : يا قوم كم طلم أنفسكم باتحَادكُمُ العجل Laie‏ إلى َارئكمْ فاقوا 
OG Saal‏ فاخترطوا السيوف والسكاكين, ؛ وجعل بعضهم يقتل بعضًا؛ حتى تاب 
الله عليهم. وأما (الذلة) فأعقبهم ذلك V3‏ وصغارًا في الحياة الدنيا. 


VOY سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.04 سورة البقرة, الآية:‎ )۲( 
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وهم اليهود الذين تابوا من عبادة «forall‏ وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض, 
ثم لم يلبثوا أن قالوا لنبيهم موسى AEE‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة! فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون» فماتوا عقوية لهم وجزاءً وفافًا على ما طلبوا. وهم الذين 
أمرهم نبيهم موسى OSE‏ أن يذبحوا بقرة؛ فأخذوا يجادلونه ويتعنتون عليه, 
ويشددون على أنفسهم فشدّد الله عليهم. وهم الذين يقول الله Lens‏ لهم وتقريمًا 
لهم على ما شاهدوه من آباته وإحيائه الموتى: ih Sigh 5 Bp:‏ ذلك فهي 
كالحجارة أ 1G 8525 ASI‏ . إن قلوبهم كالحجارة التي لا تلين أبدًاء ولا علاج للينهاء 
أو أشد فسوة من الحجارة. 

وهم ay gull‏ الذين قال الله تعالى عنهم: Gul JAE D‏ ظَلَمُوا BY‏ الذي JB‏ 
َهُمْ . فقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا القرية وهم WR uu‏ وأن يقولوا: (حطة). 
أي؛ حط lic‏ ذنوبنا وخطاياناء فدخلوا يزحفون على أستاههم, وهم يقولون: حبة 
في شعرة: أو (حنطة في شعيرة)؛ وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ 
ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بخروجهم عن طاعته. 

وهم اليهود الذين كال الله cM‏ نهم og C455)‏ الله وَالمَسْكمَة yey‏ 
طب مسن a‏ بهم كنا يفون بات الله وقرف St‏ بالق ذلك جا 
pat‏ | وكانوا يَعْمَدُونَ !"ا . فقد كفروا بآيات call‏ وأهانوا حملة الشرع وهم الأنبياء 
وأتباعهم. فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن فتلوهم! فلا كفر أعظم من 
هذا قارا هم Ley alll‏ ستحعون من الذلة والسكنة: وإعلال القظنب يم 

وهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم: 9 وَلَقَد EE‏ الذي اعْتَدَوًا منكيم في 
السّبْت pal UU‏ كونوا قرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 . فقد عصوا أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه. 
فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. وهم الذين قال الله -عز وجل- 


VE سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
. 0۹ سورة البقرة؛ الآية:‎ (1) 
OV سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
VO سورة البقرة. الآية:‎ )٤( 
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عنهم: OS)‏ رك Sa‏ عله إلى ls‏ من ومهم وة Spa‏ ربك 
& العقاب plies GD po} ji Oy‏ الأْض Gi‏ . توعد الله ليبعثن 
على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم 
أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم؛ فكانوا في قهر الملوك من اليونانيين, 
والكشدانيين؛ والكلدانيين, والفرس» والرومان, ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم 
إياهم» ثم ele‏ الإسلام ومحمد GUE‏ فكانوا تحت قهره وذمته. وقطعهم الله في 
الأرض أممّاء وسامهم سوء العذاب أينما حلوا في البلاد على أيدي أهل تلك البلاد 
وحكامها: 

وهم اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم لا يعبدون إلا اللهء وبالوالدين إحسانًا وذي 
القربى واليتامى والمساكين؛ وأن يقولوا للناس حستاء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ 
شم تولوا إلا قليلاً منهم وهم معرضون. وهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكذ 
ببعض. وهم الذين كلما جاءهم رس ول Ley‏ لا تهوى أنفسهم استكبروا ا 
وظريقا قتكوا . وقالوا : قلوبنا غلف لا تمي ولا تفقه. egal Ji‏ الله كف رهم Syl‏ 
ae bi‏ 

وهم اليهود الذين قالوا مقالة شنيعة: قال Jeng je‏ عنهم: 9 رَقَالْت اليَهُودُ 
عُزيْرٌ Git‏ الله 4 . تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد كذبهم الله سبحانه؛ فقال: 
ELIS)‏ قَوْلهُم gal pal dl‏ 5 قَْلَ الّذينَكَفَرُوا من َل 8 S85 AA‏ 245 
وهم الذين أخبر الله عنهم أنهم: : LEST D‏ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَاًا من دون الله OG‏ 
إن كثيرًا من الأحبار وهم علماء اليهود. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله؛ وأخذوا الريا وقد نهوا عنه. 


)1( سورة الأعراف, الآيتان: 178-1517 . 
(Y)‏ سورة البقرة. الآية: ۸۸. 
(؟) سورة التوبة؛ الآية: Ys‏ 
(4) سورة التوية؛ الآية: “Vo‏ 


)0( سورة التوية:؛ الآية: .5١‏ 
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وهم اليهود الذين نهى الله تعالى المسلمين أن يكونوا مثلهم, الذين آذوا موسى 
OE‏ في شخصه فلم يفلت هو نفسه منهم؛ قال الله تعالى :ب أيه لذن vis‏ 
تَكُونُوا کاذین آذَوَا os‏ الله ما الوا وان عند الله Ngee‏ قد كان عومسى 
4 رجلا حبيًا ستيرا: لا یری من جلده شي استحياء منه: اذاه من آذاء من بني 
إسرائيلء فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده: Lal‏ برصء وإما أدرة, 
وإما آفة. of ua‏ الله مما قالوا. 


وهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم: ظ وبكفرهم وَقَوْلهم عَلَى Ga it‏ 
ظا ي "ا اة أرق اليهود :على مريم البتول الطاهرة عليها السام ورموها 
ارتا ولم تع وله منهم كذلك؛ قال تعالى: ل 85 gh‏ إا قلا الْمَسيح et‏ 
Gl‏ مرت رول الله 4" '. فقد حسدوا عيسى MEG‏ على ما آتاه الله تعالى من النبوة 
والمعجزات الباهرات» ومع هذا كذبوه وخالفوه. وسهوا في أذاه بكل ما أمكنهم» إلى 
أن خططوا لصلبه وقتله: فأنجاه الله منهم برفعه إليه بعد أن ألقى شبهه على غيره 
فأخذوا شبيهه وصلبوه» وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح. 

وهم ag gull‏ الذين قال الله تعالى عنهم: لُعنَ الّذينَ كَفرُوا من بني إشراثيل 
OLS Je‏ ذَاوُودَ وَعيسَى ابن Ue AUS yp‏ عَصَوًا وكانُوا يَعْتَدُونَ 4 . لعن داود BSB‏ 
الود وكذلك egal‏ عيسى WES‏ کان او Lgl)‏ الحيّاتٌ أولادَ الأفاعي! GS‏ 
ستَهرَيونَ من عقاب "(Sigs‏ 


وهم اليهود الذين وصفهم الله تعالى بقوله : مكل الدين pipe AN lee‏ 
Uo ase‏ كمل الحمار يحمل UST‏ فس مَل القَوْم الذينَ lS‏ | بيات الله وَاللهُ لا يدي 
القَوْمَ الظالمِينَ 4 aap.‏ أعطوا القراة وحملوها للل بها ثم لم يعملوا بها مهه 


)1( سورة الأحزاب, الآية: 1۹. 
(Y)‏ سورة النساءء الآية: VOU‏ 
(؟) سورة التساءء الآية: ١61‏ . 
)٤(‏ سورة الماكدة. الآية: «VA‏ 
)0( متى: 737/77. 

(1) سورة الجمعة: الآية: 0. 
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في ذلك كمثل الحمار إذا حمل LEDS‏ لا يدري ما فيها. وهم الذين أخبر الله تعالى 
أنه بلّغهم في التوراة عن صفات النبي BG‏ فقال تعالى: ل الذي يعون Dp‏ 
اي MN‏ الذي ion‏ كوبا pee‏ في a5‏ وَالإنجيل blab‏ بلْمَغْرُوف وَيَنْهَامُمْ 
عن Sl‏ وَيُحل gl‏ الطئات وَيُحَرْمُعَلَْهمُ stall‏ نت وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ SHENG‏ 
اي كانث عَلَِهِمْ 74" . هذه صفة محمد HE‏ في كتب الأنبياءء بشروا أممهم ببعثه 
وأمروهم بمتابعته؛ ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. 
ل لما جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَفرُوا به Ald‏ الله Sy ASI ge‏ 4 . فقد علموا الحق وعدلوا 
عنه» ولما بعث الله رسوله من العرب» ورأوه من غيرهم» كفروا به وحسدوه وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه بأنه Cigars‏ ويصفونه بصفته؛ ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 
ومع Gill‏ قروا يما pat‏ الله على محمد بنا وحسداءوقالواه نؤمن يها أنزل 
لاء وكيا الإنمنان يننا اذزل علينا من الور اة ولا تفر الايةلك» ويكقرون Las‏ 
بعده؛ فقال تعالى تعييرًا لهم: BD‏ فَلمَ قلود أَبِياءَ الله من AB‏ إن كنم مُؤْمِينَ 8G‏ 
وهم اليهود الذين جحدوا رسول الله يليه وحين ذگرهم رجل منهم ما أخة 
عليهم مسن الميثاق. وما عُهد إليهسم في محمد AB‏ قالوا: والله ما عهد إلينا في 
محمدء وما أخذ علينا ميثاة ل hp‏ كلما عَاهَدُوا Gof 045 ge‏ 
مُنْهُمْ بل AEST‏ لا يُؤْمنُونَ 4 ؛ فليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه 
ونبذوهء يعاهدون اليوم وينقضون غدًا. وهم الذين قال الله تعالى عنهم لنبيه محمد 
Dp‏ ولا SNS‏ تَطلعُ عَلَى Og ls NY gia ASE‏ أي؛ ولا تزال تطلع من اليهود 
على الفدر والخيانة. ومكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وتمالؤهم على الفتك بك. 
وهم اليهود الذين قال الله تعالى لهم توبيخًا وتقريعًا : Oy ETD‏ الاس بابر وَتَسَوْنَ 
َنفْسَكُمْ وَأَُمْتنُونَ Ges‏ أقَلا dass‏ 45 قد كان الرجل من البهود تقول لضهرة 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: YOY‏ 
(1) سورة البقرة؛ الآية: AN‏ 
(؟) سورة البقرة. الآية: AY‏ 
(4) سورة البقرة؛ الآية: ٠٠١‏ 


)0( سورة المائدة. الآية: VY‏ 
(1) سورة البقرة, الآية: ٤٤‏ . 
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ولذي قرابته ولمن din‏ وبينه رضاع من المسلمين أن يثبت على ما يأمره به رسول 
الله Ree‏ لأن opel‏ حقء ولا يفعله هو. وكان الأحبار يأمرون أتباعهم باتباع التوراة, 
وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد HE‏ وكانوا يحضون على طاعة الله 

وكانوا هم يواقعون المعاصي. 
وهم اليهود الذين يحرفون التوراة فيجعلون الحرام فيها De‏ والحلال فيها 
حرامًاء والحق فيها باطلاً والباطل فيها حمًا اتباعًا لأهوائهم. يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يزعمون أنه من عند الله ليشتروا به Chad‏ قليلاً. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 


آمنا Semler bi‏ رصول Ty ll‏ 2 بعضهم إلى بعض قالوا e‏ اسان 
فإنكم قد كنتم تستفتحو 3 ل ليه 


وهم اليهود الذين ادعوا دعاوى باطلة» كقولهم: لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة. فر الله عليهم ذلك بقوله : « قل أَنخَدمُ عند الله عدا gi‏ 
لف الله cage‏ آَم ولون عَلَى الله ما لا غلّمُون 4 . وقولهم: لن يدخل الجنة 
SL RENE‏ تلك أمَانُ نهم قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن 
pts‏ صَادقينَ 74" ؛ وقولهم: : نحن أبناء الله وأحباؤه؛ 18 الله تعالى رادًا عليهم: 
LD‏ فلم يُمذَبكم Sahl‏ بل أنكم SE Bi‏ حَلقَ)!" . وهكذا أكذبهم الله -عز 
وجل- وألزمهم الحجة فقال لنبيه ME‏ أن يقول لهم : طفل إن gS Cas‏ الدَارُ الآخرَة 
eS‏ لعزت إن لم a‏ . فالحياة عندهم 
عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت؛ ولهذا قال تعالى : ل وَلن موه 
بدا جا دمت يديهم A‏ علي بالظالمين bel CDP‏ خرص الاس عَلَى حَيَاةِوَنَ 
الذينَ أشرَكوا يود Fad pads‏ لف ao ie hy‏ من Nall‏ أن yaa‏ وال 
بَصِيرٌ با OG 8 gland‏ 
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وهم اليهود الذين أخبر الله عن حسدهم للمؤمنين وعن بخططاتهم ضدهم: 
فقال تعالى: : ود كنيز من َل J GUS‏ يردُونكم من ai‏ إِيمانَكم Va US‏ مَنْ عند 
سهم مَنْ بعد GSU‏ احق ي" .وهم الذين كشف الله -عزٌ وجل- لرسوله BE‏ 
مايضمرونه ضده وضد آمته» فقال تعالی:  oly‏ تَرْضَى LE‏ اليَهُودُ SLANG‏ 
حى a‏ ملتَهُمْ 4'". أي؛ ليس غرضهم بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو 
أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا tlic‏ وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام 
واتباعهم. وليسوا براضين عنك Naat‏ 

وهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم مخبرًا عباده oer ae ae‏ 
لهم : أن Was yi‏ أذ وَإن ght‏ كم gy‏ كم الَدْبَارَتمَ لا yal‏ °4 . وهم الذين 
كشف الله تعالى أقوالهم ونواياهم ومكائدهم للمسلمين ولدينهم: فقال تعالى: 
9 وَقَانَت طائفة من فل الكتاب gal‏ بالّذي ud de Ol‏ موا وجه النّهَارِوَاكفرُوا 
آخْرَهُ لعَلهُم يَرْجِعُونَ 6 وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر 
دم لغلهم يرندون: وهم الذين كضسف الله تعالى مبرهم وغفيدتهم في الحياة, 
Sad. SS‏ عر وجل قولهم : ولا منوا إلا لمن Gi‏ 
دینک ي أي ؛ لا تصدقوا إلا من تبع دينكم فكان يهوديّاء ولا تطمتنوا أو تظهروا 
سركم وما عندكم إلا لليهود . 


وهم اليهود الذين قال الله تعالى لرس وله BE‏ عنهم : ل aging‏ من abo)‏ بدينار 


2 9% 


ايده Sa‏ إلا ما مُت ale‏ اما ذلك pall‏ َاُوا ليس عََينَا في aa‏ مَبِيل وَيَقُوُونَ 
على الله الكذبٌ وَهُمْ يَعلَمُونَ es,” ١4‏ اله اللؤمتين هن الغ رار باليهوة وير 
بأن منهم الخونة الذين إن تأمنهم بدينار لا يؤدوه إليك. وإذا كان هذا صنيعهم في 
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الدينار. فما فوقه أولى ألا يؤدوه إليك, وإنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: 
ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال العربء فإن الله قد أحلها لنا. 

وهم اليهود الذين كانوا يفضلون الكفار على المسلمين وكان سادتهم يقولون 
للمشركين في مكة عن رسول الله يِه دينكم خير من دينه, وأنتم أهدى منه وممن 
اتبعه. فقال الله تعالى: : gid Spall Od‏ اله َم ole‏ الله فن bd‏ تصيرًا 14" 
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم. 

وهم اليهود الذين نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاتهم؛ فقال تعالى: : ا يها 
Yt‏ دوا ُو abe pat ay‏ ومس يهم كم فإ 
gaia‏ إن AUN‏ لا يَهُدي الْقَوْمَ الظالمين 4") . وهم الذين كشف الله استهزاءهم بالدين. 
ونهى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء, فقال تعالى: ipl saad ga Syl alu‏ 
ادوا دينكمْ مَرْوًا وَلَعَا من الّينَ USI gf‏ من فلكم وَالْكفَارَأَوْليَاءَ 74". وقال 
تعالى: fy‏ ناديم َى الّلاة aly A yh‏ ذلك بِأنْهُمْ ED‏ ل يغقلون 14 . 

وهم اليهود الذين قال الله تمالى عنهم: JB‏ هل be «SI‏ من ذلك if‏ 
عند الله من das‏ اله وَعَضْبٌ ME‏ وَجَعَلَ gin‏ القرَدَةَ وَالْحَمَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أَوْلئكَ 
شر IEG‏ وأصل عن سَوَاء اليل 04 . وهم الذين أخبر الله رسوله SE‏ عنهم أنهم: 
« كلما أَرْقَدُوا نَارًا للَحَرْب أَطَفَأهَا Og abl‏ . أي؛ كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك بهاء 
وكلما أبرموا أمورًا يحاربونك بهاء أبطلها الله» ورد كيدهم عليهم: وحاق مكرهم 
Gell‏ بهم. وهم الذين قال عنهم خالقهم وباريهم: الذي a)‏ سرهم وجهرهم؛ 
إنهم: : [ وَيَسْعَوْنَ في الأزْض قَسَادًا وَاللَهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ 4" ict‏ ؛ من سجيتهم أنهم 
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دائمًا ييسعون في الإفساد في الأرض فسادًاء ومن أعظم الفساد سعيهم في إبطال 
الإسلام. وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون 
علوًا Mus‏ فيتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس. 

وهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم: [ لَتَجِدَنَ LT‏ الاس عَدَاوَةَ للذين آمَنُوا 
yg‏ 5 04". ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحودء ومباهتة للحق» وغمط 
للناس: وتنقص بحملة العلم؛ ولهنا قتلوا كثيرًا من الأنبياء: حتى هموا بقتل رول 
الله SU‏ غير مرة وسمّوه وسحروه؛ وألبوا عليه أشباههم من المشركين. 

وهم اليهود دوج د ين فقال تعهالى: ica) Abt GYD‏ 
في صُدُورهم من الله َلك EL‏ قوم لا هون 4 آي؛ يخافون منكم أكثر من خوفهم 
من الله ثم قال تعالى: : لا انوكم Case‏ إلا في قرَى مُحَضنة أَوْ من وَرَاء جُدُ 1G‏ 

يعني؛ أنهم من جبنهم وهلعهم: لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام: بل إما في 
حصون أو من وراء جدر محاصرين: ثم قال تمالی: اهم بهم yd‏ كَسَبْهُمْ 

ae‏ لوبهم كی ذلك بِأنّهُمْ ْمل يَْقلُونَ 4 ٠‏ أي؛ عداوتهم فيما بينهم شديدة, 
تحسبهم مؤتلفينء وهم مختلفون غاية الاختلاف. وهم الذين كشف الله -عزٌ وجل- 
سرهم وجهرهم لرسوله محمد FOE‏ حيث كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسولء وإذا جاؤوا النبي SOE‏ حيوه Ley‏ لم يحيه به الله. فيقولون له: السام عليكم. 
و(السام) هو الموت. 

وهم الذين أيأس الله تعالى رس وله والمؤمنين أن يدخلوا في دين الإسلام 
Lal yal‏ بل لم يدخل في الإسلام منهم سوى أفراد قليلون من اليهود العاديينء فما 
بالك بعدد مَن يمكن أن يسلم من الأحبار والعلماء؟! لهذا يقول رسول الله BG‏ دلو 
آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. وفي رواية أخرى: دلو تابعني عشرة 
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من اليهود؛ لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم»''". والمقصود عشرة من أحبارهم 
وزعمائهم, وإلا فقد آمن بالنبي BE‏ وأسلم أكثر من ذلك. فلو أسلم عشرة من هؤلاء 
الذين يعنيهم النبي Be‏ لأسلم اليهود جميعًا اتباعًا لهم. 

وهم اليهود الذين كشف الله تعالى مصيرهم في الآخرة على لسان نبيه ورسوله 
محمد au‏ الذي فال: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب 
النار. في هذا الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد إا . وكل من يسمع 
بالنبي BE‏ ممن هو موجود في زمنه وبعده إلى يوم القيامة. يجب عليه الدخول في 
طاعته. وهم الذين كشف الله بواطنهم لرسوله SU‏ الذي لا ينطق عن الهوى فأخبر 
عنهم: دما حسدتكم اليهود على شيء؛ ما حسدتكم على السلام والتامين»» فإن 
يحسدوهم على ما هو أكبر من ذلك أولى. 

وهم اليهود الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيكونون في آخر الزمان في 
معسكر الكفر والشر مع الدجال الذي يدعي الألوهية؛ في مواجهة معسكر الإيمان 
والخير بقيادة عيسى كيك ومن معه من المسلمين. وسيقتل الله الدجال واليهود على 
أيدي رسوله عيسى MEE‏ والمسلمين. وهو ما أخبر الله تعالى رسوله محمدًا علا 
به أنه سيقع في مستقبل gles!‏ قال عليه الصلاة والسلام: «قال عيسى: افتحوا 
الباب» فيفتحون ووراءه الدجال» معه سبعون آلف يهودي؛ كلهم ذو سيف محلّى 
وساج» فإذا نظرإليه الدجال ذاب كما ينوب الملج في الماء .وينطلق Layla‏ ويقول 
عيسى : إن لي فيك ضرية لن تسبقني, فيدركه عند باب لد الشرقي» فيقتله, فيهزم 
الله اليهود“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب: نزل أهل الجنة. 

)1( أخرجه مسلم في GUS‏ الإيمان. باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد BE‏ إلى جميع الناس ونسخ الملل 
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وقال GE‏ دلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. 
حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحج ر أو الشجر: يا مسلم! 
يا عبد الله! هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر cag gad‏ 
فبالرغم من نزول عيسى AE‏ وقيامه بكسر الصليب» وقتل الخنزيرء والحكم 
بالإسلام وإبطال كل دين غيره. إلا أن اليهود أبوا إلا أن يسيروا في طريق الكفر 
والشر والفساد حتى آخر الزمان. 

هذه هي نتيجة المواجهة الأخيرة والحرب بين عيسى AEE‏ والمسلمين من جهة, 
وبين الأعور الدجال واليهود من جهة أخرىء وهي انتصار عيسى AEE‏ والمسلمين 
على الدجال واليهود ومّن حالفهم أو انضم إليهم في هذه الحرب؛ هذه الحرب التي 
حاول اليهود ومن حالفهم بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ وتسلط دنيوي أن يتجنبوا 
وفوعهاء عن طريق محاربة أي توجه إسلامي حقيقي وأصيل في أي sh‏ على وجه 
الكرة الأرضيةء والعمل على اجتثاثه من جذوره. أو تدمير مس بباته؛ مع ما يُرتكب 
في سبيل ذلك في حق المسلمين من ظلم وعدوان وانتهاكات صارخة لأبسط حقوق 
الإنسان» ومع ما يقع من مجازر وسفك os‏ المسلمين دون هوادة أو رحمة أو شفقة 
على شيخ كبير أو طفل صغيرء أو امرأة ضعيفة» أو مريض عاجز... أو حاولوا على 
الأقل أن يعكسوا نتيجة هذه الحرب والمواجهة الأخيرة Lb‏ منهم أنهم هم قوى 
الخيرء وأن المسلمين هم قوى الشرء ولكن يكفي ليُعرّف أن المسلمين هم أهل الإيمان 
وقوى الخير أنهم هم الذين سسيكونون مع الممسيح عيسى ابن مريم AEE‏ ولا يمكن 
لإنسان واحد أن يخطأ فيظن أن عيسى OEE‏ هو من أهل الكفر وقوى الشرء بل إن 
مَّن يظن هذا الظن السينْ في عيسى AGE‏ فهو كافر مرتد. 


(1) اخرجه مسلم في GUS‏ الفتن وأشراط الساعة. 
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ب الله على المرتد عن دينه 
قال الله تعالى: وتن 8 Fp ad‏ فة مين i‏ تن 
من شَرَحَ بالكفر صَدْرًا Caleb gil‏ َب مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ OG‏ 


المرتد عن دينه: المرتد عن دينه هو الذي آمن بالله ثم كفر وشرح بالكفر صدرًاء 
أي؛ أتى الكفر على اختيار واستحباب واعتقده وطابت به نفسه» وآثره على الإيما 


وهو المرتد عن دينه الذي قال الله تعالى عنه A:‏ 5 كم عن دينه 
CS‏ وَهْوَ كافرٌ ولك Cs‏ أَعْمَالهُمْ في GA‏ وَالآخرَة aud sty‏ أَضْحَابُ ga UI‏ فيه 
خَالِدُونَ چ . 


وهو المرتد عن دينه المبدل له الذي قال رسول الله SUE‏ عنه: «من Jats‏ دينه 
فاقتلوهم!". 


وهو المرتد عن دينه الذي يشرح بالكفر LOGS‏ أو مقالة صحفية: أو Leal ys‏ 

تلفازيًا أو إذاعيًا؛ فيتهجم على الله ويستهزاً به. تعالى الله عما يقول علوًا كبيرًاء أو 

يستهزأ بالنبي محمد MF‏ ويصفه بصفات سيئةء أو يتهجم على دين الإسلام. 
واطمأن dy‏ أنه قد غضب عليه لعلمه بالإيمان ثم عدوله عنه» وأن له عذابًا عظيمًا 
في الدار الآخرة؛ لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة, فأقدم على ما أقدم عليه 
من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلبه ويثبته على الدين الحق. فطبع على قلبهء 
فهو لا يعقل به شيئا ينفعه. وختم على سمعه وبصره فلا ينتفع بهاء فهو غافل 

٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


عمايرادبه فلا بد وله عجب أن من هذه صفته:؛ أنه فى الآخرة من الخاسرين 


(1) سورة البقرة:؛ الآية: ۲٠۷‏ 


oA 


)1( اخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
۷3 


Twitter: @alqareah 


الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القامة قال الله امال ذلك ail‏ اسْتَحبُوا 
GIA‏ على الآخرة أن ل لا نهدي ازم الكافرين ie 8 ED‏ ع اله 
ae‏ ب ام 
سرون ا 0 

وهدد الله eu‏ و المؤمنين وتوعدهم أنهم إذا ارتدوا عن دينهم فسوف 
يستبدل قومًا غيرهم يحبهم ويحبونه, فقال تعالى : gal A GILG‏ من يرد 
منكمْ عن دينه قوف gb‏ ْم يُحبهُمْ goes‏ أذلة على المُؤمنين Bip‏ على 
الكافرين يُجَاهِدُونَ في سيل الله SAS BLAS‏ لائم ذلك فصل الله يُؤْتيه من يَضَاءُ 
ly‏ اسح ele‏ . وقال تعالی: وَإن ولوا 5 IB SLY ed pS pb US Ju‏ 
Og Sie‏ 

وحماية للمؤمنين من الارتداد عن دينهم فقد قطع المولى Jo‏ وعلا الطرق 
الموصلة إلى ذلك؛ فحدَّرهم سيحانه من طاعة اليهود والنصارى الذين يعملون 
جاهدين لكي يردوهم بعد إيمانهم كافرين؛ > فقال تعالى: : يا أَيُهَا الّذينَآمنُوا إن 
ed‏ ريا من لين ونوا اكناب بَردُوكم بعد Sil‏ كافرين °4 . وقال تعالى: 9 35 
كثيرٌ من أل الكتاب َو بوتكم مَنْ بغ | انك كارا حَسَدا مَنْ عند أَنفُسهم مَنْ بعد ما 

بين Gli og‏ °4 . فلا أمان في صداقة Jal‏ الكتاب؛ لأنهم يفتنوا مَّن صادقهم عن 
دينة. 

ونهاهم سبحانه أيضًا هن موالاة اليهود والنصارى واتخاذهم أولياء من دون 
0 فقال جل وعز: ie‏ لا يتتخذ Bs nasi oe‏ من دون ا ومن 


VAY راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.٠٠۹-۱۰۷ سورة النحل. الآيات:‎ (1) 

)1( سورة المائدة. الآية: 01. 

(+) سورة محمد الآية: 74. 
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maa‏ 14" .ونفى سبحانه أن يكون لهؤلاء الكفار أي عزة؛ OF‏ العزة لله جميعًا, 
وقال تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : ل الذين يدود الكافرينَ 
E‏ 
...إن العزة كلها له وحده لا شريك له؛ ولمن جعلها له .كما فال تعالى: pe:‏ 

ا وقال تغالى: : At ay D‏ وَلرَسُوله Baldy‏ 555 
eS)‏ لا يَعْلَمُونَ ١4‏ . والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله 
والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين: الذين لهم النصرة فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ونهى الله eee eee aa‏ 
sai‏ ات ل يكنا أ لاوا هم على يخوضو فر 
ge Ce‏ نكم إا مهم إن اله Gate‏ المُتافقن وَالكافرينَ في i ae‏ 4 ] ی؛ 
إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله eS}‏ ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي 
يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص le‏ وأفررتموهم على ذلك, ولم تقوموا عنهم 
في تلك الحال؛ فقد شاركتموهم في الذي هم id‏ وصرتم مثلهم في المأثم؛ لأنكم 
كما عصوه باستهزائهم بآيات الله فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منهاء 
فأنتم إذا مثلهم في ركوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. 

وقوله تعالى: إن الله جَامعُ الْمَُافقينَ وَالْكافرِينَ في RE‏ جَمِيعًا 4. أي؛ كما 
أشركوهم في الكفرء كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدًاء ويجمع 
بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: YA‏ 
(Y)‏ سورة النساءء الآية: 179. 
(؟) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 
)£( سورة المنافقون, الآية: ۸. 
)0( سورة النساءء الآية: .١14١‏ 
)1( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٠0۸ء‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. 
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يغضب الله على قاتل المؤمن 

قال الله تعالى: ف وَمَن يقل pe‏ مُتََمَدًا WUE gee Oil jad‏ فيهًا وَعَضْبٌ الله َيه 
dads‏ وَأعَدَ لَه عَذَابًا عَظيمًا OG‏ 

يهدد الله - تبارك وتعالى - تهديدًا شديدًاء ويتوعد وعيدًا أكيدًا لمن ارتكب هذه 
الجريمة الشنيعة. وهذا الذنب العظيم: الذي قرنه المولى جل وعلا بالشرك بالله 

في أكثر من آية في كتابه العزيز. حيث يقول تبارك وتعالى: :> BILLY Silly‏ 
ا ی ''. وقال تعالی: من JB‏ تَفسًا 
نر تفس أَوْ abd‏ الض EES‏ الاس ear‏ 4 . 

لقد حرّم الله القتلء إلا إذا كان قصاصًّا أو حدًا من حدود الله. وأول ما 
يقضى يوم القيامة في الدماء. قال رسول الله SUE‏ «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة؛ في الدماء '. وهذا فيه الطاب امسر Gils‏ أول ما يق فيه بيخ 
الناس يوم القيامة. وهذا لعظم مفسدة سفكهاء وكثير خطرها . وقال النبي BE‏ 
«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم“ Sig 5 ly.‏ اهل الشماء 
Lal‏ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبَهُم اللَّهُ في الا" . وذلك OY‏ القتل من 
pet‏ الأشماء شرعا,رو هحيا عقلا ان الاقينان مسبول de‏ محية كاد الصورة 
الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم. 

المتعمد قتل المؤمن: المتعمد قتل المؤمن هو كل من قتل نفسًا بحديدة كالسيف 
والخنجر ونحو ذلك من الآلات الحادة المشحوذة المعدة للقطع» أو بما يعلم أن فيه 


AY سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.54 سورة الفرقان: الآية:‎ (Y) 

)1( سورة المائدة. الآية: VY‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات. باب: المجازاة بالدماء في الآخرة. 
)0( صحيح سنن الترمذي» رقم: ۱٠١١‏ . 

)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: ۱۱١۸‏ . 
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الموت من الحجارة الثقيلة ونحوهاء والسم ونحوه.؛ والعصا ونحوهاء والممسدس 


ونحوه من الأسلحة النارية 
وهو المسلم الذي يقتل أخاه المؤمن وليس له ذلك بوجه من الوجوه. كما بين ذلك 
رسول الله Yo UH‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس؛ والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة!". 
إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتلهء وإنما ذلك 


إلى الإمام أو نائبه. 
وهو الذي يقتل المسلم لا لشيء سوى لأنه مسلم مؤمن يقول: ربي All‏ كما قال 
الله تعالى: وما َقَمُوا gga‏ إلا أن Ign‏ بالله pall‏ الْحَمِيد 4 أي؛ ما فعلوا بهم ما 
فعلوا بسبب إلا من أجل أنهم آمنوا cally‏ وما كان لهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز 
المي :وداي الله مع وجل هذا LRN‏ مازيعة أتواع من العقوياك+الخلود 

في eign‏ وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له Glide‏ عظيمّاء كما قال الله تعالى: 

ل ومن يفل gee Oiled Mace Les‏ حَالدًا فيها عضب الله aly ae‏ وَأعَدَلَهُ GE‏ 
عظيمًا 4 . وقال رسول الله SE‏ «يجيء الرجل آخدًا بيد الرجل؛ فيقول: يا رب هذا 
قتلني» فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. 
ويجيء الرجل RT‏ بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني؟ فيقول الله له: لم قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان, فيقول: إنها ليست لفلان؛ فيبوء بإخمه!". 
وهو الذي يقتل نفسه بأي وسيلة من الوسائلء وقد نهى الله dey jem‏ عن 
ذلك: ولا ii‏ سكم إن tl‏ ان بكم ریما CED‏ ومن a‏ َم 
فَسَوْف نضليه تارا وَكَانَ US‏ عَلَى الله سيراه“ . أي؛ ومن يرتكب ما نهاه الله dic‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الديات. باب: قول الله تعالى: Cyl‏ النفس بالنفس...»4 


A الآية:‎ caps! سورة‎ )۲( 


(۳) إن كان القاتل كافرًا فهو مخلد في النار وإن كان القاتل مسلمًا فهو تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء غفر له بأسباب 
كثيرة أعظمها رحمة alll‏ وإن شاء عذبه في النار إلى أجل 


YvTy صحيح سنن النسائي, رقم‎ (t) 
Pa 


HVA سورة النساءء الآيتان:‎ (0) 
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عدوانًا وظلمًا لفَسَوْف ليه نارًا؛ وهذا تهديد شديد من رب العالمين؛ ووعيد 
أكيد من مالك يوم الدين. قال رسول الله GUE‏ «من قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته 
في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدًا. ومن شرب سما 
فقتل نفسه» فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن تردى من 
جبل فقتل نفسه؛ فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها VAT‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «كان يرجل جراح فقتل نفسه؛ فقال الله: بدرني عبدي بنفسه» 


شرفت غات الحنقا" , 


ومن رحمة الله الواسعة أنه تعالى لم يغلق باب التوبة في وجه القاتل: بل باب 
القوية منتوج لد erin wepail‏ للكافر والمشرك . فالقاتل له توبة فيما بينه وبين الله 
fe‏ وجل-. فإن تاب وآمن. وعمل عملاً صالحا Joy‏ الله مسيثاته حسنات. vases‏ 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته . قال الله تعالى: ل وَالِْينَ Bo SAY‏ الله 
ll 8 eg STL‏ البي حرم الل إلا باحق ولا يروت ومن a‏ ذلك يق نام 
GD‏ يُصَاعفْ لَه Gd‏ 6 الْقيامة la‏ فيه مانا © إلا من تاب وَآمْنَوَعَملَ 
ملا صَالحًا فأك J‏ باهم حسَتَات وَكانَ Nab A‏ 14" . وقال تعالى: 
فل نا oon ate‏ لا فوا من 5 لله إن الل غفر اذوب 
di gat‏ هو ee Pj all‏ 4 وها عام فى جميع الذنوب من كفر وشسرك وشك 
وثفاق وقكل eS gS ag‏ كل مق قاب تاب الله عله هال الله حل زوعلا : > bY‏ 
الله لا jaa‏ أن SY‏ به وَيعفرٌ ما دون ذلك لمَن يَشَاءُ أ . فهذه الآية عامة في جميع 
الذنوب ما عدا الشرك. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يل أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان: Lely‏ من مات كافرًا فالنص أن الله لا 
يغفر له البتة. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب: ما جاء في قاتل النفس. 
(؟) سورة الفرقان. الآيات: .7/١-54‏ 


oY سورة الزمر, الآية:‎ (t) 


)0( سورة النساى الآية: ٤۸‏ . 
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يغضب الله على المتولي يوم الزحف 

قال الله تعالى: eal TU‏ آمو إا َم اين قروا pA SPIO ES‏ الأذبار 

DP‏ ومن A gly‏ بره إلا محرا لقتال َو Ng‏ فقة هذ باءَ aaa‏ الله 
0 

4 الْمَصيرٌ‎ nin ge وَمَأَوَاهُ‎ 

الزحف: هو الحرب مع الكفارء والمشي إلى العدو. 

التولي: صله الانصراف عن الشيء وهو الإعراضص والإدبارء أي؛ الفرار يوم 
الجهاد. فال ابن عطية: والأدبار جمع دبر. والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنها بشعة على الفارء ذامة له. 


Ee aq OD & 5‏ : 5 
المتولي يومالزحف : المتولي يوم الزحف هو المدبر والفار يوم الجهاد ولقاء 
العدو في الحرب» والمتولي هاربا من وجوه الكفار. وأشد منه ما لودل الكفار على 

عورة المسلمين, ile‏ بأنهم يقتلونهم ويسبون نساءهم. 


نهى الله تعالى المسلمين عن الفرار من وجوه الكفار يوم المعركة ولقاء العدو, 
وحرّم على المؤمنين ذلك حين فرض عليهم الجهاد وقتال LASS!‏ أنه إذا تدانيتم 
وتقاربتم منهم فلا تعطوهم أدباركم. ولا تفروا عنهم وتتركوا أصحابكم. ومن يفعل 
ذلك فقد رجع بغضب من الله. ومصيره يوم ميعاده جهنم وبئس المصير, إلا أن 
يتفضل الله عليه or‏ وقد قال رسول الله SBE‏ دمن قال أستغضر الله الذي لا إله 


إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ pad‏ له وإن كان 58 من الزحف'!". 


واستقى الله حعز وجل من ذلك أن بكرن السلع قارا أو متسسبًا لكيدة وشدعة 
حربية؛ ليكر عليهم مجددًاء قال تعالى: ADP‏ يُوَلهِمْ يَوْمئذ بره إلا gc Wade‏ أو 
لينضم إلى جماعة المجاهدين وجملتهم» أو يستعين بفئة أخرى من المسلمين يعاونهم 


. ٠١-٠١ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 
.17// ۲٤٠/۷ راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۲۹/۲. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 
. 1787 صحيح سنن أبي داود؛ رقم:‎ )"( 
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1 ۶ اللو وماذا pats‏ 


ويعاونوه» فيرجع معهم إليهم لقتالهم as‏ قال تعالى: ظأَوْمُمَحَيْرَا إلى 

Liat‏ إن كان الف رار من المعركة لغير هذه الأسياب: فإنه كبيرة من الكباكر 
السبع الموبقات المهلكات» قال رسول الله يللي «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن: 
«التولي يوم eam‏ فمن الناحية الحربية والنفسية؛ فإن فرار الرجل من المعركة 
يهون الفرار على رجال آخرين فيقتدون به ويتبعونه في فراره» وبذلك تتخلخل 
مرف الج ey‏ قرطتي بل رها ets‏ الفزا اا إلى طبيظ 
همم وعزائم الباقين في القتال؛ فتضعف النفوس عن SLL‏ وقد يؤدي كل ذلك 
إلى الهزيمة في هذه المعركة. 

وكما نهى الله 5e-‏ وجل- عن الفرار والتولي يوم المعركة؛ أمر بالثبات والصبر 
عند قتال الكفار, فالتقى الأمر والنهي على سواء. وهذا تأكيد على الوقوف للعدو 
والتجلد له. وأمر المؤمنين كذلك بذكر الله كثيرًا والدعاء بالنصر عليهم والظفر 

بهم؛ لعلهم ينجحون ويظفرون بالعدوء ويرزفهم الله التصر عليهم: قال الله تعالى؟ 
ناا الذينَآمَُوا 54 ليم pti aah‏ | وَاذْكرُوا الله كثييرً لََلَكُمْ تفْلحُونَ 4 . ضفي 
هذا تعليم من الله تمالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداء. وقد قال رسول الله BUF‏ «لا (gies‏ لقاء العدووسلوا الله العافية: فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.. ثم قال: «اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا epg‏ 


tail‏ الزن لاعة الله عر وجل = والكيات ats‏ قال الأعداء والصير 
على مبارزتهم: فلا pay‏ ولا ينكل ولا يجين وأن يذكر الله في تلك الحال ولا ينساه 
بل يستعين به ويتوكل عليه ويسأله النصر على أعدائهء Yo‏ يتنازع فيما بينه وبين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب: رمي المحصنات. 


(۲) سورة الأنفال. الآية: ٤٠‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: لا تمنوا لقاء العدو. 


Twitter: @alqareah 


Fe 


ماذا يحب + الله © وماذا pains‏ 


ت 
aun‏ 


المؤمنين أيضًا فيختلفواء فيكون سبيًا لتخاذلهم وفشلهم. وذهاب قوتهم وجرأتهم 
وإقدامهم: كما قال تعالى: : ل وَأَطيعُوا الله 55 Ty‏ وَل تََارَعُوا Senay dig ghd‏ 
وَاصْبِرُوا إنَّ الله مَعَ الصابرينَ 6 

وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله 
ورسوله به, وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم, 
ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم ببركة الرسول y BHF‏ وطاعته فيما أمرهم؛ فتحوا 
القلوب والأقاليم شرفًا وغريًا في المدة اليسيرةء مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر ela‏ وقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان, 
وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة, 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


ORO 


Uy 
يتسمى بملك الأملاك‎ (ye يغضب الله على‎ 

قال رسول الله SF‏ «اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك 
إلا الله عروجل. وقال BE‏ «أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله؛ رجل تسمى: 
ملك الأملاك'"". وفي رواية أخرى «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك 
Ose‏ 

a fe a saa ر ق2‎ 4 

أخنى وأخنع الأسماء: أي: أذلها وأفهرهاء الخنوع: الخضوع والذل. والخانع: 
الفاجر. أخنع: أوضع: فال عیاض : معناه أنه أشد الأسماء صفغادًا . قال ابن بطال: 
وإذاكاق الاسم اذل الأسماء كان من قسمى adil dy‏ دلا (تسس) آي نمی تة 
)١(‏ سورة SLAY‏ الآية: ٤٦‏ . 
(Y)‏ صحيح الجامع الصفيرء رقم: AA‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: أبغض الأسماء إلى الله. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: أبفض الأسماء إلى الله. 


Twitter: @alqareah 


ووم 
ماذا يحب و : الله اللي 2 وماذا يبغضر 


ملك ars!‏ ملك الأملاك هو رجل أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة 1339 
وهو فيما Login‏ يحمل في dikes‏ العذرة؛ ومع ذلك يتسمى بملك الملوك» وغيره من 
التسميات التي تطفح بالتعظيم الذي يبغضه الله تعالى وما أنزل به من سلطان؛ 
Yay‏ ملك إلا ose‏ وهو مالك willl‏ وهو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمةء قال الله تعالى: طقل الهم مالك الْمُلكِ PF‏ المُلكَ og‏ تَشَاءُ 55 6 CUS‏ 
من تَشَاءُ py‏ مَن نَضَاءُ Sag‏ مَن تَشَاءُ بدك الْخَيْرُ إِنْتَ ی coh IS‏ قدي 4 . 

فالله هو العلي الكبيرء وهو العلي العظيم: وهو الكبير المتمالء فكل شيء تحت 
قهره وسلطانه وعظمته لا at]‏ إلا هو ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء 
العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر die‏ تعالى وتقدس وتنزه je‏ وجل عما 
age A E i 9 9 8 8 5‏ ب جر( 
يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا . وقال تعالى: ‏ كلا إنا خلقناهم ثما يَعلمُون 4 ٠‏ 
أي؛ من القذر. فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالىء 
و«اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك»» أي؛ من تسمى بذلك ودعي به 
وإن لم يعتقده» فإنه (لا ملك) في الحقيقة (إلا (alll‏ وغيره وإن سمي ملكا أو مالكًا 
فإنما هو بطريق التجوز؛ ولأنه ملك مقيد غير Giles‏ بل مُلك خاص يعتريه النقص 
والعيب من زوال وغیره» وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته. 
فهو حقيق بأن يمقته عليه فيهينه غاية الهوانء ويذله غاية الذل: ويجعله تحت أقدام 
خلقه لجرأته وعدم حيائه في تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فهو ملك 
الملوك وحده حاكم الحكام وحده» فهو الذي يحكم عليهم كلهم لا غيره. 

وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك 
والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على 
)١(‏ راجع: فيض القدير للمناوي :514/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 151/18: وفتح الباري للعسقلاني ,091/٠١‏ 

وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 7137/7 


(۲) سورة آل عمران: الآية: .٠٠١‏ 
(؟) سورة المعارج» الآية: 79. 


Twitter: @alqareah 


ملوك الأرض al‏ على بعضهاء سواء كان محقًا في ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى 
الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقاء ومن قصده وكان فيه كاذيًا . وقال قتادة: 
إنما خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق الله. وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف خز وجبة خز فقال له: يا عبد الله. 
ما هذه المشية التى يبغضها الله فقال له: أتعرفني؟ قال scans‏ أولك نطفة مذرة, 
وآخرك جيفة 353 وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته. 
نظم الكلام محمود الوراق فقال: 


عجيت من معجب بصورته وكان في الأصل نطفة مدره 

وهوغدا يعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذره 

وهو على تيههونخوته مابين ثوييه يحمل العذره 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب 

أنف يسيل وأذن ريحها سّهك والعين مرَمّصه والثغر ملهوب 

ياابنالترابومأكول الترابغدا قصرفإنك مأكول ومشروب 
nang‏ 


يغضب AL‏ على شرطة آخر الزمان 

قال رسول الله 2H‏ مسيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله؛ 
ويروحون في سخط الله؛ فإياك أن تكون من بطانتهم '. 
السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم ولإقامة الحدود. وهم من نصبهم الإمام 
لتنفيذ الأوامر وما يتعلق به من حبس وضرب وأخذ بمن يستحقه. 
بأنهم سيكونون بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: «يوشك» إن طالت بك مدة أن 
ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر. يغدون في غضب الله؛ ويروحون في سخط 
)1( صحيح الجامع الصغيرء رقم: .٠٠٠١‏ 


1۸ 


A 


Twitter: @alqareah 


A 


wes 
ماذا يحب > الله < وماذا يبغض‎ 
مس اق کے‎ 


0 ر لاح عام cee a‏ 1 
الله» ٠‏ أي؛ يفدون بكرة النهار ويروحون آخره وهم في غضبه وس خطه. وهذا من 


معجزات النبوة؛ لأن الشرطة لم تكن في عصر النبي BE‏ لطهارة ذلك العصرء بل 
حدثت بعد ذلك العصرء وقد نهى رسول الله BE‏ أن يكون المسلم من بطانتهم. 

وقال يَكِةِ:ِ دصنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضريون بها الناس.... وقد وقع ما أخبر به النبي $88( فأصحاب السياط هم 
الشرطة الذين يحملون السياط أو الهراوات التي يضربون بها الناس. والسياط: 
جمع سوط كأذناب البقرء تسمى في ديار العرب: بالمقارع. جمع مقرعة. «يضربون 
بها الناس» ممن اتهم بنحو سرقة ليصدق في إخباره بما سرق. ويتضمن الحديث 
أن هذا الصنف سيوجد وكذلك كان فإنه خلف بعد الصدر الأول قوم يلازمون 
السياط التي لا يجوز الضرب بها في الحدود قصدًا لتعذيب الناس. وهم أعوان 
والي الشرطة المعروفون بالجلادين: فإذا أمروا بالضرب تعدوا المشروع في الصفة 
والمقدارء وربما أفضى بهم الهوى وما جُبلوا عليه من المظالم إلى إهلاك المضروب أو 
م عابت فال lay a‏ الان a‏ اله عاقب الله بهم شرار خلقه 
ا وو ا م و 

قال رسول الله UE‏ «إن طالت بك مدة؛ أوشكت أن ترى قومًا يغدون في سخط 
الله ويروحون في لعنته. في أيديهم مثل أذناب البق . 


ORD 


ناب 
يغضب الله على الطاغين 4 الرزق 
قال الله تعالى: ل[ كلوا من th‏ ما رَرْقناكم ولا تطغوا فيه فيحل SIE‏ غضبي وَمَن 
يحلل عليه بيذ هری . 


)١(‏ أخرجه مسلم في LS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: جهنم أعاذنا الله منها. 
)1( أخرجه مسلم في كتاب dint!‏ وصفة نعيمها وأهلهاء باب: جهنم أعاذنا الله منها. 
(؟) فيض القدير للمناوي ۲۰۹-۲۰۸/۶ . 

. وصفة نعيمها وأهلهاء باب: جهنم أعاذنا الله منها‎ dint! أخرجه مسلم في كتاب‎ )٤( 
.۸١ الآية:‎ cals سورة‎ (0) 


ص 
> 
< 


| 


Twitter: @alqareah 


الطغيان: أصل الطغيان مجاوزة الحد. ومنه قول الله تعالى: Ue‏ لما Vib‏ 
La‏ 4 أي؛ ارتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: 
ab Ip‏ 4 أي؛ أسرف في الدعوى. والطفيان: التجاوز إلى ما لا يجوز. 

الطاغون في الرزق: الطاغون في الرزق هم الذين رزقهم الله رزقا فطفوا في 
رزقه. فأخذوه من غير dale‏ وخالفوا ما أمرهم به؛ Jon‏ عليهم غضب الله Sen‏ 
er‏ 

وهم الذين حملتهم السعة والعافية أن عصواء وكفروا النعمة ونسوا شكر المنعم 
بها عليهم. 

وهم الذين استبدلوا برزق الله شيئاً آخر, كما قال الله تعالى: « أَتَسْسَبْدلُونَ 
al‏ هُوَ Gi‏ الذي هُو OG SS‏ 

وهم الذين يدخرون من الرزق لأيام كثيرة؛ وقبل أن يتمكنوا من استخدامه يكون 
dis‏ ما يتدودء ding‏ ما يفسد. ومنه ما تنتهي صلاحية استخدامه. فيضطرون إلى 
رميه» ولولا ذلك ما فسد طعام أبدًا . 


وهم الذين يحضرون كمية من الطعام تزيد عما سيأكلونه؛ فيرمون الزائد من 
الطعام في LHI‏ في الوفت الذي يوجد فيه مسلمون يموتون من الجوع وفلة 
وجود الطعام. 

وقد توعد الله - تبارك وتعالى - الطاغين في الرزق بحلول غضبه عليهم: 
ومن يحلل عليه غضب الله فقد هلك. وحق له والله الهلاك والدمارء وقد حل عليه 
غضب الملك الجبارء ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد. بالرجاء لمن أناب وتاب؛ 
ولم يستمر على متابعة الشيطان امريد فقال سبحانه وتعالى: 9 وَإِنّي ce) SUA‏ 


)1( سورة الحاقةء الآية: VY‏ 
(Y)‏ سورة طه» الآية: 74. 


)1( سورة البقرة, الآية: 1١‏ . 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب الله 8 وماذا fae‏ 

“وي 
OLS‏ وَآمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم TG chal‏ كل من تاب SI)‏ تبت عليه من أي ذنب 
كان. 

وقوله تعالى: OUP‏ أي؛ amy‏ عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو 

Glas‏ قوله: 8 وَآمَنَ 4 أي؛ بقلبه. Loko fol sb‏ أي؛ بجوارحه. وقوله: « ثم 
اهْتَدى » عن ابن عباس: أي؛ ثم لم يشكك» وقال سعيد بن جبير: أي؛ استقام على 
السنة والجماعة. وقال فتادة: أي؛ لزم الإسلام حتى يموت. 

د 

يغضب الله على الزانية الكاذبة“ 


قال الله Oty sal: coils‏ 1 1 
فَشَهَادَة wl peal‏ شهاذات بالله al sy‏ الصّادقِينَ Dp‏ وَالْخَامِسَة Cal ot‏ الله 
عليه إن كان من الكاذيين Otel Ye 15 CDP‏ أن هد أرَعَ idly‏ بالل ]6 
Ge‏ الكاذبينَ OP‏ وَالْحَامسَةَ Ck Sf‏ الله عَلَيْهَا إن كان منَ الصّادقِينَ 4 . 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجتهء 
وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله -عرٌ وجل-, وهو أن يحضرها إلى 
الإمام فيدعي عليها بما رماها بهء فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة 
أربعة شهداء إنه لمن الصادقين: أي؛ فيما رماها به من الزنا D‏ وَالْحَامِسَةٌ أن CAI‏ 
الله alle‏ إن SIS‏ من الكاذبينَ ) . فإذا قال ذلك بانت die‏ وحرمت عليه aul‏ ويتوجه 
عليها حد الزنا. 

ولا يدراً عنها العذاب» أي؛ الحد وهو الرجم؛ إلا أن تلاعن. فتشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين: أي؛ أن زوجها الذي رماها بما رماها به من 
الفاحشة, لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا. [ وَالْحَامسَة أن edad‏ الله عَلَيْهَا إن 
)١(‏ سورة طه. الآية: 45. 


(۲) راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 777/5. 
)¥( سورة النورء الآيات: AV‏ 


Twitter: @alqareah 


La 
api ay 


ماذا يحب > a,‏ 4< وماذا يبغضٍ 


كانَ من الصّادقِينَ 4. أي؛ أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيما رماها به من الزنا 
من الصادقين. فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به؛ ولهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والملغفضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم 


ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة 
ما يكون بهم من الضيقء أنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لحرجوا ولشق عليهم 
كثير من أمورهم» وأن الله تواب على عباده؛ وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان 
المغلظة, حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . قال الله تعالى: [ وَلَوْلا فضل 


OG حكيمٌ‎ Sip الله‎ Sy that 55 الله علَيْكُمْ‎ 


22 


تاب 


يغضب الله على من لا يدعوه 

قال رسول الله ME‏ دإنه مّن لم يسأل الله يغضب che‏ وقال BE‏ «مّن لم 
يَدْعُ الله سبحانه؛ عَضْبٌ عليه . أي؛ مَن لم يطلب من فضل الله يغضب عليه؛ 
لأنه إما قانط» وإما متكبرء وكل واحد من الأمرين موجب الغضب. فهو سبحانه 
يحب أن يُسأل وأن eb‏ عليه ولم يأمر سبحانه بالسؤال إلا ليعطي» وهذا يعني أن 
رضى الله في مسألته وطاعته» وإذا رضي سبحانه وتعالى فكل خير في رضاه؛ كما 
أن كل بلاء Mai‏ د 

السؤال والدعاءا” .قال رسول الله باز : «الدعاء هو العبادة, , ثم قرأً: 
JUD‏ ربكم اذنموني gS) CoS‏ ِد الذين يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ wae‏ 


٠١ سورة النور, الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: 7147. 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: ۲۰۸۵. 
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Puiu‏ الله 4 ماذا يبغضر 


Gy eld‏ . أي؛ هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على 
الإقبال على الله والإعراض Lee‏ سواه بحيث إذا أراد Lind‏ فلا يطلب ولا يسأل إلا 
الله ais jet‏ 

لقد أمر الله تعالى عباده بأن يدعوه وحضهم على الدعاء وسماه عبادة؛ ووعدهم 
OL‏ يستجيب og!‏ وأخبرهم بأنه فريب يجيب دعوة من دعاه ويستحي أن يرد يدي 
e‏ قال الله تعالى: ل« وَإِذَا ails‏ عبادي JE SE‏ فَرِيبٌ أجيبُ ages‏ الداع 
إذا دَعَان 4 . وقال رسول الله يِه «إن ريكم تبارك وتعالى حيي كريم؛ يستحي من 


عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما jae‏ 


بل إن الله - جل ثناؤه ود ee aie‏ 
ذلك لأنه «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء لان الذعاء فة gl gla]‏ القن 
والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. وما شرعت العبادة إلا للخضوع للبارئ 
وإظهار الافتقار إليهء أما ترك الدعاء والسؤال فإنه تكبر واستغناء عن عطائه 
ورحمته وهذا لا يجوز tial‏ ونعم ما فيل: 
الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يُسأل يغضب 

وذلك لأن الله يحب أن يُسأل من فضله ووعد بأن يعطي من يسأله؛ قال النبي 
Se‏ «ينزل رينا تبارك وتعالى كل ALS‏ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخريقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 


as 


وإذا وجد الإنسان أنه يدعو ولا يُمستجاب له فقد يكون لذلك سببًا من نفس 
هذا الإنسان أو وقوع خلل في شرط من شروط الدعاء؛ فالعبد إذا دعا ربه ولم يكن 


.5١ سورة غافر, الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح سنن الترمذي؛ رقم: 7746. 

(؟) سورة البقرة, الآية: VAY‏ 

)4( صحيح سنن أبي داودء رقم: ۱٩۲۰‏ . 

)0( صحيح سنن الترمذي» رقم: YUE‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل. 
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وماذا يبغض‎ 4 ail & ماذا يحب‎ 
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في دعائه واحد من موانع الإجابة الثلاثة فالاستجابة مؤكدة بواحد من شيئينء قال 
رسول الله i‏ دما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له؛ فإما أن يُعجُل له 
في الدنياء وإما أن يدّخر له في الآخرة: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل, 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: دعوت ربي فما استجاب لي . 


فقول: «دعوت ربي فما استجاب لي» هو إما استبطاء أو إظهار يأس وكلاهما 
مذموم» أما الأول؛ فلأن الإجابة لها وقت معين كما ورد أن بين دعاء موسى وهارون 
على فرعون وبين الإجابة أربعين isn‏ وأما القنوط فلا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» مع أن الإجابة على أنواع منها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب, 
ومنها وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره؛ ومنها دفع شر بدله؛ أو عطاء 
خير آخر خير من مطلوبه؛ ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه. 


والمطلوب من الداعي ألا يمل من الدعاءء وأن يدعو بنية صادقة وحضور 
ld‏ وأن يكون موقنًا بالإجابة؛ لأن رس ول الله SUE‏ قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه وأن يجتنب موانع 
إجابة الدعاء كالأشياء الثلاثة الآنفة الذكر وهي الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو 
الاستعجال؛ ويدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرحم جميع 
حقوق المسلمين ومظالمهم. ويمنع من إجابة الدعاء أيضًا أكل الحرام وما كان في 
معناه؛ EIB‏ «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا 
رب» ومطعمه حرام؛ ومشريه حرام؛ وملبسه حرام؛ gids‏ بالحرام فائی يستجاب 
لذلك'". أي؛ من أين يُستجاب لمن هذه صفته وكيف يُستجاب له. وقيل لإبراهيم 
بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب SLY‏ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه: 
وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنتهء وعرفتم القرآن فلم تعملوا بهء وأكلتم نعم الله فلم 
(۲) صحيح سنن الترمذيء رقم: VT‏ 
)1( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة . باب: الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار. 
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ماذا يحب + ay)‏ @ وماذا يبغ 


تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهريوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموهء وعرفتم الموت فلم تستعهدوا لهء ودفنتم الأموات 
فلم تعتبرواء وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. 

كذلك لا يعتدي في دعائه بذكر ألفاظ غير جائزة مثل: اللهم إن cd‏ قال 
رسول الله iE‏ «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة: ولا يقولنٌ اللهم إن شئت فأعطني؛ 
فإنه لا مستكره edt‏ وفي الحديث أيضًا أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء 
ويكون على رجاء الإجابة. ولا يقنط من رحمة الله فإنه يدعو كريمًا . وقد قال ابن 
عيينة: لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسه -يعني من التقصير- فإن الله قد 
أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرني إلى يوم يُبعثون. قال تعالى: 
SL‏ من المُطَرِينَ4". 

وعليه أن يعلم أن للدعاء أوقات فاضلة وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة, 
وذلك كثلث الليل الآخرء وما بين الأذان والإقامةء وفي السجود, ويوم الجمعة, 
وأوقات الاضطرارء وحالة السفر والمرضء وغير ذلك من أوقات الإجابة. 
وأن يلح في الدعاء كما كان يفعل رسول الله BE‏ حيث كان ييستحب أن يكرر 
الضناء ثلاث ceil‏ طفن عبد الله بن مم هوق قال وكاق سن كحي فلاكًا يقول: 
«اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش. UBD‏ وأخيرًاء 
لا ينسى الداعي أن أقل ما في الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر بالدعاء الذي 
هو العبادة. 


ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه تعالى يجيب دعوة المضطر كما قال شر ‘job‏ 
Cored gal‏ المُصْطَرٌ )13 دَعَاهُ وَيكشف السُّوءَ 4 أي؛ مَّن هو الذي لا يلجأ المضطر 
إلا إليهء والذي لا يكشف السوء وضر المضرورين سواه؟ إنه الله تبارك وتعالىء فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في GUS‏ الدعوات. باب: ليعزم المسألة: فإنه لا مُكره له. 

.16 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب: ما لقي النبي ME‏ من أذى المشركين والمنافقين. 
)£( سورة النملء الآية: VY‏ . 
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ماذا يحب > الله 4 وماذا يبغخض‎ 

Peery 
مؤمتًا أو كافرًا . فالله -جل جلاله- يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ورجاه مخلصًا من‎ 
فقال: يا رسول الله إلام تدعو,‎ BB وقد جاء رجل إلى النبي‎ 4ula أعمق أعماق‎ 
فال : «أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر, فدعوته؛ كشف عنك. والذى‎ 
إن ضللت بأرض قفرء دعوته» رد عليك. والذي إن أصابتك سنة فدعوته» أنبت‎ 


والدعاء أحد سات اكاب الرزق أيضًا؛ لآنه توجه وسؤال الرزذاق الرائق 
الذي بيده الرزق ويرزق من يشاء بغير حساب» عن al‏ سلمة أن النبي مَل كان يقول 
إذا صلى الصبح حين يسلم: «اللهم إني أسألك Late‏ نافمًاء ورزقًا طيبًاء وعملاً 
Stas‏ كذلك كان ME‏ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والدّلة!", 
فقد كان رسول الله OE‏ نفسه يدعو الله تعالى بأن يرزقه الرزق الطيب ويتعوذ 
بالله تعالى من الفقر. وعن علي BS‏ أن مكاتبًا جاءه فقال: إني قد عجزت عن 
كتابتي فأعني» قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ية لو كان عليك مثل 
جبل صير دينًا أداه الله عنك؛ قال: قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك؛ وأغنني 
بفضلك عمن tgs‏ الكتابة هي تعليق عتق العبد على إعطاء سيده كذا من 
المال؛ وهذا المكاتب قد عجز عن أداء المال الذي كاتبه به سيده وبلغ وقت الأداء 
وليس له مال فطلب من علي ES‏ أن يعينه JUL‏ أو بالدعاء بسعة المال فعلمه أن 
يدعو بهذا الدعاءء وأن يستعين بالله لأدائها ولا يتكل على الغير. 


وعلى الداعي ألا يغفل عن شيء مهم لا بد أن يبدأ به الدعاءء ألا وهو حمد الله 
صلاته؛ لم wee)‏ الله تعالى» ولم يُصّل على النبي BE‏ فقال رسول الله اة : «عَجُل 


)1( المسند. رقم: TONE‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
(۲) صحيح سنن ابن ماجهء رفم: VOY‏ 

(؟) صحيح الجامع الصفير. رقم: .٠١۸۷‏ 

.۲۸۲۲ صحيح ستن الترمذي؛ رقم:‎ )٤( 
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ماذا يحب < الل 


هذاء ثم cles‏ فقال له - أو لغيره -: «إذا صلی أحدكم فليبدا لسو ريه جل و 
والثناء عليه؛ ثم يُصلي على النبي يل ثم يدعو بَعْدُ بما شاء . 
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أبغض الخلق إلى الله الخوارج 


عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله SME‏ «أن الحروريّة لما خرجت 
وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله .قال علي: كلمة 
حق أريدَ بها باطل » إن رسول الله BE‏ وصف LOL‏ إني لأعرف صفتهم في هؤلاء › 
يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق الله 
aay‏ 


الخوارج'': الخوارج جمع خارجةء أي؛ طائفةء وهم فوم مبتدعون سموا بذلك 
لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين وخروجهم على الجماعة؛ وأصل 
بدعتهم أنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن Gall‏ طالب AS‏ وكانوا ينكرون عليه 
ويتبرءون منه» ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله 
وأهلهء وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين:» 
ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان Lily‏ لعلي على بعض تلك البلاد ومعه 
سرية وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولدء فبلغ Ube‏ فخرج إليهم بجيشه 
فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا فقتل ممن معه إلا نحو 
العشرة. 

ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي 
حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل Like‏ في المسجد عند صلاة الصبح., 
ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان 
)١(‏ صحيح ستن أبي داودء رقم: ۱٩۱١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة, باب: التحريض على فتل الخوارج. 
)1( راجع: فتح الباري للعسقلاني :781-1787/1١7‏ وشرح صحيح مسلم للنووي :17١-119/17‏ والموسوعة الميسرة في 

الأديان والمذاهب المعاصرة 15-16 
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ماذا يحب < الله 
A‏ 


يقال له النجيلةء ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول 
مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس 
«Jago‏ فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل 
الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام 
إلى مصرء فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق؛ وباليمامة مع نجدة 
بن عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو 
كافر ولو اعتقد معتقدهم» وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا 
رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال 
حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن SUM‏ إن كان قادرًاء وإن لم يكن 
قادرًا فقد ارتكب كبيرةء وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر. وكفوا عن أموال 
أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقًا وتركوا قتال المشركين وفتكوا فيمن ينسب إلى 
الإسالام بالفكل paced ly‏ والتهنيه ولم جزل اليل فم يريد إلى أن pal‏ المهلب ين أبن 
DS‏ كروي كحي تقر روي ولج وحم زر لخر يرل متهن قاب 
تكاثرت فيما بعد وانتشرت في بعض البلاد . 


vie وماذا‎ -# 
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وقد تفرع عن الخوارج فرق كثيرة؛ قال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من 
الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير LN‏ ومن أدمن على صغيرة فهو 
كمرتكب الكبيرة في التخليد في النارء وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد 
فأنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشيء ومنهم من 
جوز نكاح بنت الابن وينت الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن ws‏ سورة يوسف من 
القرآن؛ وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقليه. 

لقد تنبأ رسول الله BE‏ بالخوارج وذكرهم في أكثر من حديث؛ فعندما قسم 
He‏ غنيمة بين بعض المسلمين «أقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين GAL‏ 
الجبين كث اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد فقال: دمن يطع الله إذا 
عصيت؟ أيأمنني الله على Jai‏ الأرض ولا تأمنوني؟» فسأله رجل قتله - أحسبه 
خالد بن الوليد - فمنعه» فلما ولّى قال: دإن من Gaius‏ هذا -أوفي عقب 
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هذا - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانء لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل 
ماد ؛ فمن أصل هذا قوم يخرجون من الدين ومن طاعة الإمام كما يخرج السهم 
من الرمية: وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء: وهم يقتلون المسلمين 
ويتركون المشركين. وهو مما أخبر به BIG‏ من المغيبات فوقع كما قال. ولو أدرك النبي 
كل بشروجهم واعتراشوى | تمن ar ually‏ اقيم فتلا هاما والسحاضايم كما 
استأصل الله تعالى قوم عاد؛ ففي قتلهم أجرًا كما قال عليه الصلاة والسلام في 
حديث آخر: «يأتي في آخر الزمان قوم خدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون 
من خير قول البرية؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
يوم القيامة,". وهذا بالرغم من أنهم يبالغون في الصلاة والصيام والعمل وقراءة 
القرآن كما قال ME‏ «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع 
صيامهم» وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» ''. ففي قوله $0 «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» قال النووي: هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج 
والبغاة وهو إجماع العلماء؛ قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة 
وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار egal]‏ قال الله تعالى: « فَقَاتلُوا 
الي تَبْغي & A Sig‏ الله Og‏ لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم 
ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم. وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب 
لا يقاتلون بل يوعظون ويس تتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كله ما لم يكفروا 
ببدعتهم, فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. 


GAL أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب: قول الله تعالى: «وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام.‎ (7) 

)1( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب: إثم من راءى بقراءة القرآن. أو تأكل به... 

)4( سورة الحجرات؛ الآية: 5. 
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أبغض الناس إلى الله Masse‏ 


قال رسول الله يِه بغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ فى 
الإسلام سنة الجاهليهة» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق 00 


ملحد في الحرّم: الملحد في الحرّم هو المائل عن الحق الذي يرتكب معصية 
حن المفاضى من الكفن إلى الصغاك زف te ial‏ الخرام أو يركب عملا حرم 
الله مما يختص بالبلد و الحرام: ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم Oa‏ من Hie‏ أليم 4 . وقال رسول الله eH‏ مكة : «إن الله حرّم 
مكة فلم Lod‏ لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهان 
ال كلاه ول تفده رها ولا تتفرصندها :ولا تلتخط تخطتها اك 
ee‏ 

قال العوفي عن ابن عباس لآ بظلم 4 هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله 
عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فإذا فعل ذلك 
فقد وجب له العذاب الأليم. وقيل إن احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وقال 
ابن عمر: كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى وائله! وكلا 
والله! ولذلك كان له فسطاطان. أحدهما في الحل والأخر في الحرّم؛ فكان إذا 
أراد الصلاة دخل غسطاط الحرم؛ وإذا أراد بعض ش أنه دخل فسطاط الحل. 
Slee‏ لعزم عن قولهم كلو واللة ويل الله حن alse‏ الله SN‏ هة وركذا 
كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم 
فاا آراة أن يماك agile alah‏ فی Lily «foul‏ ازا oof‏ يصلى صلى فى spell‏ 


)1( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي VE /VY‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/774: وفتح الباري للعسقلاني 
VIN /VY‏ وفيض القدير للمناوي .۸۲/١‏ 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من طلب دم أمرئ بفير حق. 

(؟) سورة الحج» الآية: ٠٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد؛ باب: لا pA‏ صيد الحَرّم. 
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فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا 
والله وبلى cally‏ والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف oli ewes!‏ فتكون المعصية 
معصيتين. إحداهما بالمخالفة نفسها والثانية بإسقاط خرمة البلد الحرام. فإ 
كانت هذه الأشياء من الإلحاد إلا أنه أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو 
أغلظ منها؛ ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت جعل كيدهم في تضليل 
DP Jol cb pase Lasts >‏ تَْميهم بحجَارَة Bais piled 4# Jor of‏ 
ie el gl OG Sst‏ الكدية في 
ضياع وخسارء وجعلهم غير وتكالاً لكل من أزادظا سوه 


مبتغ سنة الجاهلية: المبتغ سنة الجاهلية هو الذي يكون له الحق عند شخص 
فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه. وقيل: المراد 
ميري olen!‏ سير الجاهلية أو إكاعتها او Lata‏ وة الجاهلية اسم جتن 
يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه 
والطيرة والكهانة والنياحة والميمسر ومنع القود عن مستحقه ونحو A‏ ويلتحق 
بذلك ما كانوا يعتقدونه؛ والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة أو قتل 
غين GLEN‏ وغ ذلك 

مطلب الدم بغير حق: مُطلب الدم بغير حق هو الذي يبالغ في الطلب المترتب 
عليه المطلوب لا مجرد الظلب: وقوله «يغيرحق» احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن 
بحق كطلب القصاص مثلاً. وينبه العسقلاني فيقول: وقفت لهذا الحديث على 
سبب قرات في (كتاب مكة لعمربن شبة).. قال: هثل رجل بالمزدلفة: يعني؛ في 
غزوة الفتح» فذكر القصة وفيها أن النبي Be‏ قال: «وما أعلم أحدًا أعتى على الله 
من ثلاثة: رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتلهء أو قتل بذحل في الجاهلية»» ومن 
طريق أخرى ولفظه «إن [pol‏ الناس على الله» فذكر نحوه وقال فيه: «وطلب بذحول 
الجاهلية؛ الذخل: gf LAI‏ طب SEIS‏ بجناية جني عليك أو عداوة أنيت إليك 
gaat‏ اة والح 


)١(‏ سورة الفيل؛ الآيات: ۲-ه. 
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إنما كان هؤلاء الثلاثة أبغض الناس إلى الله؛ لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد 
Led‏ من الإلحاد وكونه في الحرم»ء وإحداث البدعة في الإسلام وكونها من pal‏ 
الجاهليةء وقتل نفس لا لغرض بل بمجرد كونه قتلا؛ ويزيد القبح في الأول باعتبار 
المحلء وفي الثاني باعتبار ola‏ وفي الثالث باعتبار الفعل. 


ORY 


لاب 


بغض الرجال إلى الله الأئد الخصه“ 

قال رسول الله ME‏ «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" 

قال الله تعالى: ومن الاس مَن يُعْجِبُكَ قَوْلَهُ في الْحَيّاة MH‏ وَيُفْهِدُ الله علَى م 
في قلبه وَهْوَ Uf‏ الخصام 4 . 

الألد الخصم: هو الفاجر الأعوج الشديد الخصومة: أو هو أشد ذوي الخصام 
مخاصمة, المولع بها الماهر فيها الحريص عليها المتمادي في الخصام بالباطل؛ لا 
يقبل Gaull‏ ويدَّعي الباطل؛ كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخرء لا ينقطع 
جداله وهو يظهر أنه على الحسن الجميل ويوجه لكل شيء من خصامه وجها 
ليصرفه عن إرادته من القباحة إلى الملاحة, ويزيّن بشقشقته الباطل بصورة الحق 
وعكسه بحيث صار ذلك عادته وديدته. 

إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه ياطل؛ لسانه أحلى من العسل 
وقلبه أمر من الصبرء يلبس للناس جلد الضأن من اللين؛ يشتري الدنيا بالدين. 
( وَِذا قبل 15 OT‏ > إذا das‏ فى sab Jy Allany Lda‏ : اتق 
الله راز عن رلك وشفلك وارجع إلى tod‏ امتنع وأبى وأخذته الحمية والغفضب 


(1) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲١١/١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير NOL/\‏ وفيض القدير للمناوي .۸٠/١‏ 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب: الألد الخصم. 
(؟) سورة البقرة, الآية: .7١14‏ 
)£( سورة البقرق الآية: VV‏ 

۲ 


Twitter: @alqareah 


يبغخضص الله من يبغض الأنصار' " 
قال رسول الله Me‏ «الأنصار... لا يبغضهم إلا منافق... من أبغضهم أبغضه 
)"( 
الله» . 


الأنصار: الأنصار هم الذين آووا النبي يَلِيةِ ومن معه وقاموا بأمرهم ومواساتهم 
بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم: فكان صنيعهم 
لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم» والعداوة تجر 
فلهذا جاء التحذير من بغضهم حتى جعل ذلك آية النفاق, كما في قوله BOE‏ 
«آية النفاق بغض الأتصار" 

وأما الحروب الوافعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير 
هذه الجهةء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض Glad‏ وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب 
أجران وللمخطى أجر واحد. 

فمن عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام: وفتالهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للاسلام» وحبهم النبي يه وحبه إياهم, ثم أبغفضهم 
لهذا؛ كان ذلك دليلاً على نفاقه وفساد سريرته. والله أعلم. 
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يبغض الله العالم بالدنيا الجاهل بالآخرة 

قال رسول الله BE‏ «إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنياء جاهل بالآخرة!"'. 
)١(‏ راجع: فتح Soll‏ للعسقلاني ,/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ا 
)7( أخرجه البخاري في كتاب مناقب leat‏ باب: حب الأنصار من الإيمان. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب lay‏ باب: علامة الإيمان حب الأنصار. 
(t)‏ صحيح الجامع الصغير: رقم: ولإ4ا. 
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قال الله تعالى: « يَعْلّمُونَ ظَاهرًا مَنَ الْحَيّاة GAN‏ وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غَافلونَ OG‏ 

عالم الدنيا جاهل الآخرة: عالم الدنيا جاهل الآخرة هو الذي يعلم أمور معيشته 
ودنیاه» وهو خبير في هده الأمور وحريص على النجاح فيهاء في الوقت sal‏ هو 
فيه عن أمور الآخرة وشؤونها والعمل لها غافل جاهل أعمى. 


وإذا كان العلم بالأمور الدنيوية المباحة غير مذموم على ألا يكون على حساب 
الآخرة. فكيف بمن يمعن في تحصيل العلوم والأشياء الدنيوية المحرمة والمذمومة 
التي تبعده عن الله تعالىء ويجهل تمامًا ما يقربه إلى الآخرة ويدنيه منها؟! 
الآياد ورضي بالخسيس الفاني في أمد الآماد فجدير (nko Oly‏ لشقاوته وإدباره؛ 
ولو لم يكن من شرف العلم إلا أن هلا يمتد إليه أيدي السراق بالأخذ ولا أيدي 
السلذطين بالعزل )28 ف وهو يشرطه المتكفل سفاذة UNG iy al‏ 
coe Ve ee a ere 2 6 PK Rare 5‏ لكام سمس دهم (Jy;‏ 
fp‏ ادازك علمهم في الآخرة بل هم في شاك فنها بل عم ينها QO gat‏ 


NORD 


Uy 
يبغض الله الجعظري الجواظ‎ 


قال رسول الله HUE‏ «إن الله: يبغض كل جعظري res‏ سَخاب في الأسواق؛ 
جيفة بالليل؛ حمار بالنهارء عالم بالدنياء جاهل بالآخرة'. 

الجعظري: هو الفظ الغليظ المتكبر, أو الأكول الغليظ والقصيرء الذي يتمدح 
وينفخ بما ليس فيه أو عنده. 


الجؤاظ: هو الضخم كثير اللحم المختال في مشيته. والكثير الكلام والجلبة 
في الشر؛ والجموع المنوع, والصٌّيّاحء والضجورء والعاجر, والمتكبر الجاضي؛ 
)١(‏ سورة الروم» الآية: ۷. 
)7( المناوي: فيض القدير -YAO/Y‏ 
(؟) سورة النملء الآية: 557. 
(t)‏ صحيح الجامع الصغير؛ رقم: ۱۸۷۸ . 


Ye 
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والفاجر, والفظ الغليظ, والأكول. قال رسول الله ME‏ هلا يدخل الجنة الجوّاظ: 
ولا الجعظري!". 

السخاب: هو الصخاب؛ كثير الضجيج والخصام: خشبة بالليل. سخاب بالنهارء إذا 
جنَّ عليه الليل سقط نائمًا كأنه خشبةء فإذا أصبح تساخب على الدنيا شجًا وحرصًا. 

الجيفة: هي جثة الميت وقد آراح» فهو ينام طوال ليله كالجيفة التي لا تتحرك 
فلا قيام ليل ولا صلاة فجرء حتى إذا ما اقترب موعد العمل هب من نومه ولبس 
ثيابه على وجه السرعة وانطلق إلى عمله. 

الحمار: هو الذي يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه على حساب آخرته» والأسوأ 
من ذلك أن يعمل #الهمار Lal‏ غدره غلى liar‏ آخرتة: im‏ إذا be‏ حاء موعن 
النوم ارتمى على فراشه كالجيفة. 


Uy 


يبغض الله الفاحش المتفحش 
قال رسول الله BE‏ «إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش'. وقال عل : 


«إن الله لا يحب كل فاحش متفحة A‏ 


الفاحش المتفحش: الفاحش هو المجبول على الفحش الذي يتكلم بما يكره 
سماعه أو الذي يرسل لسانه بما لا ينبغي من السباب والشتائم والتعيير وبذيء 
الكلام» ويعبّر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. والمتفحش المتعاطي لذلك 
المستعمل له. وقيل الفاحش المتلبس بالفحش والمتفحش المتظاهر به؛ لأنه تعالى 
طيب جميل فيبغض من لم يكن كذلك. قال ILS‏ 2 ولا تَفرَبُوا الفواحش ما ظَهَرَ منهًا 
وَمَا hi‏ 4“ . 
() ضيح الجامع الصغير: رهم ٠١١‏ : 
(۲) صحيح الجامع الصفيرء رقم: .٠۸۷۷‏ 


(؟) صحيح الجامع الصفيرء رهم: .A0°‏ 
(٤(‏ سورة abot‏ الآية: ol‏ 
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ay‏ هو كل من يسل By Lec!‏ القيح من كنوب وفعاصئ: وکل خد اه 
قبيحة فاحشة من الأقوال SLAs‏ وكل ما نهى الله 5a‏ وجلّ- عنه. والمتفحش هو 
الذي يتكلف الفحش ويتعمده. ومصدر الفحش الخبث واللؤم» والباعث على الفحش 
إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم 
ومّن عادتهم السب. قال رسول الله GE‏ : «ما كان الفحش في شيء إلا ABs‏ أي؛ 
ما كان الفحش في شيء إلا عيبه ولو كان جمادًا فكيف بالإنسان. 


ORION 


يذب 
يبغض allt‏ السائل الملحف 

فال رسول الله يللي : «إن الله col Lal‏ يفطن السافق كتحت 

السائل الملحف: هو المتسول الذي يلح ويسرف في المسألة من غير اضطرار: 
ويكلف الناس ما لا يحتاج إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن الممسألة فقد ألحف 
في المسألة؛ قال رسول الله SBE‏ دمن استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله 
ومن استكفى كفاه Ab‏ ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ont‏ وقد نهى النبي BE‏ 
عن الإلحاف في المسألة, فقال Yo ile‏ تلحفوا في المسالة!". 
SE‏ «من سال الناس أموالهم 5255 فإنما يسال جمرًا فليستقل أو ليستكفب”" 
Slay‏ عليه الصلاة والسلام: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 


وليس في وجهه مُزْعَةَ لحم وفي هذا تنبيه على سوء حالة مَّن يسأل الناس 
إلحافا . 


.1701 صحيح سنن الترمذي؛ رقم:‎ )١( 

)1( صحيح الجامع الصغيرء رقم: 14157. 

(؟) صحيح الجامع الصغير؛ رقم: .1٠۲۷‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب: النهي عن المسألة. 
(6) اخرجه مسلم في كتاب ISHN‏ باب: النهي عن المسألة. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب: النهي عن المسألة. 
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5 يبغض الله ١‏ لبليغ المتخلل بلسانه" 


قال رسول الله Hl‏ «إن الله hag je‏ يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة بلسانهاء!") 

قال النبي ME‏ «إن من أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون»"' 

البليغ: البليغ هو المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته. الذي يتخلل بلسانه. أي؛ 
ياكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. تخلل 
الباقرة وهي البقرة بلسانهاء أي؛ يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة 
الكلأ بلسانها ody LAI‏ البقرة؛ لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي 
تجمع بلسانها. وأما من بلاغته خلقية فغير مبفوض. 

وهو المظهر للتفصح تيهًا على الغير وتفاصحًا واستعلاء ووسيلة إلى الاقتدار 
على تصغير عظيم أو تعظيم حقير أو بقصد تعجيز غيره أو تزيين الباطل في صورة 
الحق أو عكسه أو إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته. 

والمتشدق هو المتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز ويفتح به فمهء 
والشدق جانب الفمء فهو يتكلم بملء شدقه تفاصحًا وتعظيمًا لكلامه واستعلاء على 
غيره» قيل: وهذا من الكبر والرعونة. فالتقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع 
والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرى به عادة المتفاصحين 
المدّعين للخطابةء كل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت ومن العمل 
المبفوض إلى الله.. بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده: ومقصود 


7537/17 وفيض القدير للمناوي ۲۸۳/۲. وعون المعبود للعظيم آبادي‎ ,171١-1١7١/7 راجع: إحياء علوم الدين للفزالي‎ )١( 
. ٠١١/١ MAJA وتحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 

(۲) صحيح سنن أبي cagla‏ رقم: ٤۱۸٥‏ . 

(؟) صحيح سنن الترمذيء رقم: ۱١٤١‏ . 
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الكلام التفهيم pall‏ وما وراء ذلك تصنع مذموم. ولا يدخل في هذه تحسين 
ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب, فإن المقصود منها تحريك القلوب 
وتشويقها وفبضها وبسطهاء فلرشافة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به. 

فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق 
والاشتفال به من التكلف المذموم: ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز 
بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه. قال رسول الله يَكِةِ: دهلك 
المتنطعونء قالها L451‏ والمتتطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في 
أقوالهم وأفعالهم. 

فلا ينافي كون الجمال في اللسانء ولا أن المروءة في البيانء ولا أنه زينة من زينة 
الدنيا وبهاء من بهائهاء ولا يناقض هذا St Ade CE} GLI GE‏ 4 ؛ لان 
جعله من نعم الوهاب آية أن موضع البغض ما كان على جهة الإعجاب والتعاظم. 


RORY 


Uy 
يبغض الله ثلاثة رجال‎ 
الله... التاجر الحلاف, والفقير المختال‎ wages «ثلاثة‎ ME قال رسول الله‎ 


a 


والبخيل انان . يَشَنُوْهُم: يبفضهم. والمَشْنُوءُ: المبَقَضُ. 

التاجر الحلاًف: هو التاجر الذي يُكثر من الحلف أثناء البيع» وقد نهى النبي 
ME‏ عن الحلف في البيع فقال WE‏ «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم 
يمحق»'''. وقال OE‏ «الحَلفٌ مَنْفَّقَةَ للسلعة مَمُحقة aS pall‏ فالحلف قد يبيع 
السلعة إلا أنه قد ينقص أو يمحو أو يبطل بركة الريح: إما بخسارة تلحقه في ماله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب: هلك المتتطهون. 

. ٤-۳ سورة الرحمن. الآيتان:‎ (Y) 

(؟) صحيح الجامع الصغير؛ رقم: NEVE‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة, باب: النهي عن الحلف في البيع. 

. 4 أنيم‎ US JS Lo ay LAN وَيْرِْي‎ Up A GED أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب:‎ (0) 
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ماذا يحب * الله > وماذا ييخض 
کرد 
بأن يسلط الله تعالى عليه وجوهًا يتلف فيها ماله: إما سرقة أو حرقا أو غصبًاء أو 
ينفقها على العلاج من أمراض تصيبه أو تصيب أحدًا من أهله وأولاده» أو بإنفاقه 
في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجلء أو بقي otic‏ وحرم نفعهء 
أو ding‏ من لا يحمده» أو غير ذلك مما شاء الله تعالى. 
والمراد الحلف الصادق وهو مكروه من غير حاجة: فإن كان الحلف كذيًا فهو 
محرم وحال صاحبه سيئة جدًا في الآخرةء قال الله تعالى: إن الذي ie ibs‏ 
اله US pth‏ قيلاً ولك لا لق لَهُمْ في الآخرة ولا gS‏ ولا ير هم َم 
Aaa‏ ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ Gell‏ 4 فهؤلاء يحلفون كذبًا ليكسبوا مبالغ زهيدة 
ودراهم معدودة؛ وقال الثبى ue‏ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: المسبلء والمنّانء والمنفق سلعته بالحَلف الكاذب" 


الفقير المختال: هو الذي لا مال له ومع ذلك يتكبرء وقد التزم معصية الكبر مع 
die Lares‏ وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» 
لكنلما لم يكن إلى هذه المعصية ضرورة مزعجة ولا دواعي متعادة أشبه إقدامه 
عليها ganas Baila‏ الله ضالى dead‏ معصييتة لا لجاحة غيرها: فهو 
قد عدم المال والثروة في الدنيا التي هي س بب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع 
على الناس لكونه ظاهرًا فيها وحاجات أهلها aul]‏ فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا 
يستكبر ويحتقر غيره؟! فلم يبق فعله إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى!", 
hy >‏ لا OF pd Soe JS Cou‏ 


البخيل Lint‏ البخل هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب dale‏ وهو ضد 
الكرم والجود . قيل: أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله؛ وإن رآه الناس 


.۷۷ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. 

VAV/Y راجع: شرح صحيح مسلم للنووي‎ (T) 

)£( سورة الحديدء الآية: YY‏ 

)0( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :٠٠١/"‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/١‏ وروضة العقلاء لابن حبان 
141 وكتاب الأربعين في أصول الدين للفزالي FAVA‏ 
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ادایت اف وماذا بيغم‎ 

بخيلاً Ley‏ سوى ذلك وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله؛ وإن رآه 
الناس كريمًا جوادًا بما سوى ذلك. والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الناس. وأصل 
البخل حب المال؛ وحب المال يلهي عن ذكر الله جم وعدا ويصرف وجه القلب 
إلى الدنياء ويُحكم علاقته فيهاء حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى. 
والمن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها؛ مثل أن يقول: قد أحسنت 
إليك وأعطيتك ونحو ذلك. وقيل: المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى 
فيؤذيه. 

والبخيل gli!‏ الذي يعطي الشيء فيمته بالقول أو الفعل, قال الله تعالى: 
یا ad gh‏ اشوا لابوا صَدَقاتكم امسن 8g‏ كادي ين اله الئاس ولا 
Jo‏ بالله اليم الآخر 14" '. الأذى: السب والتشكي, وهو أعم من SU‏ لأن OM‏ جزء 
من الأذى . فالصدقة نفسها تبطل Ley‏ يتبعها من المنْ والأذى؛ فما بقي ثواب الصدقة 
بخطيئة المنّ والأذى. كما تبطل صدقة من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه 
الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو 
يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية. مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. 


عند 


يبغض الله أربعة رجال 


قال رسول الله : «أريعة يبغضهم الله تعالى: البياع BSL‏ والفقير 
المختال؛ والشيخ الزاني» والإمام الجائن" 
وقال We‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 


عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل sepa‏ 


. 7714 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
-AA* (؟) صحيح الجامع الصفير: رفقم:‎ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم.‎ 
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البياع الحلاف: تقدم الكلام عليه؛ وفيه أنه :التاجر الذي يُكثر من الحلف أثناء 
البيع. وإنما أبغضه الله تعالى؛ لأنه ااا ots‏ الل من اس عات وحمل ن 
وحيلة لدرك ما حقره من الدنيا لعظمها في قلبهء فبغضه ومقته؛ هذا في الحلف 
الصادق فما بالك بالكاذب؟ 

الفقير المختال: تقدم الكلام عليه؛ وفيه أنه الذي لا مال له ومع ذلك يتكبر. 
انا ارنفه اله وجل HENS‏ نهد lla ata.‏ اكرات لعن 
الدنيا قابى لوم طبمه إلا التكبر ولم يشكر نعمة الفقر. | 

الشيخ الزاني'": الشيخ الزاني هو الرجل الكبير السن العجوز الذي ضعفت 
قدرته الجنسية وضعفت شهوته إليها ومع ذلك يسعى إلى ارتكاب فاحشة الزنا!؛ 
فهذا قد التزم هذه المعصية مع بعدها dic‏ وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها 
عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنبء لكن لما لم يكن إلى هذه المعصية ضرورة مزعجة 
ولا دواعي متعادة أشبه إقدامه عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد 
معصيته لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما منَّ عليه 
من الزمان. وضعف أس باب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده 
ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه فكيف بالزنا الحرام؟! وإنما 
دواعي ذلك الش باب والحرارة الفريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل 
وصغر السن. ولكن أبى سوء طبعه إلا التهافت في معصية ربه. 

الإمام الجائر”"': الإمام الجائر هو الذي أنعم الله تعالى عليه بالإمارة أو الرياسة 
أو القيادة أو المنصب أو المسؤولية ونحو ذلك فأبى شؤم شح طبعه إلا الجور وكفر 
النعمة فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ويجب عليه حياطة Aas cul‏ بإقامة الخدوذ 
والعدل في الحكم. وأن يكون محافظا مؤتمنًا ملتزمًا صلاح ما قام عليه وما هو 
تحت نظره» وکل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 
في دينه ودنياه ومتعلقاته. 


. ١ راجع: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
وفتح الباري للمسقلاني ا لت‎ Y/Y VY راجع: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
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فالراعي ليس مطلوبًا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبفي ألا 
يتصرف إلا Ley‏ أذن الشارع فيه. وقد دعا رسول الله $B‏ على من يتولى أمرًا من 
أمور المسلمين ثم يشق عليهم ويجورء فقال HE‏ «اللهم من وليّ من أمرأمتي شيئًا 
فشق عليهم GAH‏ عليه؛ ومن G9‏ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به" . 

وقال Ler (BE‏ من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا apm‏ الله عليه الجنةء!''. ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم 
أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم 
ودنياهم. وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو 
ذلك. فالله تعالى Leif‏ ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليفشهم حتى يموت 
على ذلك؛ فلما قلب القضية استحق أن يعاقب. ومعنى «حرّم الله عليه الجنة أي؛ 
أنفذ الله تعالى عليه الوعيد ولم يرض die‏ المظلومين. وقال يَللِيِ: «ما من أميريلي 
أمرالمسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا وعيد 
شديد على أئمة الجور؛ فمن ضيّع من استرعاه الله تعالى أو خانهم أو ظلمهم فقد 
توجه إليه الطلب بمظالم العباد (يوم القيامة) فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة؟! 

قال القاضي عياض رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن 
قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دنياهم» فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم 
ما يلزمهم من دينهم وأخذهم cds‏ وإما بالقيام Los‏ يتعين عليه من حفظ شرائعهم 
Cully‏ عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لعانيهاء أو إهمال حدودهم. 
أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل 
فيهم فقد غشهم» وقد نبّه BE‏ على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق. 


(۲) أخرجه مسلم في OLS‏ الإمارةء باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق. 


AK 


| 


Twitter: @alqareah 


aay 
wt Viz, 


FW 
ماذا يحب < اله > وماذا يبخض‎ 


وقد قال رسول الله :ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على 
5 ع 2 6 “ta 3 AK . A =O)‏ 8 . 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» . وقد بشر النبي BA‏ بسوء عاقبة الذين يظلمون في 
حكمهم فقال BE‏ «إن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشده عذابًا إمام جائ" 


ORD 


تاب 
ete‏ 3 الله sad)‏ لظا م 


قال رسول الله BF‏ 2 «والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير 
المختال والغني الظلوم ‏ 

الغني الظلوم: الغني الظلوم هو الذي أنعم الله عليه JUL)‏ الكثير وجعله غنيًا 
فأبى إلا الظلم. 

فهو يظلم نفسه بامتناعه عن دفع الزكاة المتوجبة عليه للفقراء عاصيًا أمر 
الله تعالى بآداء الزكاة. وذلك بخلاً وشحًا وطمعًاء ففي مثله يقول الله تعالى: 
Gully (‏ كرون الذَهَبَ Lally‏ ولا يونا في مَسبيل الله hb‏ أليم ED‏ 
يَوْمَيُحْمَى عليه في ار ae‏ فكرَى بها hs A eg A‏ هداما BFS‏ 
أَنفُسكمْ فَذُوقُوا ما كُسُمْ كرون ي aga.‏ الذي يجمع الأموال ويكنزها ولا يؤدي 
زكاتها يُعذب بها ؛ وهذا في غاية العدل» فإن من احب كينا وقدمه على طاعة الله 
عذب به. قال رسول الله َيِه «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارفا حمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء وقال OE‏ «هم 
الأخسرون ورب الكعبة» فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم 


)١(‏ أخرجه مسلم في GUS‏ الإمارة. باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق. 
)1( مسند أحمدء رقم: VIVIV‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 

(؟) مسند أحمد» رقم: ۲٠٤١١١‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 

(غ) سورة التوية؛ الآيتان: VOY!‏ 


)0( أخرجه مسلم في BIS I GUS‏ باب: إثم مانع الزكاة. 


Twitter: @alqareah 


الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن dines‏ 
وعن شماله) وقليل ما هم › ما من صاحب إبل ولا بقرولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا 
جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه يقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما 


۶ 4 
نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين Petal‏ 


وفي الوقت الذي يمتنع فيه عن دفع الزكاة تراه يلهث في الليل والنهار في 
جمع المال وتكديسه وكنزه في البيوت والمصارفء ولا يهمه إن أتى من طرق حلال 
أم حرام» ولا يتردد ضي التعامل بالريا لمزيد من تكديس الأموال وکنزهاء فلا يشعر 
أبدًا بالاكتفاءء ولا يقتنع Ley (Sof‏ لديه من الأموال الكثيرة: بل كلما جمع مالاً طمع 
في غیره» قال رسول الله UE‏ «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى AEN‏ ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تایه وكلما كبر في السسن 
ازداد حبه للمال كما قال UE‏ ديكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال» وطول 
الق" 

وهو allay‏ الاس يمظلهة فإذا ا تقرض مالا من احد وانتخق عليه أداؤه 
ماطله الأيام تلو الأيام فلا يؤدي ما عليه من دين إلا بعد جهد tage‏ وقد قال النبي 
يِ: «مطل الغني etl‏ وأصل المطل المد وقيل: المطل المدافعةء والمراد هنا 
تأخير ما استحق أداؤه بغير عدر. 

وهو يظلم موظفيه أو خدمه أو من يعملون له بعض الأعمال بتأخيره إعطاء 
أجورهم فلا يدفعها لهم عند استحمقافها مع أن رسول الله Sue‏ يقول: «أعطوا 
الأجيرآجره قبل أن Cased‏ عرقه .هذا إذا لم يأكل حقوقهم فلا يدفع لهم أي 


)1( اخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: ما يُتقى من فتنة المال. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 
)£( أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. باب: مطل الغني ظلم. 


)0( صحيح سنن ابن ماجهء رقم: مة[١.‏ 


Twitter: @alqareah 
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rot 


ماذا يحب Teal a>‏ 4 وماذا يبغخض 


4 


«قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر؛ ورجل باع حرا 


فأكل ثمنه؛ ورجل استاج ر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه اجره . 


وهو يظلم نفسه بتكبره وترفعه عن مخاطبة الفقراء أو حتى السلام عليهم, 
فإذا هم بدعوه السلام لم يرد عليهم أو خرج الرد منه همسا لا يُسمع dis‏ سوى 
حرف ارا وهو ری وای عا ج ox‏ أنه يملاع عن حضون ستادة 
الجماعة معللاً بأنه سيقف عن يمينه وشماله عمال من هنا وهناك من البلدان 
Preyer |‏ علم )5 أكرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 04" . 


وهو يظلم نفسه وأقاربه بقطيعة الرحم فيقطع ما أمر الله به أن يوصلء؛ فلا 
يصل قرابته؛ لأنه يرى أنهم فقراء وليسوا بمستواه الاجتماعي والمالي وإن قاموا هم 
بوصله يظن بهم السوء ويعتقد أنهم يطمعون في ماله Why‏ لما زاروه أو سألوا dic‏ 
فلا يكفيه أن الله يبغضه لأنه غني ظلوم فيضيف إلى أعماله البفيضة عملا بفيضًا 
الراك ارت ليد إلى اد ون الح جره ee ee‏ رار 
الله ME‏ قال: «أبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله؛ ثم قطيعة الرحم"" 

وهو يظلم نفسه بارتكابه المعاصي بأمواله التي رزقه الله إياها؛ فبدلاً من أن 
يكون شاكرًا لله على ما أنعم الله عليه من النعم الكثيرة فيطيع الله فيما أمر به 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ؛ ويعطف على الفقراء ويتصدق عليهم؛ فيكون 
بذلك شاكرًا لله فيزيده الله من فضله LS‏ قال تعالى Sia YS ld:‏ 6 
تجده يستخدم هذه الأموال في ارتكاب المعاصي المختلفةء وربما سافر إلى بلدان 
الكفر لارتكاب الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الفواحش والآثام التي حرمها الله 
تعالى؛ فهو لا يعمل بالنصف الأول من الآية السابقة فيش كر الله حتى يزيده؛ بل 
يعمل بالنصف الثاني من الآية نفسها AAS oly‏ إن عَذَابِي yl‏ حتى يعذبه الله 
العذاب الشديد إما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة جميعًا. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب: إثم من باع حرًا. 
)1( سورة الحجرات. الآية: 37. 


(۲) صحيح الجامع الصفير: رقم: ككل 
(غ) سورة إبراهيم؛ الآية: ۷. 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب > الله 4 وماذا يبغض 


کک ر بلاطي 
¥ 


یکره الله لقاء من يكره لقاءه 

قال رسول الله (or: ME‏ كره لقاء الله كره الله لقاءه!". وقال HOE‏ 
«قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءم“. 

كره لقاء الله: فسّر رسول الله BE‏ مَن كره لقاء الله كره الله لقاءه عندما سألته 
عائشة رضى الله عنها فقالت: يا نبى الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت» فقال 
Ue‏ «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره اقوت مشر Anal Sg ALN cyl gua ps‏ فلن 
شيء أحب إليه مما أمامه؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا خضرٌ 
بُشَرَّبعداب الله وعقوبته؛ فليس شيء أكره إليه مما أمامه؛ فكره لقاء الله وكره الله 
Ptah‏ 


وجاء شريح بن Gila‏ إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا آم المؤمنين١‏ سمعت 
أبا هريرة يذكر عن رسول الله Loam Be‏ إن كان كذلك فقد هلكناء فقالت: إن 
الهالك مَّن هلك بقول رسول الله UE‏ وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يله دمن أحب 
لقاء الله أحب الله coe lat‏ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». وليس Lis‏ أحد إلا 
وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله BG‏ وليس بالذي تذهب إليهء ولكن إذا 
شخص peau!‏ وحشرج الصدرء واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع فعند ذلك من 
حب لقا الله احب الله ogee)‏ كرد لاء الله كرد الله لقا . 

فالكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها 
فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ills‏ فأهل 
السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب الله لقاءهم» ويجزل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

)1( أخرجه البخاري في كتاب tee gill‏ باب: قول الله تعالى: «يريدون أن يبذّلوا كلام الله» . 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


o~ 


۲١ 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب > الله © وماذا يبغضر 
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EN 


bv 


عد 


لهم العطاء والكرامةء وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه 
ويكره الله لقاءهم: ويبعدهم عن رحمته وکرامته" 


واللقاء يقع على Mae of‏ : منها المعاينة. ومنها البعث كقوله تعالى: : ل Facey‏ 
بلقاء ء الله OG‏ منها الموت كقوله: pp:‏ كان JO MAS Sy‏ الله لآت ي 
ر : فل إنَّ الْمَوْت الذي تَفرُونَ Og SI BY kin‏ قيل؛ المراد بلقاء alll‏ هتا 
paca‏ إلى lal‏ الآكرة و طب ما عند الله وليس gs al‏ به اموت SY‏ كلا يكرهة: 
فمن آثر الدنيا وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت. وقيل: ليس 
وجهه كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو dic‏ أحد. ولكن المذموم من ذلك 
إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. ومما يبين ذلك 
أن الله تعالى عاب Lag‏ بحب الحياة فقال تعالى: Sb‏ الذينَ لا يَرْجُونَ UE‏ وَرَصُوا 
باْحياة Git‏ وَاطمَُو بها Gully‏ هُمْ عن UT‏ افون gaits Sadi CD‏ لارا انوا 
hay yan‏ 


ناب 


. ٠١/١۷ النووي: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.٠٠۰-۳۵۹/۱۱ العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
. ٤٥ (؟) سورة يونس, الآية:‎ 

)£( سورة العنكبوت. الآية: ٥‏ . 

(0) سورة الجمعة الآية: ۸. 


)1( سورة يونس الآيتان: ۸-۷. 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


ما يحب الله من الأمور 


يحب الله معالي الأمور وأشرافها 

قال رسول الله : «إن الله تعالى يحب معالي get‏ وأشرافهاء!") 

معالي الأمور وأشرافها: يأتي في مقدمة معالي الأمور وأشرافها: الأمور 
الدينية؛ وهي كل Sal pal‏ الله به في كتابه أو على لسان رسوله محمد HUE‏ ومن 
ذلك: أركان الإسلام الخمسة؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
الصلاةء الزكاة. صوم رمضانء الحج. ومنها النوافل: الستن القبلية والبعدية وقيام 
الليل وصلاة الضحى وغيرها. وذكر الله والصدقة. 

وكذلك الأخلاق الشرعية والخصال الدينية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وآداب المعاملة بين الناس؛ وآداب اللسان؛ قال الله oo‏ لاير في كثير من li‏ 
إلا من al‏ بِصدَقَة أو مغرُوفٍ أو إضلاح بين اناس 14". 

فمن اتصف من عبيده بالأخلاق الزكية أحبه. وشرف النفس صونها عن 
الرذائل والدنايا والمطامع القاطعة لأعناق الرجال فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك . 
إن العبد إنما يكون في صفات الإنسانية التي فارق بها غيره من الحيوان والنبات 
والجماد بارتقائه عن صفاتها إلى معالي الأمور وأشرافها التي هي صفات ASS‏ 
فحينئد ترفع همنه إلى العالم الرضواني وتنساق إلى الملا الروحاني. قال بعض 
الحكماء: بالهمم العالية والقرائح الزكية تصفو القلوب إلى نسيم العقل الروحاني 
وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأنظار وترتع في 
رياض الألباب المصفاة من الأدناسء وبالأفكار تصفو كدر GURY‏ المحيطة بأقطار 


.۱۸۹۰ صحيح الجامع الصغير؛ رقم:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


Twitter: @alqareah 
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ماذا يحب 


pi! i) وماذا‎ 


® 


پک 
الله 
“repr‏ 
اتخاال ول Ay ee‏ 

ee Orie‏ همته إلى اكتساب مااي 
الأخلاق وأشرافها أحبه الله تعالى فحقيق أن يلتحق بالملائكة لطهارة أخلاقه. 


HERKSD 


تاب 


يحب الله معالي الأخلاق 


فال رسول الله ا : : «إن الله يحب معالي الأخلاق»! 00 


ge لعا عر للع ون : 9 وَإِنْك لعَلَى‎ erga ri 
بعثت بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق“‎ Leaf ME عظيم 14" '. وقال‎ 

إن أحسن الأخلاق ومعاليها من كمال الإيمان. قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم LEIS‏ وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
صفات المؤمنين التي هي من معالي الأخلاق؛ ومنها اقح ee‏ 
الذي هم في صَلاتِهمْ حَامْعُونَ oh willy CDP‏ عن الَو Sly pO pb ps‏ 
as‏ اعون Gully CDP‏ هُمْ روجهم حافظون <> إلا على أزوَاجهم أ ما ملكت 
GU‏ َم غير ed Op i gle‏ ابی وَرَاء َلك فول هم اْعَاوُونَ +42 Sy‏ 
هُمْ لأَمَااتهمْ anes‏ رَاعُونَ 4# Spill‏ هُم عَلَى eg he‏ يُحَافظُونَ OG‏ 

الَائبُونَ الْعَابدُونَ الحَامدُونَ السَائحُونَ الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بالمَعْرُوف 
وَالنَاهُونَ عن الْمُنكر وَالْحَافظُونَ لخْدود الله 4" . 


)1( المناوي: فيض القدير .۲۹٦-۲۹۵/۲‏ 
)1( صحيح الجامع الصغير. رقم: 1489. 
(؟) سورة القلم الآية: ٤‏ . 

. ٤٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم:‎ )٤( 
.5917 صحيح سنن أبي داود» رقم:‎ (0) 
AV سورة المؤمنون. الآيات:‎ )1( 


(۷) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 


Twitter: @alqareah 


إا الْمُؤْسُونَ Sel‏ }3 كر اله رجات وه وذ ليث هم اق a‏ 
وَعَلَى رَبَهمْ Oyo‏ 4 الذين يُقِيمُونَ الصّلاة Ley‏ رَرَقَاهُمْ dd i + ois‏ د هم 
الْمُؤْممُونَ حا OG‏ 


it Ske 5 (‏ الذي Op‏ على الأزض Us‏ 1315 طبهم gS plated‏ سلما 
GOD‏ وَالَذينَ بو gi‏ جا وَقيامَا aly EDD‏ يوون را اضرف عَنا عَذَابَ 
ge‏ إن Ug‏ کان غَرَاما Me) EP‏ سَاءَتْ GDP Liles Wye‏ والذين At)‏ | 
َم رفوا ولم يروا وان بن ذلك Sey Op LAG‏ لا يدعُونَ مَع الله ATU‏ ولا 
يفون الس التي حرم AN‏ باحق ولا رون 9 A Lad DD Te a‏ 
ل Cit‏ َم القيامة Uy‏ فيه مانا GD‏ إل من تاب ومن Sb Se a Judy‏ 
pgs Ai Jay‏ حَسَنات وکا aN‏ غفُورًا رّحِيمًا 4# وَمَن OB lL aby OE‏ 
Jog‏ اله تنا GD‏ وَالْدين لا دون الور yy‏ لمرو Dwi‏ 
ely‏ 181 ذكرُوا بيات رَه لم يَخرُوا علا م صما وَعُمْيَانَا Spill EP‏ يَقُولُونَ CU)‏ 
ا من أَزْوَاجا رَذرياتنا قر عي al‏ للمُتّقينَ Wale)‏ 4 . 

وكذلك وصف رسول الله َا المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن 
الأخلاق ومعاليهاء ومنها: أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويصل dary‏ 
ويكرم ضيفه» وإما يقول خيرًا وإما يسكت ويعرض عن الجاهلينء ويصل من قطعه؛ 
ويعطي من dare‏ ويعفو عمن ظلمه» ولا يؤذي جاره؛ ولا يروع amet‏ ولا امه ود 
يخذله ولا یحقره» ولا يكشف سر أخيه؛ ولا يكون فاحشا ولا متفحشاء ولا طعانا ولا 
tal‏ ولا امار ولا lilies‏ 

ومن معالي الأخلاق: الصبرء وكظم الغيظء وكف الأذىء والحلم والأناة Bayly‏ 
والعفةء والحياء. والشجاعة. وعزة النفسء والبذل والندى» والعدلء والجود 
والسخاء. 


)1( سورة الأنفال, الآيات: ٤-۲‏ . 


(؟) سورة الفرقان: الآيات: ۷٤-٠١‏ . 


Twitter: @alqareah 


ee 


ماذا يحب ماذا يحب > a‏ < ماذا يبغضر 


& oy 
Mey 


يحب الله العفو 
قال رسول الله SUE‏ ن الله فقو بحت لعفي" 


قال الله تعالى: > Go Bly Dial aly pial Je‏ عَن الْجَاهِلينَ 4 أ وقال فا 
ل( الكاظمين ely Be‏ عن الاس Nas. eA Co Ay‏ ا : وَأن 
piss‏ | اقرب ب للتّقوَى Ob‏ 

saat‏ “: إن معنى العفو أن يستحق Lim‏ فيسقطه ويبري dic‏ من قصاص أو 
del pe‏ والعفو: ترك المؤاخذة بالذنب» والصفح: إزالة أثره في النفس. و(العفو) اسم 
من أسماء الله ا لحسنى. 

مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: [ 1515 Ue‏ عَصْبُوا 
ack‏ وق 1( of : 3 . 5 emf‏ 
هُمْ يَغَفرُونَ ١4‏ وأثنى على الكاظمين الفيظ والعافين عن الناس» وأخبر آنه يحبهم 
Tle‏ . وفال تعالى: ( إن دوا حيرا أو LA dod‏ تغفوا عن سو فن اله 
کان عفرا قدي يرا اله ووب إلى الو ور Ceuta Siglo‏ 
يقرب Just)‏ عند الله ويجزل ثوابه لديه el‏ من ضفة الله الي وهو يعفو عن 
م سيد . وقال تعالى: > وَليَعْفُوا ray‏ آلا of SLA‏ يَغفرَ الله 
کم ly‏ غَفُورٌ رَحيمٌ 4 > فالجزاء من جنس العملء فكما تغفر ذنب من أذنب إليك 
يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك. 
)1( صحيح الجامع الصغير. رقم: 9/ا/ا1. 
(۲) سورة الأعرافء الآية: VAS‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: AVE‏ 
)£( سورة البقرة: الآية: ۲۳۷. 
)0( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 174/4 ۲۷-۲٤/۱١ O/T‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 141/17 2157-١‏ 


وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 0۸۵/١‏ 787/7: وعون المعبود للعظيم آبادي ٠٥/١١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
رعق 

(1) سورة الشورى؛ الآية: ATV‏ 

VEN سورة النساءء الآية:‎ (V) 


YY سورة النورء الآية:‎ (A) 


Twitter: @alqareah 


35 اټ sc‏ 3 8 
ماذا يحب © الله * وماذا يبغض 
کک .روي ق 


وحث رسول الله Ue‏ على كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند 
الفضب وذلك من أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال UE‏ : «ليس الشديد بالصّرّعة» 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . وقال Ler UE‏ من جرعة أعظم 
أجرًا عند الله» من جرعة غيظ؛ كظمها عبد ابتغاء وجه الله . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من كظم غيظاء وهو قادر على أن ينفذه oles‏ الله Jang pe‏ على رؤوس 
GIS‏ يوم القيامة حك يخبرة الله من الحووها شاع 
وأشى عليه وتباهى به. حتى يجعله مخيرًا في أخذ أي الحور العين؛ وهو كناية عن 
إدخاله الجنة المنيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة. فكظم الغيظ قهر للنفس الأمارة 
cally‏ ومن ثهن تقسة خن شواها قان clita Mini‏ والحون العين ld‏ وهةا القاء 
saat‏ والجزاء الجر ا ترف على مجره كظع القيظل فف إا تضم افر 
إليه أو زاد بالإحسان عليه. 

قال المصطفى Los UE‏ زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء! '. فيه وجهان: أحدهما أنه 
على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامهء 
والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك... وقد يكون المراد الوجهين Les‏ في 
جميعها في الدنيا والآخرة. 

فصاحب العفو يتجاوز ويحلم عمن ظلمه: ويكظم غيظه ويسكت عليه 
ولا يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه» ويشفق على ظالمهء ويصفح لمن جهل 
عليه؛ يطلب بذلك ثواب الله تعالى وعفوه. قال تعالى: «فَمَنْ عَمَا وَأَضْلْحَ فأَجْرُهُ 
gale‏ الله 4 قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو 
oo b>‏ عَلَى الله 4 أي؛ أن الله يأجره على ذلك وهذا من محاسن الأخلاق. ومن 
al‏ شروب Ja‏ الشير: 


eel‏ شهره بين الناس 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: الحذر من الفضب. 

)1( صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: AW‏ 

.۲۹۹۷ صحيح سنن أبي داود, رقم:‎ (T) 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع. 


)°( سورة الشورى. الآية: «i*‏ 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب 5 إإلى 3< وماذا يبغض 
ار وماذا يبغض 
يحب الله الرفق 


قال رسول الله AE‏ «إن الله يحب الرفق في الأمر كله . وقال عليه الصلاة 
والسلام: دإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما 
لا يعطي على ما eles‏ 


الرفق!": في هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف. 
والرفق سبب كل خيرء و«من يُحرّم الرفق يُحرّم الخير. وقوله دإن الله رفيق» أي؛ 
لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء فلا يكلفهم فوق طافتهم «ويعطي 
على الرفق» أي؛ يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. ويعطي عليه في الدنيا من الثناء 
الجميل ونيل المطالب وتسهيل المقاصد. وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي 
على العنف وما لا يعطي على ما سواه. 


والرفق محمود ويضاده العفف والحدة. والرفق واللين نتيجة حسن الخلق 
والسلامةء فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق. وقيل: الرفق أن تضع 
الأمور في مواضعها: الشدة في موضعهاء واللين في موضعه» والسيف في dasa gs‏ 
والسوط في موضعه؛ وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الفلظة باللين والفظاظة 
بالرفق. فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر GUST‏ ولكن لما كانت 
الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر؛ 
فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف» وإن كان العنف في محله حستا 
كما أن الرفق في محله حسن:. فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى 
وهو ألن من الزيد بالشهد وهكذا . قيل: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها 
كلمة ألين منها تجري مجراها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب: الرفق في الأمر كله. 
(۲) أخرج مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق. 


)"( راجع: إحياء علوم الدين للغزالي 1A1-1A£/Y‏ وشرح صحيح مسلم للنووي كارةء ١ء‏ وعون المعيود للعظيم آبادي 
لكلل 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق. 


Twitter: @alqareah 


1 


ا . 
ماذا ر $ ماذا يبغض 
Tip soe‏ را ین 


فالرفق محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب gel‏ والحاجة إلى العنف قد 
هم ولع على التدون. وإتما الكامل مح يمي مواق Gayl]‏ عن مواق المت يفطي 
كل أمر dam‏ فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم وافعة من الوفائع فليكن 
ميله إلى الرفق فإن النجاح معه في الأكثر. فقد قال المصطفى BE‏ دإن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه؛ ولا يُنرّعُ من شيء إلا شانه!". 


SP 
يحب الله المدح‎ 
؛ من أجل ذلك‎ Jong Fe «ليس أحد أحب إليه المدح من الله‎ 2 OE قال رسول الله‎ 
مدح نفسه.‎ 


مَدْح الله : مدح الله - سبحانه وتعالى - هو الثناء بذكر أوصاف الكمال 
والأفضال.. وقد أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه» وافتتح كتابه بحمده فقال تعالى: 
Levit‏ لله Salted G5‏ 74 , قيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده» خمد 
نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؛ فاستفراغ Solo‏ عباده هو محمل العجز عن حمده. 
ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله: دلا أحصي ثناء عليك أنت كما 
اثنيت على نفسك" معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن 
اجتهدت في الثناء عليك. 


وقوله HUE‏ نت كما اثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه 
لا يقدر على بلوغ حميفتة» ورد للثاء إلى الجملة دون التقصيل والاحصار والتعيين, 
فوكل ذلك إلى الله - سبحانه وتمالى - المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاًء وكما أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب التوبةء باب: غيرة الله تمالى وتحريم الفواحش. 

(؟) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .40/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي VV/VV ۲٠٤/٤‏ وفتح الباري للعسقلاني 
7 

.۲ سورة الفاتحة: الآية:‎ )٤( 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب: ما يقال في الركوع والسجود. 


Twitter: @alqareah 


goog 
وماذا يبغض‎ > alll < ماذا يحب‎ 
a ع‎ ———— 
¥ 
عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله آعظم؛ وسلطانه أعز, وصفاته أكبر وأكثر,‎ 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه‎ 
على عباده وعجزهم على القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم؛ لتكون النعمة‎ 
أهنأ لديهم» حيث أسقط به ثقل المنَّة. وقيل: إن مدحه عر وجل لنفسه وثناءه عليها‎ 
ليعلم ذلك عباده. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه؛ فكأنه قال: قولوا الحمد لله.‎ 
وقيل: إن قول القائل: (الحمد لله) ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا.‎ 
والمراد المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه‎ 

ليجازيهم على ذلك.. وحقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى 
فيثيبهم فينتفعون؛ وهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم 
ذلك. وهذا تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكبيره وسائر الأذكار. وقد كان النبي HB‏ يذكر الله تعالى ويثني عليه على كل 
أحيانه. 


ORY 


لذب 
يحب AL‏ العذر 

قال رسول الله UE‏ «ليس أحد أحب إليه العذرمن الله؛ من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل»'"". 

as ca‏ يمت الله حفر وجل ss lane pd tl‏ لته قبل 
أخذهم بالعقوبة؛ لأنه تعالى لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد إرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين فيبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف 
أمره وكذب رس له بالعقاب والعذاب. كما قال تعالى: 9 Wa‏ كنا مُعَذبِينَ Canes ge‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوية؛ باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. 
)1( راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳٠/١ 1٠۲/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/1 :١‏ ومدارج السالكين 
لابن القيم .7١1/١‏ 


Twitter: @alqareah 


Prag 
ماذا يحب ‌ الله 4 وماذا يبخضر‎ 
ميد‎ 20117 
او ريات‎ Be كا‎ ae ووو د فقا لوك‎ mw 0 a. 
رسولا 4 ؛ وقال تعالى: [ رسلا مبَشرينَ ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد‎ 
الرْسل 4 فيقولوا ما أرسلت إلينا رسولاء وما أنزلت علينًا كتابًا.‎ 
عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده.‎ pled قالله دعر وجل- يحب الإعذار ومن‎ 
فلا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذارء ولا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه‎ 
بإرسال الرسول إليه؛ ولهذا أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارةء وبين ما يحبه‎ 
ويرضاهء مما يكرهه ويأباه. لكلا يبقى لمعتذر عذر.‎ 


مو 
يحب الله الحلف به 
قال رسول الله ا : «احلفوا بالله ويروا واصدقواء فإن الله يحب أن يحلفٌ 
)"( 
ف . 


الحلفا: هو القسم. يندب الله تعالى إلى الحلف باسم من أسمائه أو صفة 
من صفاته إذا كان الداعى للحلف مصلحة؛ لأن الحلف به مما تؤكد به العهود وتشد 
به المواثيقء وأن jus‏ ويصدق فى الحلف. فإن الله يحب أن يحلف به ويرضاه إذا كان 
غرض الحالف طاعة كفعل جهاد أو وعظ أو زجر عن إثم أو حث على خيرء وقد 
حكى الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه طلب من بنيه الحلف حين 
التمسوا إرسال أخيهم ages‏ فهو إذن منه في ذلك ولا يأذن إلا فيما هو محبوب 
مطلوب. 

ويستحب الحلف ولو بغير تحليف لمصلحة كتوكيد مبهم وتحقيقه ونفي المجاز 
dic‏ وقد كثرت الأخبار الصحاح في حلف المصطفى Be‏ في هذا النوع لهذا الغرض؛ 


«V0 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء. الآية: ٠٠١‏ . 

(؟) صحيح الجامع الصفير. رقم: .7١١‏ 

)٤(‏ راجع: فيض القدير للمناوي )/ Too‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ١١/5١٠؛‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 201/4 وفتح 
الباري للعسقلاني .051/1١١‏ 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب ج 5 


وي 


# وماذا يبغخض 
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فعن عبد الله قال: «أكثر ما كان النبي BE‏ يحلف: لا ومقلب القلوب»'''» وعن رفاعة 
الجهني؛ قال: كان النبي BE‏ إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده . 

أما الحلف بغير الله فهو مذموم ومنهي عنه؛ وقد ابتدع الناس في هذا الباب 
في إسلامهم جاهلية جديدة وذلك أن الواحد لو أقسم بأسماء الله تعالى كلها 
وصفاته على شيء لم يقبل منه حتى يقسم بحاكم بلاده أو بشيخه أو بأبيه أو بأمه 
أو بحياته أو بشرفه أو بشاربه...! وذلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءه حلف 
لحالف. وقد قال النبي Yh WE‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالمًا 
فليحلف بالله؛ أو ليصمت» ".. وسمع ابن عمر رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن 
عمر: لا يحلف بغير اللهء فإني سمعت رسول الله SUE‏ يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفرأواشرك' '؛ قال النووي: يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء 
في ذلك النبي UE‏ والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها ومن أشدها 
كراهة الحلف بالأمانة... قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف dy‏ وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا 
يضاهى به غيره. وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة. لكن فد اتفق الفقهاء على 
أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية. 

وعلى الحالف أن يبر ويصدق في حلفه كما pol‏ رس ول الله (per: UE‏ حلف 
بالله OSes‏ «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم؛ ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا 
calls‏ ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» '. فإن لم يصدق في حلفه لقي الله وهو عليه 
غضبان كما أخبر النبي UE‏ «من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: مقلب القلوب. 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: ٠٠١‏ 

(؟) اخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم. 
)£( صحيح سنن الترمذي. رقم: .174١‏ 

)0( صحيح سنن ابن ماجه؛ رقم: 17١8‏ 

)1( صحيح سنن أبي داود؛ رقم: 77/44. 
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pain ماذايحب + الله 4 وماذا‎ 
Fars 
لقي الله وهو عليه غضبان»" ؛ وقد توعد الله تعالى من يفعل ذلك بالعذاب الأليم‎ 
لَهُمْ في‎ OEY DITA ad pple يَفْمَرُونَ بعهد الله‎ Spal Op فقال تعالى‎ 


الآخرّة ولا AU Ag‏ ولا pill Fs‏ يَومَ Maal‏ ولا eae‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 . 


HERYO 


تاب 


يحب اللّه الحلم والأناة 


قال رسول الله OE‏ «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناق!" . 


الحلم: الحلم هو صحة العقل واستيلاته., وجودة النظر للعواقب» واتكسار فوة 
الفضب وخضوعها للعقل.. والحليم: الكثير الحلم, وهو الذي يصفح عن الذنوب 
ويصبر على الأذى. وقيل: الذي لم يعاقب أحدًا قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا 
والحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض 
وراحة الجسد واجتلاب الحمد.. وحدٌ الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب» 
وهذا يكون عن باعث وسبب. وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة: 
أحدها: الرحمة للجهالء وذلك من خير يوافق رقة. وقد Jub‏ في منثور الحكم: من 
أوكد أسياب الحلم رحمة الجهال. والثاني: من أسياب القدرة على الانتصار» وذلك 
من سعة الصدر وحسن النقة. والثالث: من أسبابه eal‏ عن السباب» وذلك من 
شرف النفس وعلو الهمة. والرابع: من أسبابه الاستهانة بالمسيء؛ وذلك عن ضرب 
من الكبر والإعجاب كما حكي أن رجلا أكثر من سب الأحنف وهو لا يجيبه فقال: 
والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه؛ وضي مثله يقول الشاعر: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرمن إجابته السكوت 
سكت عن السفيه فظن اني عييت عن الجواب وما عييت 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الرهنء باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. 


)1( سورة آل عمرانء الآية: لالا. 
)1( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يلق 


1 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب الي وماذا ain‏ 

والخامس: من أسبابه الاس تحياء من جزاء الجواب» وهذا يكون من صيانة 
النفس وكمال المروءة. والسادس: من أسبابه التفضل على GE!‏ فهذا يكون من 
الكرم وحب التألف. والسابع: من أسبابه استنكاف السباب وقطع السباب. وهذا 
يكون من الحزم. والثامن: من أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب» وهذا يكون 
من ضعف النفس وربما أوجبه الرأي واقتضاه الحزم. والتاسع: من أسبابه الرعاية 
ليد سالفة وحرمة لازمة؛ وهذا يكون من الوفاء وحسن العهد . والعاشر: من أسبابه 
المكر وتوقع الفرص الخفيةء وهذا يكون من الدهاء. فهذه عشرة أسباب تدعو إلى 
الحلم» وبعض الأسباب أفضل من بعض وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما 
يقتضي أن تكون نتيجته من الحلم مذمومة:؛ وإنما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحلم 
Judi‏ أسبابه وإن كان الحلم كله Saas‏ 


الأناةا'': الأناة هي التؤدةء والتأنيء والتثبت» وترك العجلة؛ والنظر في المصالح, 


قال رسول الله BE‏ «التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل BR‏ أي؛ التأني في 
كل شيء من الأعمال خير مستحسن محمود إلا في عمل الآخرة فإنه غير محمود 
فيه بل الحزم بذل الجهد فيه لتكثير القربات ورفع الدرجات؛ لأن في تأخير الخيرات 
آفات. وقال عليه الصلاة والسلام: «التأني من الله؛ والعجلة من الشيطان“؛ 
العجلة من الشيطان: tach‏ هو الحامل عليها بوسوسته؛ GY‏ العجلة تمنع من التثبت 
والنظر في العواقب وذلك موقع في المعاطب. وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. 
قال ابن القيم: إنما كانت العجلة من الشيطان؛ لأنها خفة وطيش وحدة في العبد 
تمنعه من التثبت والوفار والحلم وتوجب وضع الشيء في غير محله وتجلب الشرور 
وتمنع الخيور وهي متولدة بين خلقين ذميمين التفريط والاستعجال قبل الوقت. قال 
عمرو بن العاص: لا يزال المرء يجتني من ثمرة العجلة الندامة. 


)1( الماوردي: أدب الدنيا والدين 7710-111. 

(Y)‏ راجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري :179-1١1717/7‏ وعون المعبود للعظيم آبادي VVE/VT‏ وفيض القدير للمناوي 
.Yvv/¥‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغیر. رقم: .5٠١9‏ 

)£( صحيح الجامع الصغيرء رقم: .501١‏ 
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ثم العجلة المذمومة ما كان في غير طاعة ومع عدم التثبت وعدم خوف الفوت. 
ولهذا قيل لأبي العيناء: لا تعجل فالعجلة من الشيطان: فقال: لو كان كذلك لما قال 
موسى: وعجلت إليك رب لترضى. والحزم ما قال بعضهم: لا تعجل عجلة الأخرق 
ولا تحجم إحجام الواني الفرق. قيل: ويستثنى من ذلك ما لا شبهة في خيريتهء قال 
تعالى: Ag)‏ كاثوا يُسَارِعُونُ في الْخَيْرَات 4 . وهناك فرق بين المسارعة والمبادرة 
إلى الطاعات» وبين العجلة في نفس العبادات» فالأول محمود والثاني مذموم. 

وقال SU‏ : «السمت الحسن,ء والتؤدة؛ والاقتصاد جزء من أريعة وعشرين جزءًا 
من النبوةء أي؛ أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها... وقيل: يحتمل 
أن يكون معناه أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة ودعا إليها الأنبياء. وقيل: معناه 
أن من جمع هذه الخصال لقيه الناس بالتوقير والتعظيم, وألبسه الله لباس التقوى 
الذي ألبس أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فكأنها جزء من النبوة. 


ORY 


Uy 
يحب الله الحياء والستر‎ 
«إن الله عر وجل حَيي سثّير يحب الحياء والستن!".‎ 25S قال رسول الله‎ 


قال رسول الله ا : «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ والحياء شعبة من 
الإيمان. وقد «كان النبي BE‏ أشد حياءً من العذراء في خدرها» . 


الحا الحراء ق Mall‏ من الحزاق واستهنا الرخل من قرة الخياة شه الشدة عليه 


.5١ سورة الأنبياء. الآية:‎ )١( 

)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: AVVO‏ 

(۳) صحيح سنن أبي داود. رقم: ۲۳۸۷. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب Glad‏ باب: بيان عدد شعب الإيمان. 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: الحياء. 

(1) راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 0/۲ وفتح الباري للعسقلاني :075/٠١ :057/١‏ وأدب الدنيا والدين للماوردي 
--515,: ومدارج السالكين لابن القيم 548/7: وتحفة الأحوذي للمباركفوري 57/1. 
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بمواقع الغيب فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة. وعلى حسب حياة القلب 
يكون فيه قوة GIS‏ الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب 
أحيى كان الحياء أتم. والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب بهء 
وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه. وضي الشرع: 
خلق يبعث على اجنناب القبيح: ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل: الحياء 
رة الثم ورؤية gts al oie pel‏ حاقة تى الساء راتما جعل الحياء من 
الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البرء وقد يكون 
غريزة ولكن اسح اله على قانوق الشرع يحتاج إلى اتاب ونية ولم فيو من 
الإيمان بهذاء ولكونه Hels‏ على أفعال pall‏ ومانمًا من المعاصي. 

والحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى, 
والثاني حياؤه من الناس» والثالث حياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله تعالى فيكون 
بامتثال أوامره والكف عن زواجره» وقد قال النبي يِه «ستحيوا من الله تعالى 
حق الحياءء من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ 
البطن وما حوى؛ وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن 
فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.. وهذا الحياء يكون من قوة الدين 
وض اليقين: 

وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح.. وهذا النوع 
فين ca‏ شد کون من كمال Sal‏ وجب aly cll‏ خاو من ads‏ فيكو 
بالعفة وصيانة الخلوات.. وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن 
السريرة؛ فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير 
وانتفت aie‏ آسباب الشروصار بالقضل مشهورًا وبالجميل مذكورًا oly».‏ آخل باحد 
وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله. 


قال المصطفى 3% «الحياء لا يأتي إلا بخيء وقال UE‏ «الحياء خير 


AYO صحيح الجامع الصفيرء رقم:‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: الحياء شعية من الإيمان.‎ )4( 
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كله» '. يحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه 
أغلب فيضمحل ما لعله يقع die‏ مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير. 
أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه فيكون منه 
الخير بالذات والسبب. وقد قال النبي HE‏ اا ل ل شتت" . 
عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعًا بارتكاب كل شر.. وقيل: 
هو أمر تهديد معناه؛ إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه 
وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. وقيل: هو أمر بمعنى الخبرء أي؛ من لا يستحي 
يصنع ما أراد. 

قال رسول الله 3 Lon‏ كان الحياء في شيء إلا CAN)‏ فقوله «في شيء» فيه 
مبالغةء أي؛ لو قدر أن يكون الحياء في جماد لزانه فكيف بالإنسان؟ 

الستر: قال الله تعالى: UD‏ بني pT‏ قد ph‏ عَلَيكُمْ LOW‏ يُوَارِي سَوْءَاتكمْ وَرِيشًا 
َلاس الى ذلك > 4 . 

أمر الله -عزٌ وجل- بني آدم بتغطية العورات وستر الأجسام؛ لأنه يحب الستر 
ويبغض التعري» ee RADE‏ 
التعري. فقال AME‏ «لا تمشوا aly‏ وقال 8S‏ دإذا اغتسل أحدكم فليستتن. 
وقال GUE‏ «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك» فلت: يا رسول الله 
إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينهاء 
قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا LL‏ قال: «الله أحق أن يُسْتَحَيا منه من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: الحياء شعبة من الإيمان. 

)7( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. 
(؟) صحيح سنن الترمذي, رقم: 15-1. 

YU سورة الأعراف, الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب: الاعنناء بحفظ العورة. 

)1( صحيح سنن أبي 13913 رقم: ۲۲۸۷. 
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ماذا يحب < gil‏ > وماذا يبغض 
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eal‏ قال السندي: «آي؛ فاستر طاعة له وطلبًا لما يحبه منك ويرضيه؛ وليس 
المراد فاستر منه إذ لا يمكن الاستتار منه Me SLs‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 


OB ge أن الخد‎ coats انا‎ 


وفال Ler SUE‏ من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله 
Octal‏ لأن المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي ولا يجوز لها أن 
تكشف عورتها إلا عند زوجهاء فإذا لم تتق الله تعالى وخلعت ثيابها الساترة لها في 
غير بيت زوجها وكش فت أعضاءها فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به, 
وهتكت حجاب الحياة وجلباب الأدب. 


فالله -عز وجل- (Gud)‏ كثير الحياء فلا يرد من سأله؛ (ستير) تارك لحب 
والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه تعالى» فهو تعريض للعباد وحث لهم على 
5 5 °( 
تحري الحياء والستر وعدم Og pail‏ 


ه6090 


تاذب 
يحب الله الجمال 
قال رسول الله BE‏ دإن الله جميل يحب الجمال. 


إن الله ner‏ : قیل إن معناه أن كل onal‏ سبحانه وتعالى حسن جميل وله 
الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال» وفيل: جميل بمعنی مجمل ككريم 
وسميع بمعنى مكرم ومسمع. وقيل: معناه جليل. وقيل إنه بمعنى ذي النور والبهجة؛ 


)1( صحيح سنن أبي داودء رقم: .779١‏ 

(۲) عون المعبود: ١١/9؟.‏ 
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Twitter: @alqareah 


أي؛ مالكهماء وقيل: معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير 
من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة؛ ونسبتت 
جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف 
إلى قرص الشمسء ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقهء ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن 
في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته؛ فما الظن بمن صدر dic‏ هذا الجمال؟!. 

الجمال'": الجمال يدخل فيه الجمال من كل شيء: جمال الباطن الأخلاق 
الحسنة والصفات الحميدةء وجمال الظاهر الثياب والهيئة والوجه البشوش والكلام 
والصوت الحسن والأفعال الحسنة... كما قال عليه الصلاة والسلام: دإن الله يحب 
أن یری أثر نعمته على عبده»'''. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه 
من الجمال الذي يحبه»ء وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطنء فيحب أن یری 
على عبده الجمال الظاهر بالنعمةء والجمال الباطن بالشكر عليها. 

والجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما stares‏ ومنه ما يذم» 
ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله 
وتنفيذ أوامره والاستجابة له كما كان النبي Ports $F‏ للوفود . وهو نظير لباس آلة 
الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه. فإن ذلك محمود إذا تضمّن 
إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم dis‏ ما كان للدنيا والرياسة 
والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. Gig‏ يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه.. 
وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين: فأوله 
معرفة, وآخره سلوك. 95249 الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. ويُعْبّد 


.710-154 ابن القيم: الفوائد‎ )١( 
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بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن ares‏ 
لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة؛ وبدنه 
بإظهاز and‏ عليه فى لباسة وتظهيزه له من الأتجاس Calan My‏ والأوساغ والشعرر 
المكروهة والختان وتقليم الأظفارء فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأعوال والأخلاق الجميلة ديمرق بالجمال الذي هو ding‏ وبعيده بالجمال (Gill‏ 
هو شرعه ودينه. فجمع الحديث فاعدتين: المعرفة والسلوك. 


ORD 


Uy 
يحب الله الخيّلاء عند القتال والصدقة!")‎ 


at “3 as 5‏ 
قال رسول الله SBE‏ دإن من الخيّلاء... ما يحب الله؛ فأما الخيلاء التي يحب 


الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة!". 


الخيلاء عند القتال: إن الله عر وجل- يحب اختيال الرجل نفسه عند القتال 
ولقاء العدو لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. واختيال الرجل 
عند القتال هو الدخول في المعركة بنشاط نفس وقوة قلب وإظهار الجلادة والتبختر 
فيه والاستهانة والاستخفاف بالعدو لإدخال الروع في قلبه. 

الخيلاء عند الصدقة: ويحب الله سبحانه اختيال الرجل عند الصدقة فإنه 
ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها. واختيال الرجل في الصدقة هو 
أن يهزه سجية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه من غير مَنْ ولا استكثار وإن كان 
كثيرًا ولا يبالي بما أعطى بل كلما يعطي فلا يعطيه إلا وهو مستقل له. 

20 
يحب الله إتيان الرخص 


قال رسول الله :إن الله تعالى يحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" 
وقال BE‏ «إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه: كما یکره أن تؤتى معصيته!". 
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الرخصةا": الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. فمن الرخص: الفطر 


للمريض والمسافرء والفطر للحامل والمرضع خوفًا على ولديهماء وقصر الصلاة وجمعها 
في السفرء فكما يحب الله إتمام عدد ركعات الصلاة في الحضرء. يحب قصرها في 
السفر. قال رسول الله يَلِِ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» . وقال 
ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا محمول 
على مّن رغب عن الرخصة لقوله يِه «من رغب عن سنتي فليس مني»'". 

فالرخصة هي تسهيل الحكم على المكلف لعذر حصل. وقيل غير ذلك لما فيه 
من دفع التكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعةء ومن Cail‏ ما أباحه الشرع 
وترفع عنه فسد دينه فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه كبرها ويقتل بذلك 
كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما cle‏ به الشرع.؛ ومفهوم محبته 
لإتيان الرخص أنه یکره تركه فاكد قبول رخصته تأكيدًا يكاد يلحق بالوجوب بقوله 
«كما يكره أن تؤتى معصيته». يقول الغزالي رحمه الله إنه عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك تطييبًا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون 
الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات» فما أرسل رسول الله SAS‏ إلا 
رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم. 

إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى مطلوباته الواجبة فإن 
أمر الله تعالى في الرخصة والعزيمة واحد؛ فليس الأمر بالوضوء أولى من التيمم 
في محله. ولا إتمام الصلاة أولى من القصر في محله؛ فيطلب فعل الرخص في 
مواضعها والعزائم كذلك فإن تعارضا في شيء واحد روعي الأفضل. 

ولهذا الحديث وما أشبهه كان المصطفى Ue‏ يكره مشابهة أهل GUSH‏ فيما 
عليهم من الآصار والأغلال ويزجر أصحابه عن التبتل والترهب. 


)‘( راجع: فيض القدير للمناوي .YAV-YAY/Y‏ إحياء علوم الدين للفزالي 1 وفتح الباري للعسقلاني £/ VAT‏ 
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ماذا يحب ج 50 4 وماذا pain‏ 
کی 
فينبغي استعمال الرخصة في مواضعها عند الحاجة لها سيما العالم يقتدى به 
وإذا كان من أصر على مندوب ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان فكيف 
بمن أصر على بدعة؟! wits‏ الآخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة ضي 
موضع الرخصة تنطع كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به 
استعماله إلى حصول الضرر. 


EREY 


تاب 


يحب الله إتقان العمل 


قال رسول الله BE‏ «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه!". 


إتقان العمل: إتقان العمل هو إحكام العمل وإجادته على الوجه الأفضل؛ وهو 
مطلوب في كل عمل يقوم به الإنسان سواء أكان دينيًا أم دنيويًا؛ والله -عرٌ وجل- 
يحب من الإنسان إذا عمل عملا أن يتقنه. وأفضل الأعمال التي يجب على المسلم أن 
يتقنها ويحسنها ويخلص فيها ويخلصها من الرياء والبدعة هي العبادات: كالصلاة 
وأعمال الحج وحفظ القرآن وتلاوته على الوجه الصحيح وغير AD‏ ويدلنا على 
ذلك أن النبي 3 آمر رجلا بأن يعيد صلاته ثلاث مرات بسبب عدم إتقانه للهيئات 
والحركات» خاصة الاطمئنان فيها؛ فقد دخل النبي 5 المسجد فدخل رجل فصلى. 
ثم جاء فلم على النبي ڳلا فر النبي Be‏ عليه السلام» فقال : «ارجع فصل فإنك 
لم تصل» » فصلى» ثم جاء فس لم على النبي HE‏ فقال : «ارجع فصل فإنك لم تصل 
(ثلانًا) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلّمني. قال: دإذا قمت إلى 
الصلاة pid‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" 


وفي روايات أخرى قال النبي BE‏ عن الركوع: «فإذا ركعت فضع راحتيك على 


YAAs صحيح الجامع الصغير. رقم:‎ )١( 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.‎ BE أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: أمر النبي‎ (1) 


4 
Twitter: @alqareah 


ركيتيك» ثم فرّج بين أصابعك» ثم امكث حتى يأخن كل عضو orale‏ وقال 
Se‏ عن الرفع من الركوع: «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 


مفاصلهاء'". (age‏ التفصيل في أداء حركات الصلاة دليل على أهمية إتقانها. 


والإتقان مطلوب أيضًا في المهنة التي يعمل بها الإنسان: وأن يحسن استعمال 
ها تخد مةد من الأت وهات وبسيارات وتر ذلك وصلى الات أن يعمل ينا 
dole‏ الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في Ald‏ ولا 
ES‏ ا ا 
تقتضيه الصعة: كما ذكن oof‏ صافقا عمل Slee‏ ولم يقضغ بان نام GLY‏ ومتامه 
لضباحية الذي لم يرفيه شيئًا معيبًا > غير أن الصانع لم ينم ليلته كراهة أن يظهر 
فسن عملة عملا غير متقن شرع فى عمل بديل له حت اتقسن ¿ ما تعطيه الصنعة 
ثم ذهب به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فش كره فقال: لم أعمل لأجلك بل 
قضاء لحق الصنعة كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن. فمتى قصّر الصانع 
في العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه الله وريما سلب الإتقان'". 

le‏ ذب الحيوان ققد آم ر الله هر وجل Aly tang‏ كله بإنصبائة قال رسو 
الله SUF‏ «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح. ونْيُحد أحدكم شفرته؛ فليرح ذبيحته»''. فإتقان ذبح 
الحيوان يكون بإحداد السكين, وألا يحدها بحضرة ‘Sheil‏ وألا يذبح واحدة 
بحضرة أخرىء ولا يسحبها برجلها ليذبحهاء وأن يعجل تمرير السكين على الحلق, 
وهو أقرب المواضع لمفارقة الحياة بسهولة. و «أحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من 
الذبائح وقتل الإنسان قصاصًا وفي حد ونحو ذلك. 

بل طريقة الأكل والشرب تحتاج إلى إتقان كما أمر النبي 3H‏ «سمّ اللهء وكل 


olay (1)‏ ابن حبان في باب صفة الصلاةء ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته. 
(Y)‏ مسند أحمد رقم: VAAN‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 

)1( المناوي: فيض القدير 787/7 (بتصرف). 

)٤(‏ اخرجه مسلم في كتاب الصيدء باب: الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة. 
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5 0 0 
هاذا يحب gi)‏ 8< وماذا يبغض 
ڪڪ ek‏ ڪڪ 


بيمينك؛ وكل مما يليك ''. وهكذا كل عمل يقوم به الإنسان مما هو شرعي ومباح, 
فإن الله سبخانه يحب GL)‏ 
موه 
يحب اللّه الإحسان 2 العمل 


قال رسول الله يَكِيِ: «إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن»") 


إحسان foal!‏ إحسان العمل هو الإخلاص والعدل فيه. والله -عزّ وجل 
يحب من كل عامل إذا عمل عملا في طاعة أن يحسن عمله بألا يبقى فيه مقالاً 
لقائل» ولا مفرجًا لغائب.. والعاقل من يتحرى الصدق في صناعته» ويقبل على عمله 
وطلب مرضاة ربه بقدر وسسعه: ويؤدي الأمانة بقدر جهده: ولا يشتغل عن عبادة 
ربه كما قال تعالى: > رجَال لا هيم BE‏ وَل ٌَْ عن ذكر اله lj‏ الصلاة sy‏ 
الرَكاة يَحَافُونَ CIES Wy‏ فيه القُلُوبُ OBS ANG‏ 


خص الله تعالى التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن العبادات 
وأهمها الصلاة؛ ولهذا مدح هؤلاء الذين لا تلهيهم التجارة عن العبادات؛ ولا شك أنهم 
يحسنون Laine‏ ويحسنون أعمالهم ويوفقون بينها وبين العبادات ومواقيت الصلاة. 


ORY 


Uy 
يحب الله الفيئرة 2 الريبة‎ 


قال رسول الله يا: «من الغيّرّة ما يحب الله... فأما التي يحبها الله فالغَيْرَةَ 
في aa‏ 

Ba‏ الريبة: aN‏ في الريبة هي أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى 
منهم فملاً محرمًاء أو في مواضع التهمة والتردد فتظهر فائدتها وهي الرهبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في GUS‏ الأطعمة, باب: التسمية على الطعام» والأكل باليمين. 
(؟) صحيح الجامع الصغيرء رقم: VARY‏ 

(؟) راجع: فيض القدير للمناوي ۲۸۷/۲. 
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ماذا يحب <ة gly]‏ 2< وماذا ب يبغضر 
د کرک 

والانزجارء فإن الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله. قال رسول الله يَكِدِ: Ler‏ من 
أحد و و . وقال ae‏ : «إن الله يغار وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله" 

وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق قبّح الله من 
لا يغار. 

والطريق المغني عن الغيرة ألا يدخل عليها الرجال ولا تختلط بهم ولا تصافحهم 
ولا تخرج إلى الأسواق إلا لضرورة. والخروج مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ولكن 

oe oa as (v) se. jo & See 5 5 5 5‏ 5 
القعود e‏ ا إذا مست 
نی الله تبارك وتعالى dea):‏ سرج اجاهلية الأوى 04 ies settee!‏ 
٥ ) 5 of o‏ 
كما أمر تعالى :> 85 lie jal‏ يَعْصْضْن من Lil‏ رهن 4 
مويو 
يحب الله yp‏ لش Rail‏ على site‏ 

فال رسول الله ا : «إن الله يحب أن oe‏ أثر نعمته على عبد 

أثرالنعمة"": إن الله -عزٌ وجل- يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من 
الجمال الذي يحبهء وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن. فيحب أن يرى 
على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولحبته سبحانه 
للجمال أنزل على عباده لباسًا وزينة Jord‏ ظواهرهم. وتقوى Jari‏ بواطنهم, 
)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الفيرة. 
(۲) أخرجه البخاري في GUS‏ النكاح. باب: الغيرة. 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: AVY‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب, الآية: AVY‏ 
)0( سورة النورء الآية: ١؟.‏ 


(1) صحيح ستن الترمذي» رقم: الشفة 
(۷) راجع: الفوائد لابن القيم VTA‏ والروح TE‏ وفيض القدير للمناوي ۲۹۳/۲ وتحفة الأحوذي للمياركفوري ٠١۲/١‏ . 
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فهو سبحانه يحب التجمل حتى في اللباس ولا يحب البؤس والتباؤس وهو إظهار‎ 
رجلا‎ WE الفقر وارتداء الملابس الرثة والبالية والممزقة والخشنة؛ وقد رأى النبي‎ 
رث الشاب فقال له: «هل لك من مال ؟» فقال: من كل المال قد أعطاني الله من‎ 
«إن الله‎ SE وليَظهّر. وقال‎ cai الإبل والغنم؛ فقال يكل «فلْيّرَ عليك'". أي؛‎ 
وقال عليه الصلاة‎ . edhe يحب أن يرى أثر النعمة‎ aad تعالى إذا أنعم على عبد‎ 
والسلام: دإذا آتاك الله مالاً فلير عليك؛ فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده‎ 
حستاء ولا يحب البؤس ولا التباؤس"ا‎ 


oh 
چ‎ 


2< وماذا يبغضر 


والمعنى: البس ثوبًا جيدًا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع 
النعم. وفي شرح السنة: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان 
من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومظاهرة الملبس على اللبس على ما هو عادة 
العجم. قال القاري: اليوم زاد العرب على العجم.. وقال البغوي: وروي عن النبي 
ييو آنه كان ينهى عن كثير من الإرفاه. وروى البيهقي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت 
أنه ME‏ نهى عن الشهرتين رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرهاء 
ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد. 

وقيل إن معنى ديُرى» مزيد الشكر لله تعالى بالعمل الصالح والثناء والذكر له 
Le‏ هو أهله والعطف والترحم والإنفاق من فضل ما عنده في القرب ‏ وَأَحْسن كما 
أَحْسَنَ الله SU]‏ 4ء والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله فيرى في أثر 
الجدة عليه زيًا وإنفاقا وشكرًاء هذا في نعمة الله. أما في النعمة الدينية فأن يرى 
على العبد نحو استعماله للعلم فيما أمر به وتهذيب الأخلاق ولين الجانب والحلم 
على السفيه وتعليم الجاهل ونشر العلم في أهله ووضعه في محله بتواضع ولين 
جانب في أبهة واحتشام» وفي ولاة الأمور بالرفق بالرعية وإقامة نواميس العدل 
)1( صحيح سان الترمذي. رقم: 1771. 
(۲) صحيح الجامع الصغير؛ رقم: 71١‏ . 


(؟) صحيح الجامع الصفير؛ رقم: 706. 
)٤(‏ سورة القصص. الآية: لال 


Twitter: @alqareah 
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ورؤية اشر النعمة يمكن أن يكون بإظهارفا او بالتحدت عنها؛ وهناك فرق بين 
التحدث بنعم الله والفخر بها؛ فالمتحدث بالنعمة مخبر عن صفات الله ومحض 
جوده وإحسائه., فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكرًا له ناشرًا لجميع ما 
oo)‏ مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء وبعث النفس على الطلب 
منهدون غيره وعلى محبته ورجائه. فيكون راغبًا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها 
وا لتحدث بها. 


ORD 


Uy 
يحب الله موضع صدقة الاصلاح“‎ 


قال رسول الله Yh HUB‏ أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ تصلح بين 
الناس؛ فإنها صدقة يحب الله موضعهاء!" . 


الإصلاح بين الناس: الإصلاح تلافي خلل الشيءء وفي المصباح الصلح التوفيق؛ 
أصلحت بين القوم وفقت بينهم. وقال الراغب: الصلاح ضد الفساد وهما مختصان 
في أكثر الاستعمال بالأفعال. والصلح مختص بإزالة النفار بين الناس (فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين) وفي رواية المسلمين؛ أي؛ أصلحواء فإن الله يحب الصلح؛ 
ولذلك يصلح بين المؤمنين (يوم القيامة)ء أي؛ يوفق بينهم بأن يلهم المظلوم العفو عن 
ظالمه ويعوضه عن ذلك بأحسن الجزاء. 

والإصلاح بين الناس هو عام في الدماء والأموال والأعراض» وفي كل شيء يقع 
التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين. وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى. قال 
العسقلاني: «والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين الزوجينء والصلح 


)١(‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي VEV-YET/0‏ وفتح الباري للعسقلاني V8A/0‏ وفيض القدير للمناوي 
۱ 
)1( سلسلة الأحاديث الصحيحة SUSU‏ رقم: ٠٠٤٤‏ . 
Yt‏ 
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بين الفئة الباغية والعادلةء والصلح بين المتفاضبين كالزوجين. والصلح في الجراح 
كالعفو على fle‏ والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو 
في المشتركات كالشوارع». 

قال الله تعالى: : ل لا خير في nS‏ من نواه لمن مر Han‏ مغرف أو إضلاح 
بن الاس وَمَن Jods‏ ذلك ahi‏ مرْضَاتُ الله فَسَوْفَ تُؤْتيه أَجْرًا عَظيمًا OG‏ 

قال رسول الله Vir: SUE‏ أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟: قالوا : 
بلى؛ قال: «إصلاح ذات البين؛ وفساد ذات البين الحالقة ء وقال يِه ليس الكدَّاب الذي 
يصلح بين الناس» فينمي خيرًا اويقول خيرًاء!". قال أنس بن مالك BS‏ : من أصلح بين 
اثنين أعطاه الله JS‏ كلمة عتق رقبة. قال الأوزاعي ied ive‏ الله ع Noy‏ 
من خطوة في إصلاح ذات البينء ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. 


02 


x 
يحب الله العطاس‎ 
«إن الله يحب العطاس“‎ AME قال رسول الله‎ 
العطاس: قال رسول الله َو : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله» وليقل‎ 
لهأخوهأو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله؛ فليقل: يهديكم الله‎ 
ويصلح بالك"‎ 
في الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس؛ يؤخذ ذلك مما رتب عليه‎ 
الضرر‎ dic من الخيرء وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده. فإنه أذهب‎ 
بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يشاب عليه. ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء‎ 
بالخير. وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحسانًاء وفي هذا‎ 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح سنن أبي داودء رقم: ٤۱۱١‏ . 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الصلح » باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس . 

)£( اخرجه البخاري في كتاب aol‏ باب: ما يستحب من العطاس, وما يكره من التثاؤب. 
)0( اخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: ما يستحب من العطاسء وما يكره من التثاؤب. 


Twitter: @alqareah 
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لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل 
بعبادة أيام عديدة» ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في ASL‏ 
ومن حب الرسول الذي جاءت معرقة هذا الخير على يده والعلم الذي جاءت به 
سنته ما لا يقدر قدره. وفي زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال 
وله الخ eS‏ 


ORD 


me 
Lge gai أحب الأعمال إلى الله‎ 
. «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل‎ iB قال رسول الله‎ 


العمل الدائم: إن المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان مفضولا أحب إلى 
الله من عمل يكون أعظم أجرًا لكن ليس فيه مداومة... والحكمة في ذلك أن المديم 
للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت ليجازي بالبر لكثرة تردده: 
كليس هو كين لازم ao Maal‏ اتقطم ويا هالعا يل إذا قرت امل ضاق 
كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء ومن ثم ورد الوعيد في حق من حفظ 
القرآن ثم نسيهء والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات!". 

وقال عليه الصلاة والسلام: ديا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون 
فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن eSB‏ أي؛ 
عليكم من الأعمال Le‏ تطيقون الدوام عليه بلا ضررء وفيه دليل على الحث على 
الاقتصاد في العبادة واجتتاب التعمق. وليس الحديث مختصًا بالصلاة بل هو عام 
في جميع أعمال البر... وفي هذا الحديث كمال شفقته Be‏ ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر فتكون 
النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق 
)1( فتح الباري .31١-6١5/٠١‏ 
)1( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم. 


)1( العسقلاني: فتح الباري ۲۹۹-۲۹۸/۱۱. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم. 


Twitter: @alqareah 


pt, ot 

Py 

ماذا يحب & الله 
ae‏ 


فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير 
عظيم» وقد ذم الله - سبحانه وتعالى - من اعتاد عبادة ثم أفرط. 

وقوله Ue‏ «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل». فيه الحث على 
المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع: وإنما كان القليل الدائم 
خيرًا من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد 
على الكثير المنقطع أضعافا 8S‏ 5 


02 
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أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلم 


قال رسول الله Be‏ «أحب الأعمال إلى الله Jeng jue‏ سرورتدخله على 
Pe‏ 

السرور: هو الفرح» وهو خلاف الحزن. 

لقد أرشد النبي RE‏ في أحاديث كثيرة إلى أعمال من الخيرء وآداب اجتماعية, 
ee‏ الله ان opp alge‏ قاب اخ السام وس هذه الأعفال 
والآداب: 
التبسم في وجه المسلم: 

إن من السرور الذي يمكن للمسلم أن يدخله إلى أخيه المسلم؛ هو أن يلقاه 
بوجه طلق بشوش مبتسم» لقول النبي Yo BE‏ تحقَرنٌ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق». وقال يَكلِلهِ: «تبسمك في وجه أخيك لك Bsus‏ 


إبلة) النووي: شرح صحيح مسلم 22ظ-5 
(Y)‏ صحيح الجامع الصفيرء رقم: ٠١١‏ . 
(Y)‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» rob‏ استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. 


. ٠١۹۲ صحيح سنن الترمذي» رقم:‎ )٤( 


Twitter: @alqareah 
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وقال رسول الله UE‏ كل معروف صدقة؛ وإن من Ba pall‏ أن تلقى أخاك بوجه 
(elle‏ وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك»'''. ففي هذه الأحاديث الحث على فضل 
المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء» فإن ذلك مما يُدخل 
السرور إلى المسلمء ويزيد الألفة والمودة بين الإخوان والأصدقاء. 
الرد عن عرض المسلم: 

إذا سمع أحدًا يغتاب AT‏ له في الإسلام أن يرد عنه كما لو كان موجودًا 
ویسمعه» فيقول dic‏ ما يحب أن يقوله هو dic‏ لو كان في مكانه؛ فقد قال رسول 
الله ie‏ : «من رد عن عرص أخيه رد الله عن وجهه الناريوم alias‏ 
إعانة المسلم وستره: 


ومسن عوامسل إدخال السرور إلى المسلم؛ العمل يقول رسول الله EG‏ 
«من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنياء نمّس الله عنه كرية من كرب يوم 
القيامة: ومن gh pins‏ معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد» ما كان العبد في عون 
ead‏ وفي هذا الحديث يرشد النبي BE‏ إلى جملة من الأعمال والآداب التي 
على المسلم أن يفعلها مع أخيه المسلم فتدخل السرور إلى قلبه؛ فتكون المجازاة من 
جنسها؛ فتنفيس الكرية إزالة ما عند الأخ من الهم والغم فيكون جزاؤه من جنس 
عمله فينفس الله تعالى عنه يوم القيامة. والتيسير على المعسر أن يصبر على 
المعسر الذي لا يجد وفاء لدينهء وقد أمر الله تعالى بذلك فقال Fe‏ وجل: « وَإن 
كان ذو عُشرة قََظرَة إلى مَيْسَرَة OL‏ وقال النبي 5G‏ «من أنظر معسرًا أو وضع عنه 
أظله الله في ظله». وعن بريدة قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من أنظر 


)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: 1506. 

. ۱٥۷٩ صحيح سنن الترمذي» رقم:‎ (Y) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية: .78٠‏ 

(0) اخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق . باب: حديث جابر الطويل وقصة ابي اليسر . 


Twitter: @alqareah 
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معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرا فله بكل 
يوم مثليه صدقة». قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: دمن أنظر معسرًا فله بكل يوم 
مثله صدقة» ثم سمعتك تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة». قال: 
«له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين: فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه 


\ 
صضدقة ا ١‏ 5 


ومن التيسير على المعسر أيضًا أن يضح عله yams‏ الدين او كله وقد وغد الله 
عفر ile G‏ ذلك الخير والكواب الجزيل فقال gS | Bai of > : oiled‏ إن 
كسم تَعْلَمُونَ 4 ؛ وقد أخبر النبي HE‏ أنه: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرًا 


قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه!" . 


أما من ستر مسلمًا فلم يهتك ستره ولم ينشر عيوبه بين الناس فإن الله تعالى 
يستره في الدنيا والآخرة. أما من كان في عون أخيه سواء في قضاء حاجة أو 
نفعه بشيء من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك؛ 
فالله fe‏ وجلّ- في عونه. قال رسول الله يِه «أحب الأعمال إلى الله je‏ وجل 
سرورتدخله على مسلم أو تكشف عنه كرية؛ أو تقضي عنه Liza‏ أوتطرد عنه 
جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب Cpe GN‏ أن أعتكف في المسجد 
شهرا... ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له؛ أثبت الله تعالى 
قدمه يوم تزل الأقدام!') 


زيارة المسلم: 


عن النبي 3 ob‏ رجلاً زا رأخًا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله له على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد LAF‏ لي في هذه القرية. قال: هل لك 


)1( صحيح الجامع الصفيرء رقم: .١١١8‏ واللفظ في مسند أحمد» رقم: TYAEY‏ وقال حمزة أحمد الزين: إمنناده 
‘To‏ 

(۲) سورة البقرة, الآية: «YA‏ 

)1( أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب: من أنظر معسرًا . 

. لصغيرء رقم:‎ ١ صحيح الجامع‎ )٤( 


Twitter: @alqareah 


8 ماه ا کا‎ teen. 
عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عزوجل. قال: فإني رسول‎ 


الله إليك ob‏ الله قد أحبك كما أحببته فيه . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من عاد مريضاء أو زارأخا له في الله ناداه مناد: 
أن طبت وطاب ممشاك Gilg Sg‏ من الجنة منزلا». قفي هذين الحديثين فضيلة 
زيارة الإخوان والأصحاب. وفضيلة الحب في الله وأنه سبب لحب الله العبد. ولا 
شك أن الزيارة وعيادة المرضى سبب لإدخال السرور إلى المسلم, ولتقوية روابط 
الأخوة والصداقة فضلاً عما في ذلك من الأجر. 


قال رسول الله يَلَِدِ: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله؛ وليقل له أخوه 
- أو صاحبه - يرحمك الله؛ فإذا قال له يرحمك الله؛ فليقل: يهديكم الله ويصلح 
بالكم»» فمن حق المسلم على أخيه أن يشمته إذا عطس وحمد الله تعالى؛ وقد 
صرح النبي ME‏ بذلك في رواية أخرى حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «فإذا 
عطس أحدكم وحمد الله كان Lae‏ على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك 
الله لكن إذا لم يسمعه يحمد الله فلا يشمته. 


Ge 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن 
قال رسول الله SUE‏ «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد pam NN‏ 


عبد الله وعبد الرخمن”": إنما كانت هذه الأسماء أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب pall‏ والصلة والآداب» باب: فضل الحب في الله تعالى. 
(Y)‏ صحيح سنن الترمذيء رقم: 151717 

(") أخرجه البخاري في كتاب sd!‏ باب: إذا عطس كيف يشمت. 

)£( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب: بيان ما يستحب من الأسماء. 

)1( راجع: فيض القدير للمناوي ٤١١/۲‏ وفتح الباري للعسقلاني .01١/٠١‏ 


Twitter: @alqareah 


يوي 
ماذا يحب 3 اللّه :> وماذا يبغض 
Perey, —‏ ڪڪ 
¥ 
ما هووصف واجب لله وما هو وصف les‏ وواجب له وهو العبودية؛ ثم أضيف 
العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب 


وقيل: إن تفضيل التسمية بهذين محمول على من أراد التسمي بالعبودية, 
فتقديره أحب أسمائكم إلى الله إذا تسميتم بالعبودية عبد الله وعبد الرحمن؛ لأنهم 
كانوا يسمون عبد شمس والدارء ولا ينافي أن اسم أحمد ومحمد أحب إلى الله من 
جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو الأحب إليه.. ويلحق بهذين الاسمين 
ماكان مثلهما مما فيه إضافة العبد إلى الله تعالى كمبد الرحيم وعبد الملك وعبد 
العزيز وعبد الصمد وغيرها. 


انه 0 


x 
أحب الأضحية إلى الله العفراء‎ 

قال رسول الله يِه .دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين'. 

العفراء'": هي الشاة التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع؛ والعفرة لون 
الأرضء. فإن دم العفراء عند الله أحب وأزكى عنده من دم شاتين سوداوين في 
الأضاحي. 

لقد شرع الله الأضحية إحياءً لذكرى إبراهيم كا وتوسعة على الناس يوم 
عيد الأضحىء» وهناك أربعة أمور لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعهاء والعجفاء التي لا تنقي وذهب مخها 
من شدة الهزال. ويلحق بهذه الهتماء التي ذهب ثناياها من أصلهاء والعصماء التي 
انكسر غلاف قرنهاء والعمياءء والتولاء التي تدور في المرعى ولا ترعىء والجرباء 
التي كثر جربها. 


)( صحيح الجامع الصغير: رقم: ۱ . 
(Y)‏ راجع: فقه السنة لسيد سايق ؟97/5١0-5؟5؟,‏ وفيض القدير للمناوي ¥/ Ort‏ 


0 


Twitter: @alqareah 


ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من 
الوقت قدر ما يصلي المصلي؛ ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة 
في ليل أو ole‏ ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. وإذا ضحى المسلم بشاة من 
الضأن أو المعز أجزأت dic‏ وعن Jal‏ بيتهء ويُسن للمضحي أن يأكل من أضحيته: 
ويهدي الأقاربء ويتصدق منها على الفقراء. وقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل 
الثلثء ويتصدق بالثلث. ويدخر الثلث. ويُسن لمن يُحسن الذبح أن يذبح أضحيته 
بيده ويقول: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن فلانء ويسمي نفسه» فإن كان لا 
يُحسن الذبح فليشهده ويحضره. 


ORY 


mR 
يرضى الله عن الشكر‎ 

فال الله تعالى: إن تَكفُرُوا SY‏ الل Sb‏ عَدكمْ وَلا يَرْضَى لعبّاده Oh GAS‏ تَشْكُرُوا 
aT‏ 

الشكر": في اللغة: الظهور. وهو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. 
والشكران: خلاف الكفران. والشكر في عبارات العلماء معناه: الاجتهاد في بذل 
الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقيل: الشكر هو الاعتراف في 
تقصير الشكر للمنعم. وقيل: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. وقيل: الشكر حقيقته 
الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها في طاعتهء والكفران استعمالها في المعصية, 
وقليل من يعقل ذلك؛ لأن الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية. وقيل: 
الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات؛ ومخالفة الشهوات: وبذل الطاعات, 
ومراقبة جبار الأرض والسماوات. وقيل: الشكر لمن فوقك بالطاعة؛ ولنظيرك 
بالمكافأة, ولمن دونك باللإحسان والإفضال. وقيل: الشكر معرفة الإحسان والتحدث 
به. والله - تبارك وتعالى - يرضى الشكر ويحبه لعباده المؤمنين. 


.۷ سورة الزّمّر الآية:‎ )١( 

(؟) راجع: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۱۲٤-۱۲۲ » 90-50 /٤‏ ومدارج السالكين لابن القيم ۲/۲٤۲-٤١۲ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۱-۲۷۰/۱ 778/4 VVV/VE 0۸١‏ وفتح الباري للعسقلاني ؟/10: وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 047/7, 40۳/١‏ وفيض القدير للمناوي 775/7 . 


Twitter: @alqareah 
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سبي 

ماذا يحب < gy)‏ > وماذا يغض 

حوب يي 
0 


Stl‏ على seule ys GM‏ الأو Sal:‏ على الحات وهو alia’!‏ ته 
سبحانه. والثناء عليه بهاء والإحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها 
على الشاكر والمزيد منها .والغانية: الشكر على المكاره؛ وهو أشد وأصعب من الشكر 
على المحاب. ولهذا كان فوقه في الدرجةء وهذا الشاكر أول من يُدعى إلى الجنة؛ 
لأنه قابل المكاره -التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخطء وأوساطهم بالصبر, 
وخاصتهم بالرضى- فقابلها هو بأعلى من ذلك كله. وهو الشكر. فكان أسبقهم 
دخولا إلى الجنةء وأول من يدعى منهم إليها. والثالثة: ألا يشهد العبد إلا المنعم؛ 
وهذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة؛ فلا يتسع شهوده للمنعم 
ولغیره. 
قال الله تعالى: > واشکروا لي وَلا تَكفُرُون 6 أن شل اتف كر ورك (ASS‏ 
لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى Loc‏ يكرهه؛ إذ معنى الشكر استعمال نعمه 
تعالى في محابه. ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعمالها في 
مكارهه. ولتمييز ما يحبه الله تعالى مما يكرهه مدركان: أحدهماء السمع؛ ومستنده 
الآيات والأخبارء والثاني: بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبارء وهذا الأخير 
عسيرء وهو لأجل ذلك عزيز؛ فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطريق 
على GL!‏ ومعرفة ذلك تنبني على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد 
فمن لا يطلع على أحكام الشرع فى جميع أفماله لم يمكنه القيام بحق الشكر Sasol‏ 
وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود 
خلقهء إذ ما خلق Lyd‏ في العالم إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذلك 
المقصود هو المحبوب.. وكل من استعمل ad‏ في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا 
على الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى. وكل من اس تعمل Lind‏ في 
غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على 
ult‏ ا عة Jitey‏ على ذلك فزخ من عامل ساف اكريا على JU!‏ شقان عفر التمنة 
وظلم؛ لأن المال خُلق لغيره لا لنفسه إذ لا غرض في عينه؛ فإذا أتجر في عينه فقد 


VOY سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


Yo 


Twitter: @alqareah 


eee aera ers 
فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر.‎ 

وقد قال الله تعالى: ١‏ وَقَليلٌ مَنْ عبادي SE‏ 45 شه با صر شك 
النعمة إلا الجهل والغفلةء فإنهم يمنعون بالجهل والغفلة عن معرقة النعم, ولا يتصور 
دس اس ا د و أن الشكر عليها أن يقول 
بلسانه فقط: الحمد ald‏ الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة 

في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله a Sen‏ فلا يمنع من الشكر 
بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان ؛ وقد فرح إبليس 
بقوله ATEN)‏ شَاكِرِينَ 4 . 

أما الغفلة عن النعم فلها أمسبابء وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون 
ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة؛ فلذلك لا يشكرون على النعم 
التي تعمهم وتحيط بهم.. فإن ابتلى واحد منهم ببلاء أو سُلبت منه نعمة من نعم 
الله تعالى ثم نجا ربما قدَّر ذلك نعمة وشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل إذ صار 
شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الأحوال. 
والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها؛ فلا ترى البصير يشكر صحة 
بصره إلا أن تعمى عينيه» فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده 
نعمة؛ فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث 
الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. كما شكا بعضهم فقره إلى بعض 
أرياب البصاكر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة 
آلاف درهم؟ فقال: لاء فقال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لاء 
فقال: أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون SLA‏ فقال: لاء فقال: أيسرك 
أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لاء فقال: أما تستحي أن تشكو مولاك 


وله عندك عروض بخمسين ISLET‏ وما من عبد يمعن النظر في أحواله إلا ويرى 


VY سورة سيق الآية:‎ )١( 


VV سورة الأعراف, الآية:‎ (Y) 


Twitter: @alqareah 
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a 4‏ 
ماذا يحب م اللي 4 وماذا wake‏ 
a‏ کر 


من الله نعمة أو Load‏ كثيرة تخصه لا يشاركه فیها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير 
منهم وريما لا يشاركه فيها أحد. 

إن إنسانًا أرسله الله رحمة للعالمين وجعله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء 
والمرسلين وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم في الصلاة حتى تتورم قدماه 
لأجل أن يش كر الله على نعمه عليه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 
ل ا oles‏ قام حن تقطن رجاو قال SL‏ ةيا Jp any‏ الله اتس هذا وق 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة افلا أكون عبدًا شكورًاء!". 
إن كان 3 ls a‏ مد يما سيق کے كرات بين لم يدام ne Shah‏ 
لم يأمن أنه استحق GEN‏ والحديت يبون أن الشكويكون بالعمل كها يكون باللسان 
كما قال الله تعالى: ا اعْمَلُوا آل دَاوُودَ GN SE‏ ". أي؛ اعملوا Wee‏ هو الشكر على 
ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في 
نفسها الشكر إذ سدّت مسدّه. فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون 
الاقتصار على عمل اللسان. فالشكر بالأفعال عمل الأركان والشكر بالأقوال عمل 
اللسان. قال القرطبي: ظن من سأل النبي BS‏ عن سبب تحمله المشقة في العبادة 
أنه اينيك الله ردا من اللذكوي وط الو الي قهن تى آنه تر له 
لا يحتاج إلى ذلك أن هناف طريمًا آخر Ball‏ وهو الشكر على المقفرة 
وإيصال التعمة كن لا يسنتحق عليه فيها شيكًا فيتمين كثرة الشكر على ذلك والشكر 
الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمةء فمن كثر ذلك منه سمي شكورًاء ومن ثم قال 
سبحانه وتعالى: p‏ وَقَليلُ مَْ SEN ale‏ 45 

والشكور اسم من أسماء الله الحسنىء أي؛ الذي لا يضيع سعي العاملين 
ا ب ارو این ا 
Shas BS o>‏ أي؛ لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي؛ فحقيقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في GUS‏ صفة القيامة: باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 
(Y)‏ سورة سباًء الآية: VV‏ 


)7( سورة إبراهيم» الآية: ۷. 


on 


Yo 


Twitter: @alqareah 


or 


ey 2 3 1‏ 
ماذا يحب 2 ali)‏ 5 وماذا يبغخض 
Propet‏ 


الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم وألا يصرفها في غير طاعته؛ 
ع ا See‏ تن Sy‏ ل pe ce epee.‏ 2 5 

9 ومن كفرتم إن عذابي لشديد 4 ؛ لئن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن 

كفر النعم وجحدها كما وعد بالزيادة على شكرها. 


قال رسول الله UE‏ «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابء وفي رواية: 
«الطاعم الشاكر له مثل أج ر الصائم الصابر؛ قال ابن بطال: هذا من تفضل الله 
علق هياده أن حمل لطاع إذا كر ay)‏ على ما dy pail‏ عليه قراب الضاق الضاين. 
وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل. وقال 
عليه الصلاة والسلام: دمّن لا يشكرالناس لا يشكرالله؛ لأنه لم يطعه في امتثال 
أمره بشكر الناس الذينس هم وسائط في إيصال نعم الله عليه. والشكر إنما يتم 
بمطاوعته فمن لم يطعه لم يكن مؤديًا شكره... وفائدته صرف النعم في الطاعة 
وإلا فذلك كفران وأصل النعم من الله والخلق وسائط وأس باب فالمنعم حقيقة هو 
Loo! dty alll‏ وله الشعر قالح pad‏ هن AIL‏ والشكر خر عن إتماعة وافضاله 
لكنه أذن في الشكر للناس لما فيه من تأثير المحبة والألفة. 

قال الله تعالى: ل Lit‏ ببغمَة رَبك Of Si vd‏ وقال المصطفى WE‏ 
«التحدث بنعمة الله شکر وتركها کف . وقال تعالى: « وَمَن SSB EDS‏ 
لنفسه ومن ON GAS‏ الله عي حَمِيدٌ 4 ؛ يعود نفع الشكر وثوابه على الشاكر نفسه 
لقوله تعالى: ظط وَمَنْ ob‏ صَالِحًا فلأنفسهم OGD yh Gk‏ ولقول النبي FG‏ «مجبًا 


.۷ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
.۲۰۲۱ صحيح سنن الترمذي» رقم:‎ )۲( 
.5941 (؟) صحيح الجامع الصغير: رقم:‎ 
.1697 صحيح سنن الترمذي» رقم:‎ (£) 
VV سورة الضحى. الآية:‎ (0) 
.5014 صحيح الجامع الصغيرء رقم:‎ )1( 
VY سورة لقمانء الآية:‎ )۷( 


. ٤٤ سورة الروم الآية:‎ (A) 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب الله وماذا يبغضر 
00777 کپ 
لأمرالمؤمن إن opel‏ كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له...!"؛ والله -عزٌ وجل- غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعًا فإنه الغني عمن سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 
مدخ a Rae eg‏ ف Ore, ae ae‏ 
ف ومن يرد ANG‏ الأخرة نؤته منها وَسَنَجَزي الشاكرين 4 5 


د 


(1) سورة آل عمران, الآية: ٠٤٠١‏ . 


Yor 
Twitter: @alqareah 


ماذا يحب 40 وماذا يبغضر 
ما يبخض الله من الأمور 


لا يحب الله الجهر بالسوء 

قال الله تعالى: ظ لا Cad‏ اللهُ الْجَهْرَ بالسّوء من SIN‏ إلا من ظلم 4 . 

الجهر بالسوء من galt‏ الجهر بالسوء من القول هو أن يدعو الإنسان 
يدع عليهء بل يقول: اللهم أعني abe‏ اللهم اس تخرج حقيء اللهم حل بينه وبين ما 
يريد من ظلمي. وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه؛ وإن 
صبر فهو خير له. وظاهر الآية يقتضي أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه -ولكن مع 
اقتصاد- إن كان مؤمتًا؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وإن كان كافرًا 
فليرسل لسانه وليدع بما شاء من الهلكة وبكل دعاء. 


إن الجهر بالسوء من القول - في أي صورة من صوره - سهل على اللسان ما 
لم يكن هناك تحرج في الضمير وتقوى لله وشيوع هذا السوء كثيرًا ما يترك آثارًا 
عميقة في ضمير المجتمع.. كثيرًا ما يدمر الثقة المتبادلة في هذا المجتمع فيخيل 
إلى الناس أن الشر قد صار غاليًا.. وكثيرًا ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة؛ 
فالإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة؛ حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره» خفت 
حدة استقباحه والاشمئزاز منه؛ وسهل على النفوس أن تسمع -بل أن ترى- ولا تثور 
للتغيير على المنكر. 

ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم 
- وقد يكونون die‏ أبرياء - ولكن ASL‏ السوء حين تنتشر؛ وحين يصبح الجهر بها 


.1١544 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/؟-4: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير :010/١‏ وفي ظلال القرآن لسيد 
قطب ؟57-790/7/ا. 


Twitter: @alqareah 


aie 
وماذا ييغض‎ atl 
Pups 


ماذا يحب 


Ned 


هيئًا مألوفًاء فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء؛ ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج 
من فرية أو اتهام؛ ويس قط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسنة من 
النطق بالقبيح؛ والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء. 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية -سبًا وقذفًا- وينتهي 
انحلالاً اجتماعيًا؛ وفوضى أخلاقية؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض 
أفرادًا وجماعات؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض؛ وقد شاعت الاتهامات؛ 
ولاكتها الألسنة بلا تحرج. لذلك كله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويكره 
أن تشيع قالة السوء بين المسلمين. واستثنى من وفع عليه ظلم فأعطاه وحده حق 
الجهر بكلمة السوء يصف بها الظالم ليدفع عنه الظلم في حدود ما وقع عليه منه؛ 
وفي هذه الحالة يكون الوصف بالسوء faring‏ ما تعبر dic‏ المصطلحات القانونية 
بالسب والقذف- انتصارًا من ظلم» ودفعًا لعدوان» وردًا لسوء بذاته قد وقع بالفعل 
على إنسان بذاته؛ وتشهيرًا بالظلم والظالم في المجتمع؛ لينتصف المجتمع للمظلوم؛ 
وليضرب على يد الظالم؛ وليخشى الظالم عاقبة عله »فيتردد في تكراره؛ قال 
رسول الله HUE‏ : «انصرأخاك Us‏ أومظلوماء . فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا 
كان مظلومًا آفرآیت إذا كان LU‏ كيف أنصره؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم 


ce yaa فإن ذلك‎ 


والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر -من الشخص الذي وقع عليه 
الظلم- محدد السبب -فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم- موجها إلى شخص 
بذاته هو الذي وقع die‏ الظلم.. عندئذ يكون الخير الذي يتحقق بهذا الجهر مبررًا 
له؛ ويكون تحقيق العدل والنصفة هو الهدف لا مطلق التشهير.. وقد جاء رجل 
إلى النبي يلل يشكو جاره» فقال ME‏ اذهب فاصبرء فأتاه مرتين أو ثلانًا فقال 
Be‏ : اذهب فاطرح متاعك في الطريق». فطرح متاعه في الطريقء فجعل النامن 
يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل الناس يلعنونه: فعل الله dy‏ وفعلء وفعل» فجاء إليه 
جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئًا تکرهه" 
(1) اخرجه البخاري في كتاب الإكراه: باب: يمين الرجل لصاحبه. 


. 1797 صحيح سنن أبي داود؛ رقم:‎ (Y) 


| 


Twitter: @alqareah 


يمجع 
ماذا يحب < الله © وماذا يبغض 
fore‏ 8 و ج 


Stew 


wf 
الظلم؛ وحرصه‎ das وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق‎ 
على الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشًا للحياء النفسي الاجتماعي.. والخير للمسلم‎ 
أن يصير ويعفو غمن أساء إليه كما حك الله عر وجل- على ذلك ققال تعالى: إن‎ 
الله كان عَفُرًا قديرًا 4 وكما نصح النبي يكل‎ OW عَنْ سُوءِ‎ lad أو‎ a od حيرا أو‎ Ia 
ااب‎ Aas, فلك مما شرف مهد الله‎ eps ذلك الول أ كر من شرة‎ 
لديه فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم.‎ 


ورمعو 


Uy 
لا يحب الله العقوق‎ 
. الله لا يحب العقوق‎ ob HE قال رسول الله‎ 


لعقوق" gall:‏ هو الشق والقطع؛ وهو ضد البر. والمراد به صدور ما يتأذى 
به الوالد من ولده من قول أو فعل. فالوالدان يحملان أذى ولدهما وهو صغير 
راجين حياتهء والرجل إن حمل أذى والديه في كبرهما رجا موتهماء وقد أمر الله 
تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما ونهى عن عقهما فقال 
تعالى: : ف وَقصَى رَبك آلا Ley oily Ay MN‏ ما ين dae‏ الكبر أحَدُهُمَا 
أ كلامم فلا تل Sig‏ ولا hs‏ وَل ES VS Ug‏ واخفض Lad‏ جاح 
الذل م من الرّحْمَة cy‏ 5 ارْحَمْهُمَا BIG) US‏ صَغيرًا OG‏ 


وعقوق الوالدين محرم وهو من أكبر الكبائر. قال رسول الله UE‏ «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر5... الإشراك باللهء وعقوق الوالدين...»“. 


YEN سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.1449 صحيح الجامع الصفير؛ رقم:‎ (T) 

() راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١١/00١-150:‏ 14/غ1: ٠١١/٠١‏ . وفتح الباري للعسقلاني ١٠/١٠٤-1٠٤؛‏ 
6 وفيض القدير للمناوي ۲۲۷/۲» 77/14 

.714-17 الآيتان:‎ vel pul سورة‎ (£) 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: عقوق الوالدين من الكبائر. 


Twitter: @alqareah 


وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما؛ كما أن برهما 
موافقتهما على أغراضهما . وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت 
طاعتهما فيه؛ إذا لم يكن ذلك الأمر معصيةء وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصله. وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن 
أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبًا إليهء وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدًا 
في نَدّبيته... ولا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمین» بل إن LIS‏ كافرين يبرهما 
ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد. 

وقوله تعالى: ظإِما She GAG‏ الكبرَأَحَدُهُمَا أو LAYS‏ 4. خص حالة الكبر؛ 
لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر؛ فألزم 
في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة 
قد صارا HS‏ عليه؛ فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره 
أن طا tae‏ لاك Wied! sia yas‏ باذك وآيضا فول الكت spall‏ وجب 
الاستثقال للمرء dale‏ ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ 
ليها ass eh a‏ تظيل عدوا بذالة اة ig‏ الات وأقل الكروه ما هره 
بتنفسه المتردد من الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة؛ وهو 
السالم عن كل عيب فقال: فلا تقل STG‏ وَلا Lah gg‏ وَل CES YY Lad‏ . وقد 
قال النبي oy» BE‏ أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول اللهة قال: 
«من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة»! '. فالسعيد 
الذي يبادر اغتنام فرصة برهما MU‏ تفوته بموتهما فيندم على ذلك. والشقي من 
ا لآ مانن er‏ الأمن مها 

وقوله تعالى: JEG)‏ لَّهُمَا ف 4 أي؛ لا تقل Leg‏ ما يكون فيه أدنى تبرم. وعن 
أبي رجاء العطاردي قال: الأف الكلام القذع الرديء الخفي. وقال مجاهد: معناه 
إذا رأيت منهما في حال الشيخوخة الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا 
تَقَدْرّهما وتقول أف. والآية أعم من هذا . ويقال لكل ما يُضجر ويستتثقل: أف له. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البرء باب: تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 


1۰ 


Twitter: @alqareah 


a 


ماذا يحب الل 4 وماذا يبغض 


Pre 
ور ع‎ SEN الات زه‎ a والاستعلزل» أخد‎ IE] رقال به تى‎ 
تلأوين‎ (cl) ضارت قونة‎ Lady 2 قل‎ 2p Si ects من‎ Lal Cad من الفقوق‎ alll 
أردأ شيء؛ لأنه رفضهما رفض كفر النعمة؛ وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه‎ 
في التتزيل. و(أف) كلمة مقولة لكل شسيء مرفوض؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه:‎ 
لكم ولهذه الأصنام معكم.‎ 285 gl 4 من دُون الله‎ 6 yc وَلما‎ SI i> 

قوله تعالى: (LY)‏ الثّهَر: الزجر والفلظة. 9 وَقَل لَهُمَا قَولاَ 
fis‏ أي؛ LS‏ لطيقاء مثل: يا أبتاه ويا أماه. من غير أن يسميهما ويكتيهما... 
> احفص Lag)‏ جاح Jal‏ منَ الرَّحْمَة4. هذه استعارة في الشفقة والرحمة Legs‏ 
والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة.. والذل: هو اللين. والذل في 
الدواب المنقاد السهل دون الصعب. فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه 
مع أبويه في خير ذلةء في أقواله وسكناته ونظره؛ ولا hand‏ إليهما بصره فإن تلك 
هي نظرة الغاضب. 9 وَل رب ارْحَمْهُمَا 4, أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم 
والدعاء لهم ily‏ ترحمهما كما رحماك وتَرّفّق بهما كما L285‏ بك؛ إذ وَلياك صغيرًا 
جاهلاً محتاجًا فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك, وتعريا 
وكسّواك. فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغرء فتلي 
منهما ما Lg‏ منك» ويكون Lag!‏ حينئذ فضل التقدم ف( كما رياني صَغيرًا 4 خص 
التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربيةء فيزيده ذلك إشفاقًا 
تهنا وجتانا هما 

ومن العقوق أن يتعرض لسبهما كما قال النبي FRE‏ «إن من أكبر الكبائر 
أن ينعن الرججل والديه» قيل: يا رسول call‏ وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه؛ ويسب أمه فيسب Medial‏ فإن كان التسبب 
إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد .. وقوله (وكيف يلعن الرجل 
والديه) هو استبعاد من السائل؛ لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك؛ فبين في الجواب 


)1( سورة الأنبياءء الآية: /1. 
)‘( أخرجه البخاري في GES‏ الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه. 


Twitter: @alqareah 


seat 


wr 4‏ 
ماذا يحب * الله 4 وماذا ata‏ 
م 00 


د 
أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو 
مما يمكن وقوعه NES‏ 

ومن dye‏ الرالدين إذا لم يكين الجهاد أن مجاهه يقير إذنهما؛ JIB adie‏ رجن 
للنبي ية أجاهد؟ قال: «لك أبوان؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهدء!") 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ''. قيل: خص 
الأمهات بالذكروإن كان عقوق الآباء عظيمًا؛ OY‏ عقوههن اقح أو إليهن أسسرع من 
الآباء لضعف النساءء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو 
ونحو ذلك. فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظم موقعه. 

وقال UE‏ «رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط الوالدء!". لأنه 
تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم» فمن امتثل أمر الله فأطاع والده وأكرمه فقد 
أطاع الله فرضي عنه. ومن خالف أمر الله فأغضب والده وأهانه فقد أغضب 
الله فغفضب عليه وهذا فيما ليس في معصية الخالق. وهذا وعيد شديد يفيد أن 


العقوق كبيرة. 
قال رسو الله gle‏ «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه... 


وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه..... 


لا يرضى الله القول الباطل 


قال الله تعالى: > Ord‏ من الاس ولا يَسْتَحفُونَ من الله pe A‏ إذ ينون ما 
لا يَرْضَى Go‏ الْقَوْل O55‏ الله ا Og Negras 5 glans‏ 


القول الباطل: القول الباطل هو كل قول ضد الحق كالكذب والافتراء Aas‏ 
والبهتان والزور والكيد والخيانة واتهام البريء وتبرئة الجاني. 
)‘( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر. 
(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: ٠١٤۹‏ . 


901/1 صحيح الجامع الصفير رقم:‎ )٤( 
.٠٠۸ سورة النساء الآية:‎ (0) 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب 3 gil]‏ # وماذا ية 
الا a‏ 


أصحاب القول الباطل'': أصحاب القول الباطل هم المنافقون الذين يستخفون 
بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم: ويجاهرون الله بها؛ لأنه مطلع على سرائرهم 
وعالم بما في ضمائرهم وهو معهم عندما يبيتون ما لا يرضاه الله لأهل طاعته من 
الرأي والاعتقاد. 


ERO 


Uy 


بغض الأعمال إلى الله الإشراك Malis‏ 


قال رسول الله BE‏ أبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله!". 


قال الله تعالى: ف EIS‏ وَل تر كوا به ES‏ 4 ؛ يأمر الله -تبارك وتعالى- 
بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته.. 
فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن وهو الذي لا ولد له ولا lly‏ ولا عديل ولا hots‏ ولا وزير ولا 
pales‏ بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

الشرك بالله: الشرك بالله هو أعظم الذنوب» وأعظم الظلم؛ فاستحق ألا يغفره 
الله لأحد ويغفر ما دونه من المعاصي لمن يشاء؛ قال الله تعالى: 11 
يرك به Ad OB 3 3 ally‏ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله قفد افرَى NS‏ عَظيمًا ip OG‏ 
يُشْركُ بالله Jf A‏ ضَلالاًبَعيدًا OG‏ أي؛ ققد سلك غير الطريق الحق وضيل عن الهدى 
ag‏ عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا 


.0760/١ راجع: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(Y)‏ راجع: مدارج السالكين لابن القيم ١/44؟-104:‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير OW :6٠5/١‏ ؟/١77:‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي 8١7/1١1؛‏ وإحياء علوم الدين للفزالي 791/7 . 

(؟) صحيح الجامع الصغير: رقم: VV‏ 

VV سورة النساء الآية:‎ )٤( 

)0( سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 

)1( سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب rae ot‏ : 
يحب و يبغخض 


والآخرة. فأي إثم alae!‏ وأي معصية ST‏ وأي ضلال أبعد من أن يجعل الإنسان 
لله 125 وشريكًا وهو خلقه؟! عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي BE‏ أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيه'". 

فمن أشرك بالله وجعل لله ندا فالنار أولى به ومحرم عليه دخول الجنة وإن 
pang le‏ اع eee il‏ قال تعالى: : Bp‏ من يُشرك بالله ققَد حرم الل deol ale‏ 
Any‏ الا ؛ فإشراكه بالله يبطل ثواب أعماله الصالحة الأخرىء قال تعالى: 
Gi Sty les Yorn OSM Sp‏ من "Sn patil‏ '؛ ذلك لأن الشرك كما قال 
الله تعالى: إن OG Se Si DS EN‏ فمن مات على الشرك فهو في أصحاب 
الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. 


والشرك نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر: لا يغف oy‏ الله إلا بالتوبة منه وهو من 
أكبر الكبائر وهو الشرك الأعظم. وهو اعتقاد شريك لله في ألوهيتهء وأن يتخذ من 
دون الله 133 يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين 
برب العالمين؛ ولهذا 7 لآلهتهم في النار: AWE)‏ إن كنا في ضَلالٍ 51D ot‏ 
Sips‏ برب ب العالمين OF‏ مع إقرارهم ob‏ الله وحده خالق كل شيء» وربه ومليكه. 
وأن آلهتهم لا تخلق ولا B35‏ ولا تحيي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في 
المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم؛ بل كلهم يحبون معبوداتهم 
ويعظمونها ويوالونها من دون الله وكتير متهم -بل أكثرهم- يحبون آلهتهم أعظم 
من محبة call‏ قال تعالى : وم لاس من تخد مسن دون الله ناا of Sed‏ تحب 
الله Og‏ ويستبشرون يذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده: قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: Map‏ تجعلوا لله اندادًا». 
(۲) سورة المائدة: الآية: ۷۲. 

)1( سورة aH‏ الآية: 10. 

(؛) سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 

)0( سورة الشعراءء الآيتان: ۹۸-۹۷. 

(1) سورة البقرة. الآية: ٠١١‏ . 


~ 


bi} 


Twitter: @alqareah 


م 
ماذا يحب aie‏ وماذا يبغض 
لكك ey‏ سكير 


aes‏ # الله ا اا ره الذين SHY‏ را ذكرَ cn‏ من دونه 


ا أحد رب العالمين. 


والمشرف إنها يتخ عرد نا يتفه آنه Lay‏ له به هن al‏ والتقع لا يكون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكًا 
كان شريكًا للمالك: فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيرًاء فإن لم يكن معيئًا 
ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده؛ فنفى الله - تبارك وتعالى - المراتب الأربع نفيًا مترتبًاء 
متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه؛ فنفى vid)‏ والشركة, والمظاهرة والشفاعة التي 
يظنها المشرك, وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. وهي الشفاعة بإذنه. فقال 
تعالى : لاقل اذعُوا gies Sell‏ من دُون اله لا يلون abe‏ رة في ARN‏ ولا ني 
الأرْض pal oy‏ فيهمَا من شزك وَمَا لَه ge‏ من ظهير 220 وَلا تََعُ الشّفَاعَةُ عندَة إلا هَن 
Ga Sah‏ 


أنواعه: الرياء والتصنع للخلق؛ قال رسول الله :إن أخوف ما أخاف عليكم 

الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله؛ وما الشرك الأصغرة قال: «الرياء ؛ إن الله 

تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 

بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءء'"". قال الله تعالى: CBD‏ 

کان Janda LB pty‏ عَمَلا صَالِحًا dale I NYG‏ رَبَه et‏ 4 ؛ وقد حذرنا 

رسول الله Me‏ من هذا الشرك ققال عليه الصلاة والسلام: Yh‏ أخبركم بما هو 

أخوف عليكم عندي من المسيح SJL‏ قلنا: بلى. فقال: «الشرك الخفي: أن يقوم 
59 ت at‏ )6 

الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل» 

£0 سورة الزَّمَسِ الآية:‎ )١( 

)1( سورة سباًء الآيتان: .717-97١‏ 

2( مسند dan)‏ رقم: To‏ وقال حمزة أحمد الزين: إستاده صحيح. 


)£( سورة الكهف. الآية: ٠١١‏ 
)0( صحيح سنن ابن ماجه» رقم: ۲۲۸۹. 


Twitter: @alqareah 


فأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وخصال الخير وإظهارهاء 
la ell coe‏ العباد بطاعة الله؛ قال الله تعالى: وما يُؤْمنُ أَكتَرّهُم بالله إل 
رهم GOS ke‏ ؛ قال رسول الله do saa a GUE‏ أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته eS tig‏ . فالله je‏ وجل 
غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل ads‏ لله ولفيره لم يقبله الله بل يتركه لذلك 
الغيرء والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به. 

ومن أنواعه: : الحلف بغير الله حتى ولو بشيء عظمه الله وقدسه. فقد سمع 
عق الله دخ cae‏ رخا eds‏ والكمية :فال ابن كر a=)‏ فإني 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من حلف بغير الله فقد كف رأ وأشرك'"؛ وقول الرجل 
للرجل: «ما لي إلا الله وأنت» و أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن كذا 
وكذا». 


ومن أنواعه: النذر لغير الله؛ فإنه شرك» وهو أعظم من الحلف بغير الله فإذا 
كان من Cale‏ بغير الله فقد أشرك فكيف بمن نذر لغير الله؟. 


ومن أنواعه: الخوف من غير call‏ والتوكل على غير All‏ والعمل لغير اللهء 
والإنابة والخضوع والذل لغفير all‏ وابتغاء الرزق من عند غير اللهء والغنية بحمد 
غير الله عن حمد الله والذم والسخط على ما لم يقسمه All|‏ وإضافة نعم الله 
إلى غيرهء واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاء الله. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى, والاستفاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا 
أصل شرك العالمء فإن الميت قد انقطع عملهء وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء 
فضلاً عمن استفاث به. وس أله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله 
إلا بإذنهء والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبيًا لإذنه وإنما السبب لإذنه: كمال 
)1( أخرجه مسلم في كتاب الزهد. باب: تحريم الرياء. 


)1( صحيح سنن الترمذي؛ رقم: 17141. 
٦‏ 


all 


Twitter: @alqareah 


me 
5 5 wok 
pans ماذا يحب © الله 4 وماذا‎ 
eer 


التوحيد . فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذنء وهو بمنزلة من استعان فضي حاجة 
Les‏ يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم 
عليه. ويس تغفر له. كما أوصانا النبي SE‏ إذا زرنا قبور المسلمين أن نسلم عليهم 
وندعو الله أن يغفر لهم؛ فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادةء واستقضاء 
الحوائج. والاستفاثة cogs‏ وجعلوا قبورهم أوثانًا sad‏ فذبحوا لهم الذبائح» ونذروا 
لهم النذورء وفعلوا غير ذلك من أعمال الشرك بالله تعالى. 

Sul SY‏ كرو من أل الكتاب BS EN‏ تار ae‏ حالدين ed‏ أك هُمْ 
6G NS‏ 


NORD 


Uy 
أبغض الأعمال إلى الله قطيعة الرحم‎ 

قال رسول الله يلا : «أبغض الأعمال إلى الله الإشراك Alt‏ ثم قطيعة 
اترخم : 

قطيعة الرحم: الرحم؛ يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسبء سواء 
كان يرثه af‏ لاء سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل هم المحارم data‏ والأول هو المرجح؛ لأن 
الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك. 

قال رسول الله 38H‏ «إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: 
هذا alae‏ العائن بك من القطيعة:؛ قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله 3 = فاقرؤوا إن شئتم 
ل فهل عَسَيْتُمْ إن IS‏ أن نَفُسدُوا في الأزض وَتَقَطَعُوا OG ASAE‏ 

لقد خلق الله الرحم وأخرج لها اسما من اسمه فهو الرحمن وهي الرحم» وأمر 
تعالى بوصل الرحم ونهى عن قطعهاء فقطيعة الرحم من أبغض الأعمال إليه بعد 
الإشراك به. 
)١(‏ سورة البينة, الآية: ٦‏ . 
)1( صحيح الجامع الصغيرء رقم: ٠١١‏ . 


)1( سورة محمدء الآية: YY‏ 
)+( أخرجه البخاري في كتاب «al‏ باب: من وصل وصله الله. 


e 
لے‎ 
< 


Twitter: @alqareah 


ماذا د يحب 3 الله 3 وماذا aie)‏ 


وكما وعد الله تعالى من يصل الرحم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة كما أخبر 
النبي 2G‏ «من سره أن يُبسَّط له في رزقه؛ وان يُنسأ له في أثره فليّصل رحمهء!", 
فقد توعد تعالى قاطع الرحم بآلا يدخله الجنة جزاءٌ وفاقًا على قطعه ما أمر الله 
به أن يوصل؛ قال رسول الله يكل Yo‏ يدخل الجنة قاطع»!'' يعني؛ قاطع رحم؛ قال 
النووي: هذا الحديث يتأول تأويلين أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا 
سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدًا. 
والثاني: معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي 
برجن الله IY Sas‏ 


بل إنه دما من ذنب أجدرأن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء مع 
مايدَّخرله في الآخرة مثل البغي وقطيعة gam NN‏ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


ORD 


Uy 
أبغض الكلام إلى الله قول: عليك نفسك!‎ 


قال رسول الله SH‏ دإن أبفض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله 
فيقوق: عاك تات" . 


Git‏ الله: اتق الله أي ad‏ واحذره» باتباع أوامره واجتناب نواهيه. عن طلق بن 
حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. رجاء رحمة الله» على نور من الله وأن 


عليك نفسك: عليك نفسك, أي إذا وعظ الإنسان في مقاله وفعالهء وقيل له: اتق الله, 
وانرع عن فولك وفعلك, وارجع إلى الحق؛ امتتع وأبى» وأخذته الحمية والفضب بالإثم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: إثم القاطع. 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .114-١17/17‏ 

)£( صحيح سنن أبي داود؛ رقم: ٤۰۹۸‏ . 

)0( راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١16/”‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١//ا4:‏ 7014 . 
)1( سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: رقم: ۲۹۲۹. 


Twitter: @alqareah 


xa 


anes 
وماذا يبغض‎ € ay) 2 ماذا يحب‎ 
وماذا يبغضٍ‎ Soa ماذا يحب‎ 


أي؛ lee‏ . وهذا مثل فول الله تعالى : 8 وَإِذَا قيل GIS‏ 
الله ast‏ العرّة بالإثم فَحَسْبْهُ OG Sell ails gies‏ 


هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهواء ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج 
في بعض هذا . وقال عبد الله: كفى بالمرء Le]‏ أن يقول له أخوه: اتق الله فيقول: 
cle‏ رتك مكلك يوضيني! والعزةة القوة olay‏ من apy aie‏ إذا غلب وقيل: 
الفزة هنا الحمية؛ ومنه قول الشاعر: 

أخذتهعزة من جهله فتولى مُعْضّبًا فعل الضّجِر 

وقيل: العزة هنا dail!‏ وشدة النفسء أي؛ اعتز في نفسه وانتحى فأوفعته تلك 
العزة في الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مهلا ازداد 
إقدامًا على المعصية؛ والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: أخذته العزة Las‏ يؤثمه. 
أي؛ ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية. وقيل: الباء في (بالإثم) بمعنى اللامء أي؛ 
أخذته العزة والحميّة عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبهء وهو النفاق. 

وقيل: الباء بمعنى مع» أي؛ أخذته العزة مع الإثم فمعنى الباء يختلف بحسب 
التاويلات :وذكر أن تهوديًا كانت له حاجة عند هارون الرفيد: فاختلف إلى باية 
سنة» فلم يقض حاجته» فوقف Lag‏ على الباب؛ فلما خرج هارون سعى حتى وقف 
بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن دابته وخرّ ساجدًاء فلما 
رفع رأسه pal‏ بحاجته فقضيت؛ Lele‏ رجع قيل له: يا أمير المؤمنين؛ ؛ نزلت عن دابتك 
a‏ 5 ولكن تدكرت قول الله تعالى: ١‏ وَإذَا قل BIG‏ الله Siti‏ العرَة 


ORO 


U 
يبغض الله البؤس والتباؤس‎ 
sce 5 1 = 5 507 5 5 9 
.: Sut قال رسول الله 2 دإن الله... يبغض البؤس والقباؤش' وقال‎ 
«إن الله تعاتى... يكره البؤس والتياقنن'".‎ 


Yo سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠١١١ صحيح الجامع الصغيرء رقم:‎ (1) 
.١١١١ (؟) صحيح الجامع الصفير: رقم:‎ 


Twitter: @alqareah 


eat 
وماذا يبغخض‎ > al 
Pgh 


البؤس والتباؤس": البؤس والتباؤس هو إظهار الفقر والحاجة وارتداء الملابس 
الرثة والبالية والممزقة والخشنة... وإظهار التمسكن والشكاية وإظهار السؤال لغير 
الله والظلب مسن سواه lly‏ فر ول تى ذلك dN‏ جميل بحب اتجمال 
ويحب أن تظهر نعمته على عبده زيّا وإنفاهًا وشكرًا لله تعالى؛ فهو تارة يكون بالقال 
وتارة يكون بالحال وتارة يكون بالفعال. 

ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمّل ظواهرهم» وتقوى 
تجمّل بواطنهم» فهو س بحانه يحب التجمل ويبغض البؤس والتباؤس حتى في 
اللباس؛ وقد رأى النبي BE‏ رجلا رث الثياب فقال له: «هل لك من مال؟» فقال: من 
كل المال قد أعطاني الله من الإبل dilly‏ فقال jay SE‏ عليكء أي؛ pails‏ 
ولَيَظهّر. وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا آتاك الله مالا فلير عليك؛ فإن الله يحب 


أن يرى أثره على عبده taste‏ ولا يحب البؤس ولا esageat‏ 


إن من آثار جمال أفعال الله تعالى الرضى من عباده باليسير من الشكر وإثابة 
التكير من الأجر على قل العمل اللدتخول» ومجمل الحستة عشرًا cag‏ هن شاءما 
شاء ويعفو عن السيئات ويستر الزلات؛ فعلى عباده أن يتجملوا معه في إظهار نعمته 
عليهم ويتجنبوا أضداد ذلك من إظهار البؤس والفاقة. 


RORY 


چ 
يبغض الله الخيلاء في البغي والفخر“ 
قال رسول الله UE‏ «إن من الخيّلاء ما يبغض الله... أما التي يبغض الله 
فاختياله في البَفْي والفَّخرء!"'. والخيلاءء أي؛ الكبر والبطر والزهو والتبختر. 
اختياله في البغي: نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلاا وأخن ماله ظلمًاء أو 
يصدر منه الاختيال حال البفي على مال الرجل أو نفسه. 


)1( انظر: فيض القدير للمناوي 770/7؟. 
(۲) صحيح سنن الترمذي» رقم: ۱١۳۲‏ . 
(؟) صحيح الجامع الصفيرء رفم: YOO‏ 
)٤(‏ العظيم آبادي: عون المعبود ۲۳۰/۷. 
)0( صحيح سنن أبي داود؛ رقم: 7715 . 


نك ف ١‏ 
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an 
pains ماذا يحب > الله & وماذا‎ 
ل يي‎ 


ae 

اختياله في الفخر: نحو أن يذكر ما له من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه 
والشجاعة راك cto ayant‏ ك بجضل ف ate LAS YI‏ ذلك خان هذا 
الاختيال مما يبغضه الله تعالى. 


وإن من الخيلاء أيضًا إسبال الإزارء فيكون طول لباس الرجل أسفل من الكعبين 
ويجره خيلاء. فقد قال رسول الله يَلِةِ: «وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت 
فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارفإنها من المخيلة: وإن الله لا يحب المخيلة,!" . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر إليهم ولا 


يزكيهم» ولهم عذاب أليم: ا مسبلء؛ وا مئان والمنفق سلعته بالحَلف الكاذبء“ 


حيث يقول رسول الله يِل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبن قال lay‏ :إن الركل يحت أن كوق كيه حا وتظلة Aca‏ قال ن اله 
جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس»ء أي؛ رد الحق وجحده 
واحتقار الناس وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوفهم وجحدها 
واستهان بها . يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
يقول: التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك 
يعبد الله وغيره. قلت: ولذلك fies‏ الله النار دار المتكبرين. كما فال تعالى: 
re‏ نان جوف ال Pe‏ ةد عنس Oy ae ak‏ 
> ادخلوا eager Gl pi‏ خالدين فيها فبئس مَثوى المتكبرين 4 . 
وران اهل الكبووالتجيرهم الاين طبع الله على فوم . فقال تعالى: 
hj sp‏ ال Je‏ كل فلب So‏ جَبَار ر4 .. وقال تعالى: YD‏ الله لا يَغفرُ أن يشرك 
00( 
به 4 ؛ تنبيهًا على أنه لا يففر الكبر الذي هو أعظم من الشركء وكما أن «من تواضع 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود؛ رقم: 514147. 
(۲) اخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف 
(؟) اخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: تحريم الكبر وبيانه. 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: الا. 
)0( سورة غافرء الآية: YO‏ 
(1) سورة النساءء الآية: tA‏ و ١١١‏ . 
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ا وماذا يبغضر‎ 
أذله الله ووضعف وره وحشره. ومن‎ Gaull من كبر عن الاثقياد‎ LSS كله رقع‎ 
تكبر عن الانقياد للحق - ولو جاءه على يد صغيرء أو من يبغضه أو يعاديه - فإنما‎ 
وكلامه حقء ودينه حق» والحق صفته» ومنه وله,‎ Goll تكبره على الله فإن الله هو‎ 
فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما رد على الله؛ وتكبر عليه. والله أعلب.‎ 


Lr OA 


لاي 


يبغض الله الغيئرة 4 غيرريبة 

قال رسول الله يَكِِ: دمن الغَيّرّة... ما يبغض الله... أما التي يبغضها الله 
فَالغَيْرَة في غير ريبة,'". 

الغيرة في غير Ay‏ الفيرة في غير ريبة هي نحو أن يغار الرجل على أمه 
أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه» فإن هذا مما يبغضه الله تعالى؛ لأن ما 
أحله الله تعالى فالواجب علينا الرضا بهء فإن لم نرض به كان ذلك من إيثار حمية 
الجاهلية على ما شرعه الله لنا. 

أو يغار أحد الزوجين على الآخر ويبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس 
البواطن والوهم والشك. والغيرة هي حمية وأنفة وكره شركة الغير» وخوف من أن 
يحتل الغير مكان الفيور. وقيل إنها مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاصء. وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. والغيرة ALLS‏ 
للزيادة والنقصان: وكلاهما مذموم» وغالبًا الغيرة في زيادة عند النساء. 

إن الغيرة المذمومة غير الطبيعية أحد الأمراض القاسية التي يمكن أن تصيب 
الحياة الزوجية.. والغريب أن المدفوع بالغيرة لا يعي أنه مصاب بهذه ABN‏ الخطيرة, 
بل نه يعد غيرته في بعض الأحيان تعبيراً عن الحب» ولا يدري أن الغيرة المذمومة 
لا تعبر عن الحب وإنما تعبر عن رغبة أنانية في elle!‏ وهذا عكس مفهوم الحب 
الذي يقوم على التضحية وإنكار الذات. 
)1( مدارج السالكين 711-5179 
)1( صحيح سنن أبي داود. رقم: 7717. 


)۳( راجع: عون المعبود للعظيم آبادي Y/Y‏ وأمراض الحياة الزوجية لسامي محمود AT‏ والفيرة والخيانة لعادل 
صادق ۲۱-۱۱. 
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ماذا يحب الله #- وماذا يبغضر‎ 
“ep 


والغيرة المبفوضة أو الغيرة المشكلة جوهرها وسواس أو مرض نفسي مثل حب 
التملك والسيطرة؛ وهي ألم يائس غليظ, ودوامات عاتية تشد قارب الحب إلى قاع 
hall‏ ومرض قاتل يعصف بالوعي ويذهب بالعقل» وصرخات مفزعة Aa ple‏ وأشواك 
سامة بلا ورود؛ ولهيب حارق: وإنكار على الطرف الآخر حريته ونضجه ومحاولة 
السيطرة عليه سيطرة كاملة. والقسوة والتدمير له إذا خرج عن نطاق السيطرة: إنه 
الحب المدمر» وأساس الغيرة اللشكلة ضعف الثفة بالتفمن of‏ الشعون بالنقصض: abut‏ 
هذه الف lie‏ إلى محاضرة الظرف ال خر ورا قت والكورة علية. 

إن الإسراف في الغيرة غير الطبيعية يصبح وبالاً على المتصف بهء ويبطش به 
بطشا؛ فهي تفيظ ld‏ وتقلق نفسه. وتشتت فكره» وتؤرق جفنه. وتصف إحدى 
النساء أعراض الغيرة فتقول: مشاعر الغيرة متعبة جدًا.. إنها مزيج من القلق 
والخوف والتوتر والضيق والارتعاش الداخلي والتشنج العضلي؛ وأحيانًا تضطرب 
معدتي وتفيض LMT‏ أو يكسر رأسي الصداع وأشعر بسخونة تصعد من قدماي إلى 
أعلى وبضيق في الصدر واختناق في العنق. ويضط رب صوتي وتختلج عضلات 
وجهي وأحسها مشدودة متقلصة. ويجتاحني غضب غير محدد الاتجاه. 

والغيرة الشديدة المذمومة تدفع صاحبها إلى المعصية بالغيبة والنميمة 
والإضرار بالغير كما تدفعه إلى الشكوك والأوهام والتخيلات: وإساءة تفسير 
الحوادث والمواقف. وبالطبع لا يدري من يقع تحت تأثير هذه الغيرة المذمومة أنه 
يدمر العلاقة الزوجيةء ويخنق فيها الحب والحنان والدفءء ولا يمكن لحياة زوجية 
صحيحة قوية أن تنمو وتسعد في جو من عدم الثقة والشكوك المستمرة. 

4د 


يبغض الله هذه الضجعة 
قال رسول الله يله «إن هذه ضجعّة يبغضها الله تعالى'. 
الاضطجاع على البطن: الاشطجاع على البطن هو ag ill‏ منبطحًا على البطن 
والظهر ted‏ وقال عنها النبي 8 في حديث آخر: «إن هذه ضجعة لا يحبها الله . 


944 صحيح الجامع الصغير. رقم:‎ )١( 
-YYY) صحيح ستن الترمذي» رقم:‎ )۲( 
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ماذا يحب + الله 4 Bley‏ يبغض 
م ا 


وفي الحديث أن النوم على البطن لا يجوز وأنه ضجعة الشيطان. 

ومن جانب صحي فإن النوم على البطن مضر بصحة الجسم. إذ أن القفص 
الصدري يتمدد للأمام عند التنفسء والاضطجاع على البطن يحد من حركة هذا 
القفص. ولا يسمح للرئتين بالتمدد الكامل والامتلاء بالهواء» وقد يؤثر أيضًا على 
حركة القلب وعمل المعدة. 


ORO 


x 
یکره الله سفساف الأمور‎ 

قال رسول الله HUE‏ «إن الله تعالى يحب: معالي الأمورء وأشرافهاء ويكره 
فاقيا . 

سفساف الأمور: يأتي في مقدمة سفساف الأمور الأمور الدينية وهي كل نهي نهى الله 
تعالى عنه في كتابه أو على لسان رسوله محمد HE‏ ومن ذلك: الكفر والشرك والنفاق. 

وكذلك الفحش والتفحش والطيش والبذاءة والمراء والجدال والغيبة والنميمة 
والقيل والقال وكثرة السؤال والثرترة وإخلاف الوعد والجهل والظلم والشهوة 
والفضب والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة والكبر والحقد 
والحسد والعدوان والسفه والخسة واللؤم والذل والحرص. 

إن الإنسان يضارع البهيمة بالشهوة والدناءة فمن صرف همته إلى السفساف 
من الأمور ورذائل الأخلاق التحق بالبهائم فيصير إما ضاربًا ASS‏ أو شرمًا كخنزير, 
أو حقودًا كجملء أو متكبرًا كنمرء أو روَّاعًا كثعلب. أو جاممًا لذلك كشيطان. 


BORO 


“ee 
يكره الله سغساف الأخلاق‎ 
. «إن الله... يحب معالي الأخلاق ؛ ويكره سفسافهاء‎ HE قال رسول الله‎ 
سفساف الأخلاق: سفساف الأخلاق؛ أي رديء الأخلاق وحقيرها. ومنها:‎ 
النفاق الأصغرء ويكون الظاهر خلاف الباطن فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم:‎ 
ويبيتون أمرًا غير الذي يقولون. ويكذبون في أقوالهم وأفعالهم.‎ 


)1( صحيح الجامع الصفير. رقم: 4۰° 
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ومنها: الفسوق وهو عصيان أوامر الله - تبارك وتعالى - وارتكاب ما نهى الله 
de‏ 
ub Wd‏ والعري. 

ومنها: tell BUS]‏ وخيانة الأمانة. وغدر العهد. وكذب الحديث. والخصام., 
والطعنء واللعن. 

ومنها: القبيح من القول من السب والشتم والقذف والفحش والبذاءة ونحوه. 


ORY 


x 
یکره الله ثلاثة أمور‎ 

قال رسول الله باة: إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال؛ وإضاعة JU‏ وكثرة 
Sat‏ 

قيل وقال'": قيل وقال هو الإكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه. والخوض في 
أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. والإكثار من الحديث 
عما يقول الناس من غير تثبت. ولا تدبرء ولا تبين. وقد قال النبي UE‏ «بئس 
مطية الرجل زعمواء'". الزعم قريب من الظن وأسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ 
زعموا مركبًا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدًا من غير تثبت فيخطى ويجرب 
عليه الكذب. فالإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح 
بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على 
ظن وحسبان. وفي المثل: زعموا مطية الكذب. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالى YP‏ يسالون الناس إلحافًا). 
(۲) راجع: عون المعبود للعظيم آبادي :7١0-714/117‏ وفيض القدير للمناوي VYV/Y‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


."55 :؛ ومجالسنا إلى أين للمؤلف‎ /١ 


. 0A صحيح سنن أبي داودء رقم:‎ (T) 
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ماذا يحب 2 الله 4 وماذا pad‏ 


Pong 


وقد نبه النبي ME‏ في هذا الحديث على وجوب تجنب التبرع بنقل الأخبار لما 
فيه من هتك الأستار وكشف الأسرار وذلك ليس من دأب الأخيار؛ ومن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيهء والله سبحانه ستار والستر لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار. 

قال رسول الله SBE‏ :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل خيرًاء أوليصمت!", 
فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عن الكلام المحرم أو المكروه أو الذي لا خير فيه. 
ردقال الله غناي : ل لا حير في كثيرٍ من ban ha Ale‏ مغرف أ Ce)‏ 
os‏ الئاس 4 . والمعروف : هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير, 
وأما ما سوى هذه المصالح التي ذكرها الله كز وجل فان الكلام في كثير منه لا 
خير فيه والسنة الإمساك عنه. 


إضاعة المال!": إضاعة المال هو صرف ال مال في غير وجوهه الشرعية. والسرف 
والتبذير في إنفافه في غير حق أو بالتوسع في لذيذ المطاعم والمشارب ونفيس 
الملابس والمراكب والزينة والزخرفة في المباني ونحو ذلك لما ينشا عنه من غلظ 
الطبع وقسوة القلب المبعدة عن الرب» وتعريض ا مال للتلف وسبب النهي أنه إفساد 
والله لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. قال الله 
تعالى: «وآت ذا الى Sally Ae‏ وان Sel‏ ولا بدو Md‏ 4 إن المُبَدَرِينَ 
كانوا إِخَوَانَ cab‏ وَكانَ ai la‏ كفورًا OF‏ . فمن أنفق ماله في الشهوات 
زائدًا على قدر الحاجات وعرضّه بذلك للنفاد فهو مبذر. ومن أنفق درهمًا في حرام 
فهو مبذر. 

وقال تعالسى: GL OIL SY)‏ أَْوَالَكمْ 4 وهذا عام في حق كل سفيه 
صغيرًا كان al‏ كبيرًاء ذكرًا كان cil al‏ والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده 
)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 


)1( سورة النساء, الآية: .٠٠١‏ 

(۳) راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 7١/١1١:؛‏ وفتح الباري للمسقلاني 18/0,: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/ HV"‏ 
,177/٠١ ۱‏ وفيض القدير للمناوي ۲۲۷/۲. 

. ۲۷-۲٢ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )٤( 

)0( سورة النساء الآية: 6. 
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بسوء تدبيره. قال ابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك 
وابنك وتبقى فقيرًا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم؛ بل كن أنت الذي تنفق عليهم. 
فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وامرآته. وقد أجاز 
الشرع الحجّر على السفيه الذي يُخشى منه إضاعة المال؛ والسفيه له أحوال: حال 
يحجر عليه لصغره. وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء نظره لنفسه في 
ماله. ويُخشى die‏ إتلاف ماله في غير وجه. 

وقيل إن من إضاعة المال أن تدفع مالك مضاربة أو إلى وكيل لا يحسن التجارة, 
ويجهل فاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. أو تدفعه إلى الكفار؛ 
ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميًا بالشراء والبيع؛ أو يدفع إليه مضارية:؛ لما 
يخاف من معاملته بالربا وغيره. 

كثرة السؤال'"': كثرة السؤال هو الإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه 
حاجة وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه؛ وقد كره رسول الله 
se‏ المسائل وعابهاء وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم» وقد نهى 
النبي HE‏ عن id‏ وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل 
أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق 
المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الأخبار 
أو ISS‏ التعريضن لحقته المشقة وإن أهمل جوابة اركب سوم oN‏ 

وقيل: كثرة السؤال هي البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسء كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح وعن مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير 
die‏ لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة 
البحث عنه في الشك والحيرة. 


)1( راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 17١/١1ء‏ وفتح الباري للمسقلاني 717/١7‏ . 
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ماذايحب ۲ اله وماذا pases‏ 


يكره الله التثاؤب 


قال رسول الله SBE‏ «إن الله... يكره التثاؤب... وأما التشاؤب فإنما هو من 
الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا تثاءب ضَحك منه 
الشيطان. وقال ME‏ دإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن 
الشيطان eddy‏ 


التثاؤب: التثاؤب هو التنفس الذي يفتح عنه الفم» وهو إنما ينشأ من الامتلاء 
وثقل النفس وكدورة الحواسء ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم» ولذا كرهه الله 
unl‏ القسيطان وضخك aie‏ وإضافة التكاؤب إلى الشيظاق يمدق إشبافة 
والإرادة. أي؛ إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثاثبًا؛ لأنها حالة تتغير فيها 
صورته فيضحك منه. لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب... والشيطان يدعو إلى 
Mee ght‏ كون عن تقل البدق واسحرشاكه وامتلاكة.والخراذ التحذيرمن السب 
الذي يتولد be‏ وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. 


وأمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من 
تشويه صورته ودخوله ded‏ وضحكه منه. وقوله (فلیرده) أي؛ يأخذ في أسباب 0d)‏ 
وليس المراد به أنه يملك دفعه؛ لأن الذي وفع لا يرد حقيقة. ويكون رده بتغطية 
الفم بالكف إذا انفتح بالتفاؤب أو إذا كان منطبقًا حفظا له عن الانفتاح يسبب 
ذلك. ويمكن وضع الشوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصودء وإنما تتعين اليد إذا 
لم يرتد التثاؤب بدونها. وقد شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تتفيرًا 
عنه واستقباحًا له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. والمتثاءب إذا أفرط في 
التثاؤب شابهه. ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه؛ لأنه صيره ملعبة له 
بتشويه خلقه في تلك الحالة. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد. باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. 


(؟) راجع: فتح الباري للعسقلاني :.117/٠١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 177-177/18, وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
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وينبغي كظم التثاؤب في كل حالة.. وإنما خص الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال 
بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. ومما يمر به المتثائب 
إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه WE‏ يتغير نظم قراءته. 
وقوله «فإن الشيطان يد خلء» فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقةء وهو وإن كان 
يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرًا لله تعالى؛ والمتثائب 
في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة . ويحتمل أن 
يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون 
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ما يحب الله من البلاد والأشياء 
أحب الأرض إلى الله ase‏ 


قال رسول الله UE‏ عن مكة: «والله إنك لخير أرض الله؛ وأحب أرض الله إلى 


الله ولولا أني أخرجت منك ما Ay forges‏ 


مكة: هي مكة المكرمة. aly‏ القرىء وبكة؛ والبلد الأمين؛ والبلد الحرام. شرف 
الله مكة بالكعبة وهي أول بيت وضع للناس لعبادة الله وتوحيده؛ ومكة هي أمنية كل 
مسلم للقدوم إليها لحج بيت الله الحرام وأداء الركن الخامس للإسلام. 

لقن تسيوك بكة أعدانا ee‏ الخطين جلئلة الندى من ls‏ القسةوبيقة 
رسول الله Ae‏ وظهور الإسلام. وهي تشهد يوميًا وأسبوعيًا وسنويًا تجمعًا بشريًا 
ليس له مثيل في العالم؛ وهو هذا التجمع للمسلمين في الصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان والحج. ومكة على صغرها إلا أن ما يحدث بها يتأثر به المسلم في جميع 
أرجاء الأرض مهما كان بعيدًا عنهاء بل إن ما سوف يحدث بها في آخر الزمان 
سيتأثر به العالم بأسره؛ وكيف لا يكون ذاك ومكة هي بلد الله الحرام» وخير أرض 
al‏ وأحب الأرض إلى الله؟!. 


قال الله تعالى yD:‏ َع dell gala]‏ من الت Ja) pola ily‏ إنك 
Sal‏ السّميعُ lal‏ رتا وَاجعلتا paki‏ َك ومن at G53‏ مُسْلمَة لَك (Sana Gly‏ 
وَتَبْ OG eo MON Cal SLi) Uke‏ . فقد أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت, 
فقام إبراهيم ببنائه هو وابنه إسماعيل عليهما aul!‏ وهما يقولان: «إ Ue as La)‏ 


)١(‏ راجع: البداية والنهاية لابن كثير 117/١‏ وما بعدهاء ۲۲۶/۸ TYR‏ ۱۹۰/۱۱ ۲۲۲. والسيرة النبوية لابن هشام 
۱ وما بعدهاء 207/7 وما يعدها. 

(؟) صحيح ستن الترمذي» رقم: .5١847‏ 

(؟) سورة البقرةء الآيتان: .٠١۸-١۲۷‏ 
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نك أنتَ alll Goll‏ ). وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربا 
es‏ ما Reid Cal Sif‏ الْعَلِيمُ . 

وعهد الله إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين 
والركع السجودء ودعا إبراهيم ربه أن يجعل البيت ومكة بلدًا آمنّاء وأن يرزق أهله 
من القسرات؛ قال clled‏ : وَإذ ae‏ الت ما Gay pt‏ واخذوا من مام peal‏ 
سن مويك تمان او سوا لم 


0 
Og ses‏ : 
وأمر الله تعالى إبراهيم بأن ي ؤذن في الناس ليأتوا من كل فج عميق ليحجوا 
هذا البيت ويشهدوا منافع لهم؛ فقال تعالى: }055 في الاس بِالْحَجَ »4 إلى قوله 
تفالى: وَلْيَطرُوا بالبيبت geal‏ ي“ . وهكذا عمرت مكة؛ وضع لعموم الناس أول 
بيت ومسيجد لعبادة الله وتوحيده؛ قال الله تعالى: إن ول بيت وضع لاس لذي 
BK‏ هذى Dp all‏ فيه ات Sig‏ مام peal il‏ ومن ES‏ كان UAT‏ وله JE‏ 
الاس حجٌ CII‏ مَنِ اسْعَطاعَ | a‏ سَبيلاً وَمَن OB AS‏ الله Gb‏ عن OG Sl‏ 


وصار الناس يفدون إلى مكة من كل مكان ليحجوا البيت وليطوفوا به وليصلوا 
عنده لينالوا البركة والهدى والأجر العظيم الذي ليس له مثيل في أي مسجد آخر. 
فقد قال رسول الله ME‏ : «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما 
سواه أي؛ ثواب صلاة واحدة في المسجد الحرام يزيد على ثواب مئة ألف 
صلاة في غيره من المساجد. ويزيد على ثواب مئة صلاة في المسجد النبوي في 
المدينة. 


. ٠١١-٠۲١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 

.۲۹-۲۷ سورة الحج, الآيات:‎ (Y) 

)1( سورة آل عمران: الآيتان: ۹۷-۹٩‏ . 

)£( صحيح سنن ابن ماجهء رقم: ۱۱١١‏ . 
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ومكة كرمها الله هي أحب البلاد إلى رسول الله َء وما كان BE‏ ليسكن 
غيرها لولا أن قومه أخرجوه منهاء قال HE‏ عن مكة: Ler‏ أطيبك من بلد» وأحبك 
إليّ؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيركف' 

وقد حرم الله تعالى مكة منذ خلق السماوات والأرض؛ قال رسول الله BUG‏ 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي إلا 
ساعة من hed‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: لا alan’‏ شوكه ولا يُنَمَرُ 
صيده ولا يّلتقط لُقَطَنَّهُ إلا من عرّفهاء ولا يُخْتلى خلامء'"'. ومع ذلك فإن هذا 
البلد الحرام قد حدثت فيه فتن كثيرة عظيمة: ووفع فيه قتل كثيرء وأصيب بيت 
الله الحرام الكعبة بأضرار كبيرة وتهدم وحرق. وسيظل هذا البلد الحرام والبيت 
الحرام هدمًا لأعداء الله وأعداء دينه حتى آخر الزمان. 

فقد جاء أبرهة الأشرم الحبشي لهدم الكعبة حجرًا حجرًا فهدمه الله أنملة 
أنملة من جسمه»ء كلما سقطت أنملة تحول مكانها إلى دملة ترشح قيحًا ودماء 
والجزاء من جنس العمل وذلك بعد أن أرسل عليه الطير الأبابيل؛ قال الله تعالى: 
lip‏ تر كيف enol Jab‏ الفيلٍ GAS Jets SD‏ في تَضْليلٍ CP‏ وََرْسَلَ 
عَلَيْهمْ طبرا ew phen’ DP del‏ من سبل 63 لهم ضفب اكول 4 

وسيأتي جيش لغزو الكعبة فيغزّهم الله في الأرض بأن يخسف بهم؛ قال رسول الله 
SU‏ «لَيَؤْمّنَّ هذا البيت جيش يغزونه؛ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم 
وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم » فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم!". 

ولكن عندما يقترب قيام الساعة التي ستقوم على شرار الناس الذين ليس 
فيهم من يقول الله اللهء يأتي رجل من الحبشة فيهدم الكعبة كما أخبر رسول الله 
ا : «يُخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة'". 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعةء باب: إثم الفادر للبرٌ والقاجر. 
(؟) سورة الفيل. 


)£( أخرجه مسلم في كتاب الفكن وأشراط الساعة. 
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أحب البلاد إلى الله المساجد 

فال رسول الله Ue‏ : «أحب البلاد إلى الله aati‏ 

قال الله تعالى: « Oty‏ الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَّا 4 . 

المساجد: المساجد هي البيوت التي تبنى للصلاة وذكر الله وطاعته.. وهي أحب 
البلاد إلى الله؛ لأنها بيوت الطاعات وأساسها التقوى وهي محل نزول الرحمة؛ 
ولهذا كان أجر من يبني مسجدًا لله أن يبني الله له في الجنة مثله؛ قال النبي BE‏ 
«من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله!". 

قال الله تعالى: [ في بُيُوت OST‏ الله أن HGS‏ وَيذْكَرَ فيها امه يُسَبَحُ لَه فيهًا 
بالفدو JEN‏ 4 . فينبغي احترام المساجد وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها 
والدخول إليها بالرجل اليمنى والخروج منها بالرجل اليسرى مع الدعاء فالنبي 
Be‏ كان إذا foo‏ المسجد فال: «أعوذ بالله العظيم ويوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان eum gS‏ وقال OE‏ «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
Be‏ ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من 
فضلك». وكذلك الصلاة ركعتين تحيتها كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين من قبل أن يجلسء!". 

وينبفي كذلك أن تصان وتنزه عن أمور كثيرة لا تليق أن تكون في بيوت الله 
تعالى وأحب بقاع الأرض إليه؛ ومن ذلك: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. 
(Y)‏ سورة الجنء الآية: VA‏ 

)1( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: فضل بناء المساجد والحث عليها. 

.75 سورة النورء الآية:‎ )٤( 

)0( صحيح ستن أبي داود؛ رقم: ٤٤١‏ . 

)1( صحيح سنن أبي داودء رقم: .4+١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في GUS‏ الصلاةء باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. 


۲ 
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ماذا يحب Ea‏ الله 4 وماذا يبغضر 
قر د 


الدنس واللفو والأقوال والأفعال السيئةء والروائح الكريهة كالبصل والثوم وغير 
ذلك والبيع والشراء وجميع الاشتغالء ورفع الصوت والصياح, وكثرة الكلام بأمور 
الدنياء ورمي الأوساخ, واليصاق. 


NORD 


نأب 
أحب الأشياء إلى الله قطرتين وأثرين 
قال رسول الله (punts AME‏ شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من 
دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران: فأثر في سبيل 
lt!‏ وأثر في فريضة من فرائض الله . 
قطرةدموع من خشيةا لله: ليس شيء أ حب إلى الله - عزوجل- من قطرةدموع تفيض 
من عبن من شدة خوف الله وعظمته المورثة لمحبته» فهذه العين لا تمسها النار.قالرسول 
الله su‏ :«عينان لا تمسهما النار: هين بكت من خشية AL‏ وعين باتت تحرس في سبيل 
الله'". أي؛ لا تمس النار صاحب هذه العين الباكية من خشية الله تعالى؛ وهي 
بل إن صاحب هذه العين الباكية من خوف الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ إذ قال رسول الله UE‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:.. ورجل 
ذكراللة USL‏ ففغاضت oline‏ 
وقد مدح الله النبيين الذين eal‏ الله عليهم بأنهم إذا سمعوا آيات الله سجدوا 
وبکوا؛ قال تعالی: إذَا JE‏ عَلَيْهِمْ cya NN OUT‏ خَرُوا he‏ وَبْكيّا 4 وقد قرأ 
عمر بن الخطاب abs‏ سورة مريم فسجد وفال: هذا السجود فأين البكى5 يريد 


)1( صحيح سنن الترمذي» رقم: VTA‏ 
(Y)‏ صحيح Cr‏ الترمذي. رفم: 34 ١‏ . 
)1( أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ؛ وفضل المساجد. 


. 0۸ سورة مریم؛ الآية:‎ )٤( 
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ماذا 1 £3 ماذا 
د د 4 
مت يحب الل ee‏ 


البكاء. ومدح الله و الذين أوتوا العلم أنهم إذا تلي عليهم القرآن ظ وَيَخْرُونَ 


دقان يكو وَيَزِيدُهُمْ OGG ghd‏ 
قال رسول الله 2B‏ «لا يلج الناررجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع. 


قطرة دم في سبيل الله: وليس شيء أحب إلى الله -عزّ وجل- من قطرة دم في 
سبيل الله تعالىء وذلك يشمل الجهاد وغيره من سبيل الخير كالدفاع عن النفس أو 
العرض أو المال أو الدين ونحوه. كان رسول الله HUE‏ في بعض المشاهد وقد دميت 
إصبعه فقال: «هل أنت إلا إصبعٌ دميت» وفي سبيل الله ما acd‏ وقال النبي $B‏ 
«والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- 
إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح امس 


ت 
أثرفي سبيل الله: وليس شيء أحب إلى الله -عز وجل- من أثر في سبيل الله 
كخطوة الساعي في فريضة من فرائض alll‏ أو غبار أو جراحة في الجهادء أو 
سواد حبر في طلب العلم ونحو ذلك من الأعمال. 


أثرفي فريضة من فرائض الله: وليس شيء أحب إلى الله -عز وجل- من أثر 
في فريضة من فرائض الله؛ كالساعي المتعب نفسه في أداء ee‏ 
والكد فيها أو احتراق الجبهة من حر الرمضاء التي يسجد عليها بأو تشقق الأقدام 
من برد ماء الوضوءء أو خلوف فمه في الصوم,. أو اغبرار قدمه ضي الجمعة والحج 
ونحو ذلك؛ فعن عباية ين رفاعة فال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة 
فقال: سمعت النبي OE‏ يقول: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على 
النارء" '. والمراد في سبيل الله جميع طاعاته. وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر 
بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟. 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: .٠١۹‏ 
(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: AAS‏ 
)1( اخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: من يُنكب في سبيل الله. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب: من يُجرح في سبيل الله Se‏ وجل. 
)0( أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب: المشي إلى الجمعة. 
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مر 
لله © وماذا pains‏ 
د 


ماذا يحب # | 


أحب الطعام إلى الله من عمل اليدين 


قال رسول الله يِه «ما أكل أحد منكم طعامًا أحب إلى الله fe‏ وجل من عمل 
Oe‏ 

عمل kal‏ إن أحب الطعام إلى الله تعالى ذلك الذي يأكله الإنسان من 
كسبه وعمل يديه وقد حث الإسلام على العمل ونهى عن سؤال الناس» وقال النبي 
Be‏ «لأن يأخن أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهء!". ففيه الحض على التعفف 
عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في 
ذلك. إذ لا عيب في العمل من أجل الكسب. وفيه فضل العمل باليد» وتقديم ما 
يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. وقد كان رسول الله َه يعمل بنفسه 
ويأكل من عمل يديه حتى أنه رعى الغنم لأهل مكة؛ قال SUE‏ 2 «ما بعث الله نبيًا 
إلا رعى الغنم»» فقال أصحابه: وأنت5 فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 


(f) - 


مکه» 


وقد كان جملة من الرسل والأنبياء يعملون ويأكلون من عمل أيديهم» فداود 
HE‏ كان صاحب صنعة ويأكل من عمل يده؛ قال رسول الله SUE‏ : دما أكل أحد 
طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل cody‏ والحكمة في تخصيص داود بالذكر في الحديث أن اقتصاره في 
أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله 


)١(‏ مسند tan}‏ رقم: ١١۷١ء‏ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 

)1( راجع: فتح الباري للعسقلاني 577/7, TTT E/E‏ 400/7: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱۲/۱١‏ وعون 
لمعبود للعظيم آبادي ۳۲١/۹‏ وسنن الترمذي» باب أن الوالد يأخن من مال ولده. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب ISH‏ باب: الاستعفاف عن المسألة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارةء باب: رعي الفنم على قراريط. 

)0( أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب: كسب الرجل وعمله بيده. 
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تعالىء وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل؛ ولهذا أورد النبي HF‏ قصته في مقام 
الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل tall‏ وفي الحديث أن التكسب 
لا يقدح في التوكل. Gilly‏ يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع» 
وألان الله له الحديد؛ فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه 
كان من كبار الملوك» قال الله تعالى: فإ USL‏ مُلكهُ 4ء ومع ذلك كان يتورع ولا 
يأكل إلا مما يعمل بيده» وقد قال الله تعالى: « وَعَلْْناهُ ugh tae‏ لَكُمْ OG‏ 

قال القرطبي: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب. وهو قول أهل 
العقول والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء. 
فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنةء ونسب 
من ذكرنا إلى الضعف والمنة.. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» ويدفع 
بها عن نفسه الضرر والباس. وقال ابن حجر: ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من 
الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة؛ ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر 
المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى 
الغير.. وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي ييه وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان 
كلمة أعدائه والنفع الأخروي. 

وهناك كسب آخر طيب وحلال من غير عمل اليدين المباشر وهو كسب ولد 
الرجل وهو يعد من كس به أيضًا؛ قال رسول الله AME‏ «إن من أطيب ما أكل الرجل 
من کسْبه وولده من کسبه» . أي؛ من جملته؛ لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له 
أن ياكل من كسب ولده: قال gl‏ عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند بعض اهل 
العلم. من أصحاب النبي SHE‏ وغيرهم. قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده 
يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. 


Ys سورة صء الآية:‎ )١( 
4 سورة الأنبياء, الآية:‎ (‘) 
yr (؟) صحيح سنن أبي داودء رقم:‎ 
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ماذا يحب shay {ail‏ 


وقد صرح النبي SBE‏ أن الولد من أطيب كسب الرجل وأباح الأكل من ماله فقال 
يكِِ: «ولد الرجل من كسبه؛ من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم'؛ ولهذا لما أتى 
النبي 3B‏ رجل وقال له: يا رسول الله؛ إن لي مالاً وولدًاء وإن والدي يحتاج مالي؟ 
قال له النبي Ue‏ نت ومالك لوالدك؛إن أولادكم من أطيب كسبكم؛ فكلوا من 
كسب أولادكمء!". فهذا الرجل اش ككى للرسول HME‏ أن والده يجتاح ماله - كما في 
رواية - من الاجتياح وهو الاستئصالء فلم يعذره النبي BE‏ ولم يرخص له في ترك 
النفقة على والده وقال له: «أنت ومالك لوالدك»؛ على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك 
أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه؛ وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب 
لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. 

أحب الطعام إلى الله الذي يُجتمع عليه 

قال رسول الله يَكلِةِ: حب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي!". 

أحب الطعام إلى الله : أحب الطعام إلى الله هو الذي يجتمع عليه أهل البيت أو 
الأصحاب. ولا يفترقون فيأكل كل واحد من أهل البيت لوحده؛ فقد قال أصحاب النبي 
يكل يا رسول call‏ إنا ناكل ولا نشبع. قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا : نعم! قال: 
«فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله عليه؛ يُبارك لكم فيه . لأن اجتماع 
الأنفاس وعظم الجمع أسباب نصبها الله - س بحانه وتعالى - مقتضية لفيض 
الرحمة وتنزلات غيث النعمة وهذا كالمحسوس عند الموقنين ولكن العبد بجهله يغلب 
عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل. 

فالاجتماع على الطعام وذكر اسم الله عليه يبارك فيه حتى أن طعام الواحد 
يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وهكذا.. كما قال المصطفى ذَكِِ: 


)1( صحيح سنن أبي داود؛ رقم: .5١14‏ 
(Y)‏ صحيح سنن آبي eagle‏ رقم: 5016. 
(T)‏ صحيح الجامع الصغيرء رقم: VV)‏ 
)£( راجع: فتح الباري 0475/5: وفيض القدير للمناوي 177/١‏ . 


)°( صحيح سنن آبي داود» رقم: -TVAN‏ 
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«طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أريعة وطعام أريعة يكفي‎ 


ated 
والمراد الحض على المكارم والتقنع بالكفاية. وليس المراد الحصر في مقدار‎ 
الكفاية. وإنما المراد المواساة وأنه ينبغى للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال‎ 
وأن الجمع كلما‎ plain Yl رابع أيضًا بحسب من يحضرء والكفاية تنشا عن بركة‎ 
كشر ازدادت البركة. والمواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين,‎ 
ولا ينبغي للمرء أن يس تحقر ما عنده فيمتتع من تقديمه» فإن القليل قد يحصل به‎ 


يرضى ALN‏ عن السواك 
قال رسول الله UE‏ «السواك يُطْيّب الفم ويُرضي الرّبه'". 
السواكا": السواك هو العود الذي يُستخدم لتنظيف الفم والأسنان؛ يؤخذ 


من شجر الأراك وقد يؤخذ من أشجار أخرى إلا أن شجرة الأراك هي Saal‏ 
يتكون لبه من ألياف طولانية قاسية لا تنكسر بسرعة تحت الضغطء ومرنة تأخذ 
شكل الأسنان وتدخل بين فجواتها لتنظيفها أما طبقته السطحية فهي غشاء فليني 
يحفظ اللب ويحميه من التلوث. له رائحة خاصة وطعم حراق لوجود dale‏ به لها 
علاقة ap dtl)‏ واس تعماله مس تحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات 
أشد استحبايًا: عند الصلاةء والوضوء؛ وقراءة القرآنء والاستيقاظ من النوم» وتغير 
الفم وتفيره يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب. JST‏ ما له رائحة كريهة. طول 
السكوت, كثرة الكلام. ويس تحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشرية, باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل. 

(۲) صحيح الجامع الصغیر. رقم: 77957 

(۳) راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ۳/١١٠-٤١٠ء‏ وفتح الباري للعسقلاني ٠٠٠/١‏ 7717/7 وفيض القدير للمناوي 
٤۸4١ء‏ وشرح سنن النسائي للسيوطي :7١-١4/١‏ وفي الصلاة صحة ووقاية لفارس علوان ٥٥-0١‏ . 
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ماذا يحب > الله 2< وماذا ais‏ 
ماذايحب © الله | وماذا خض 


يجرح ولا رطب لا Oly aj‏ يقطع die‏ الجزء المستخدم ويشذب جزء جديد ويفضل 
أن يكون ذلك يوميًا . 
والطريقة الى لقظيف الأستان بالسواك أو بقيرة أن ilies‏ غرضًا نجركات 
متتابعة من الأعلى إلى الأسفل عند تنظيف أسنان الفك العلوي» ومن الأسفل إلى 
الأعلى للفك السفلي؛ فذلك يسهل جرف فضلات الطعام الموجودة بين فجوات 
الأسنان. ولا يستاك طولاً لتلا يدمي لثته؛ ولأن بنية الأسنان تتأثر وتتضرر بمرور 
الزمن إذا كانت حركة التنظيف أفقية. ويستحب أن يمر السواك أيضًا على طرف 
أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارًا لطيفاء ويستحب أن يبدأ في سواكه 
بالجانب الأيمن من فمه. 
لقد ألح رسول الله iF‏ على استعمال السواك وتنظيف الفم والأسنان لأسباب 
كثيرة لم نفقه معظمها tos‏ وكان BE‏ حريصًا Nhe‏ على التسوك في الأوقات 
والحالات المختلفة: 
أ- عند الوضوء: قال BE‏ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
000 
ب- عند الصلاة: قال SUE‏ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل Dua‏ 
قال ابن دقيق العيد: السر في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا 
مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال 
ونظافة إظهارًا لشرف العبادة. 
ج- عند التهجد: عن حذيفة OS‏ «أن النبي BE‏ كان إذا قام للتهجد من الليل 
يشوص فاه ety eat hy‏ والشوص الفسل والتتظيف والدلك: وقيل الإمرار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب: سواك الرّطب واليابس للصائم. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب: السواك يوم الجمعة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب: طول القيام في صلاة الليل. 
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على الأسنان من أمسفل إلى فوق. قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك 
عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة 
المعدة. والسواك آلة تنظيفه فيس تحب عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله دمن 
الليل» عام في كل حالة؛ ويحتمل أن يخص Ley‏ إذا قام إلى الصلاة. 

د- عند الدخول إلى البيت: عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي بيا كان إذا 
دخل بيته بدأ بالسواك» '؛ فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة 
الاهتمام به وتكراره. وقيل: الحكمة في ذلك أنه ربما تفيرت رائحة الفم عند 
محادثة الناس» فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك وضي 
الحديت AIS‏ على استتحبات الشواك عند دخول atl‏ 

ه- عند المرض: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر 
ومعه سواك يستن به؛ فنظر إليه رسول الله BE‏ فقلت له: أعطني هذا السواك يا 
عبدالرحمن» فأعطانيه» فقصمته ثم مضغته» فأعطيته رسول الله يك فاستن 
به وهو مستند إلى صدري»؛ وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه FAG‏ لم 
يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. 

وقد رئي النبي BE‏ يستاك في أوقات أخرى مختلفة؛ فعن أبي بردة عن أبيه 
قال: «أتيت النبي BE‏ فوجدته يستن بسواك بيده يقول «أع» أع» والسواك في فيه كأنه 
يتهوعء!". التهوع التقيؤ. أي؛ له صوت كصوت Gadi!‏ على سبيل المبالغة. ويستفاد 

Ms ye. مشروغية السواك على اللسان طولاء أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون‎ die 

وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنانء وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من 

باب إزالة القاذورات؛ لكونه BE‏ لم يختف به. 


وظل النبي HE‏ يردد وصاياه بالسواك حتى خشي أن يكون قد أكثر على 
أصحابه فقال iE‏ «أكثرت عليكم في eM gual‏ أي؛ بالغت في تكرير طلبه منكم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب: السواك. 

اش ان ف كعاب الجمعة ا ن ولت وات کر 
(© الخرجه البخاري في كتاب الوشوء ياب: السواك: 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب: السواك يوم الجمعة 
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أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «عشرمن 

الشغطرة وغد متها المسسواك ٠‏ وكل هذه التوضيات تب أن «السواك Zp glne‏ 

للفم مرضاة (a‏ يقول العلماء القدامى إن السواك آلة تنظف الفم الذي هنو 

محل الذكر والمناجاة ومظنة لرضى الله أو سبب لرضاه؛ وذلك لأنه تعالى جميل 
يحب flood!‏ نظيف يحب النظافةء والسواك ينظف الفم ويطيب رائحنه لمناجاة 

الله.. وهو من السنة أو من توابع الدين ومكملاته ويحصل بكل ما يجلو الأسنان, 

ولا يكره في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال. ومن فوائده أنه يطهر الفم 

ويرضي الرب وينقي الأسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويصفي الحلق عن البلاغم 
والأكدار ويقطع الرطوبة ويضاعف الأجر ويهضم الطعام ويسكن الصداع ويذهب 

وجع الضرس والبلغم والحفر ويصحح المعدة ويقويها. 

ونظرًا للاهتمام الكبير الذي أولاه رسول الله OE‏ للسواك فقد أجريت بحوث 
متعددة عليه فاكتشف أن للسواك فوائد كثيرة وميزات كثيرة تجعله يفضل الفرشاة 

والمعجون ويتفوق عليهما. فقد تبين أن السواك يحوي ما يلي: 

-١‏ موادًا قاتلة للعوامل المرضية: (أ) فقد أثبت الدكتور الباحث عبد الحميد القضاة 
أن السواك يقضي على خمسة أنواع على الأقل من الجرائيم التي توجد في الفم. 
وتكون سببًا في أمراضه. (ب) يقول العالم رودات مدير معهد علم الجراثيم في 
ألمانيا إن فيه مادة مضادة للجراثيم شبيهة بالبنس لين. (ج) أثبتت جامعة الملك 
سعود بالرياض أنه يحوي مادة السنجرين ذات التأثير المطهر الشديد الفعالية 
التي تقضي على الجرائيم 

-Y‏ فيه مادة السيليس التي تجرف الفضلات وتزيل القلح وهو المادة الداكنة التي 
تترسب وتصبغ الأسنانء وتساعد على تلميع الأسنان وتبييضها بتأثيرها الآلي 
الحات. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب: خصال الفطرة. 
)‘( صحيح الجامع الصغير: رقم: T0‏ 
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؟- غني بحمض العفص الذي يمنع النزف ويشفي جروح اللثة ويطهر القم. 
—f‏ رى نة غالمة من Bale‏ الكلورية الذى sel ons‏ على dem‏ ملح الطرطير 


والتصبغات الأخرى على الأسنان وإزالتها . علمًا بأن ترسبات الطرطير هى 
الأساس في تولد القلح. 


قت وتضمن olga‏ غطرية مكدردة تشكل gl SE‏ طلا شوق ظيقة لاء لتحمتها سن 
التشقق والتصدع. حيث يكون هذا التشقق كثفرة يبدأ فيها التنخر والتسوس. 
1- مواده العطرية الخاصة تطيب الفم وتجعل له رائحة زكية. 


۷ فيه كمية مناسبة من فيتامين (ث) الذي له أثر كبير في مكافحة النزف 
000 


-A‏ الصموغ والنشاء والأملاح التي تتضمنه تساعد على توزيع المواد الفعالة فيه 
وتكون لها بمثابة السواغ وهو المادة الوسيطة التي تحل أو تمزج بها المواد الدوائية 
الفعالة. 

4- يقول الدكتور كينيت كبوديل إن فيه مادة تمنع تنخر الأسنان. 
_- يحتوي على dale YY‏ فعالة: منها أملاح الحديد والكلس. 
-١‏ أن تأثيره المحصن للفم والمطهر للأسنان أطول من تأثير معجون الأسنان. 


لقد عرف الغرب مؤخرًا أثر السواك النافع على الفم والأسنان فشرعوا بمزج 
مسحوفه مع معاجين الأسنان. وصنعوا die‏ معاجين للأسنان سموها باسمه. ويكفي 
السواك تشرية 


يفا وتكريمًا أنه دخل فم رسول الله 2 وأفواه آل بيته الطاهرين 
وصحابته الكرام والتابعين. وشرّعه HUE‏ لهذه الأمة 


SP 
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أبغض البلاد إلى الله أسواقها 


قال رسول الله BE‏ «أبغض البلاد إلى الله أسواقهاء!". 


قال 88 «إياكم وهَيْشات الأسواق»!" . 


الأسواق: الأسواق هي محل الفش والخداع والريا والكذب والحلف الكاذب 
وإخلاف الوعد وبيع المحرمات والمنكرات والتساهل في البيوع الفاسدة والصخب 
والضجيج والمنازعات والخصومات, والإعراض عن ذكر الله والانشغال عن الصلاة 
والاختلاط والتبرج والسفورء والفحش والفجور والفتن. 

وإذا كانت المساجد محل نزول الرحمة وهي أحب البلاد إلى الله تعالى فالأسواق 
ضدها وهي أبفض البلاد إليه سبحانه. وما يكون أبنفض إلى الله فهو أحب إلى 
الشيطان؛ لذا فالأسواق من أحب البقاع إلى الشيطان وهي معركته وفيها ينصب 
رايته وبها يبيض ويفرّخ ويدعو إلى كل ما فيه عصيان لله تعالى ومخالفة لأوامر 
الدين ونواهيه. 


أب 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. 
)‘( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة: باب: تسوية الصفوف وإفامتها. 
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العبد المحبوب والعبد المبغوض 


إن لكل عمل ثمرات؛ والثمار من جنس الشجر؛ فمن كان عمله مما يحبه الله 
تعهالى ويرضاه أحبه الله ومن كان عمله مما يبغضه الله تعالى ويكرهه أبفضه 
الله. 


ولس الان ان عدب اللدريل الان أن يجك الله صسل على الخير 
والسعادة والفوز والنجاة والحب والقبول في الدنيا والآخرة. ويا بئس مصير من 
يبغضه الله تعالى؛ فهو خاسر مبغوض في الدنيا والآخرة. 

إن مصير العبد المحبوب من الله وجزاؤه في الآخرة معروف فالله عر وجل- 
ية عدي الدرجات الفا من ان ودره ن رضتواته بالنظر إلى جره 
تبارك وتعالى؛ وكذلك مصير العبد المبغوض من الله وعقابه في الآخرة معروف 
كلك الاسنيكون خا خب درف فى الثار:وغذاب مورتوع خا بحيب مله : 
رک gh‏ مصبير الخو اکر ف الا وملاهن قرات بحي الله او sis‏ 
للهيد؟ 


العبد المحبوب 
إذا أحب الله عبدًا وضع له القبول في الأرض!": إن من يحرص على الإتيان 
بكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال ويداوم على ذلك حتى يحبه الله فإن الله 
تعالى إذا أحبه دعا جبريل أن يحبه وكذلك أهل السماء أن بحبوه: ثم يوضع له 
القبول في الأرضء فقد قال رسول الله SBE‏ 2 «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا 
نادى جبريل إن الله قد أحب فلانًا فأحبّه dad‏ جبريل؛ ثم ينادي جبريل في 


)1( راجع: تفسير القرآن المظيم لابن كثير VEA-VEV/T‏ وفتح الباري للعسقلاني 2 ۲۳ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 1 ا وفيض القدير للمناوي -Yiv/\‏ 


1 
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فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في‎ isa السماء: إن الله قد أحب‎ 
O . ¢ 
. الارضص»‎ 


شت قرات حب الله المت القبول كي gay gai‏ قول divas‏ 
وليل dal!‏ والركنا die‏ و عه ادهم كيه الخير وإزااتهم وفع القن dic‏ نا أمكن. 
فلا تكاد تجد أحدًا إلا مائلاً إليه مقبلاً بكليته عليه؛ وإذا أحب الله (ue‏ استنارت 
جهاته وافسرقت يتور الهداية ساحاته وظهرت عليه SLT‏ الأقبال وضازله سيما من 
Jaa‏ والجلال pais‏ اتی te‏ ليه بعين المودة والتكريم ظ ذلك lab‏ الله يُؤتيه من 
awl sity‏ ذو الفَضْلٍ العظيم 14" . ويؤخن من الحديث أن محبة قلوب الناس علامة 


محبة اللهء ويؤيده قوله له : «أنتم شهداء الله في الأرض! ae‏ 


وفي هذا الحديث تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم؛ لأن العبد إذا سمع 
عن مولاه أنه يحبه حصل على أعلى السرور عنده وتحقق بكل ep‏ وهذا Les}‏ 
يتأتى لمن في طبعه فتوة ومروءة وحسن إنابة كما قال تعالى: > bag‏ يتذَكرُ لمن 
Ca‏ 4ء وأما من في نفسه رعونة وله شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف 
والضرب.. ويؤخن من هذا الحديث الحث على توفية أعمال البر على اختلاف 
أنواعها فرضها وسنتهاء ويؤخن منه أيضًا كثرة التحذير عن المعاصي والبدع؛ لأنها 
مظنة السخط. 

قال الله تعالى: Gell OD‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا ILI‏ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرَحْمَنُ ودا 4“؛ 
إذ يعطي الله سبحانه المؤمن الألفة والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة 
المقريين. فيجعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة., لا يلقاه مؤمن إلا وقره؛ ولا 
مشرك ولا منافق إلا عظمه. وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله 
تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب آهل الإيمان إليه. حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. 
)1( سورة الحديد؛ الآية: 11 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب: ثناء الناس على الميت. 


)£( سورة غافر, الآية: VY‏ 


)0( سورة مريمء الآية: AV‏ 
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قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
وهي الأعمال التي ترضي الله jem‏ وجل- لمتابعتها الشريعة المحمدية -يفرس لهم 
في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه.. قال 
مجاهد: سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن 
جبير: يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين. وقال العوفي عن ابن عباس: الود 
من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي والله في قلوب أهل الإيمان. وقال 
فتادة: وكان عثمان بن عفان GES‏ يقول: ما من عبد يعمل خيرًا أو شرا إلا كساه 
الله عر وناك وام Age‏ 


قال الحسن البصري: قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا 
يُرى في حين صلاة إلا قائمًا يصلي وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج فكان 
لآ يعظم: شمكك بذلك eyes‏ أشهن وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا 
المرائي فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله لله عر 
وجل- فلم يزد على أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فكان يمر بعد 
بالقوم فيقولون رحم الله فلانًا الآن. 

قال رسول الله يِه «إذا أحب الله عبدًا نادى جبرئيل: إني قد احببت فلانا 
فأحبه» فينادي في السماءء ثم Jj‏ له المحبة في أهل الأرض؛ فذلك قول الله: « إِنَّ 
pil‏ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات Gacy‏ لَهُمُ eG 135 Gor‏ وإذا كان العبد محبويًا 
في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمتا تقيّاء ولا يرضى 
إلا خائصًا نقيًا؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. 

إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا : قال رسول الله BE‏ «إذا أحب الله عبدًا حماه 
الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء؛ وقال UE‏ 2 «إن الله تعالى ليحمي 
)1( صحيح سنن الترمذي؛ رقم: TOYA‏ 
(۲) راجع: فيض القدير للمناوي 7171/١‏ 711-70/7ء وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1909/7 . 


(؟) صحيح سنن الترمذي» رقم: 1105. 
۳ 
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په‎ 
عبده المؤمن من الدنياء وهو يحبه؛ كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون‎ 
0) 
. 2 عليه‎ 


إن الأظباء قحمى شرب اك قي يعض الأمراض» ee‏ وجل إذا لحب 
عبدًا حماه» أي؛ حفظه من متاع الدنيا ومناصبها وحال بينه وبين ذلك بأن يبعده 
عنه ويعسر عليه حصوله فحال بينه وبين نعيمها وشهواتها ووقاه أن يتلوث بزهرتها 
لئلا يمرض قلبه بها وبمحبتها وممارستها ويألفها ويكره الآخرة كما يمنع الرجل 
ریک من شرت If ALU‏ كان نره فهو جل سمه منود من اديه عنها حت 
لا يتدنس بها وبقذارتها ولا يشرق بغصصهاء كيف وهي للكبار مؤذيةء وللعارفين 
شاغلة, وللمريدين حائلة. ولعامة المؤمنين قاطمةء والله تعالى لأوليائه ناصر ولهم 
ننه عافظ وان ازادوهاء 


وكذلك الأطباء تمنع المريض من تناول بعض الأطعمة إذا كانت تضره وتزيد 
من مرضه؛ والله سبحانه يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أهل المريض 
مريضهم من الطعام الذي يؤذيه خوفا عليه من زيادة مرض بدنه بتناوله» والله 
تعالى إنما يحمي عبده لعاقبة محمودة وأحوال سديدة مسعودة. فما تقول في 
الطبيب الحاذق المحب إذا منع مريضه شربة ماء وسقاه شرية دواء كريه؛ أقصده 
إيذاء مريضه؟ بل هو نصح وإحسان ale U‏ أن في إعطاء مريضه ما يشتهيه من 
الطعام والشراب زيادة مرضه وربما هلاكه وموته. والغرض من التشبيه بيان كمال 
elie VI‏ والشفقة والمحبة. 

إذا أحب الله قومًا ابتلاهم'': قال رسول الله ME‏ 2 دإن الله إذا أحب قومًا 
ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبر؛ ومن جزع فله Veg pent‏ 

إذا أحب الله قومًا ابتلاهم بأنواع البلاء حتي يمحصهم من الذنوب» ويفرغ 
قلوبهم من الشغل بالدنيا غيرة منه عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في BST‏ 


)"( راجع: فيض القدير للمناوي ۷-> 
(؟) صحيح الجامع الصغيرء رقم: We‏ 
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Twitter: @alqareah 


وجميع ها ي يه من كعك الميفحة og‏ ادي وتسليط أهلها ليشهد صدقهم 
dan‏ وصيركم في Ball‏ كال tN‏ : وَلَتْوَنكُمْ «isi J‏ الْمُجَاهِدِينَ مدكم 


وَالصَابرِينَ OG SHE ISS‏ 
إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق: قال رسول الله SUE‏ دإن الله إذا أحب 
أهل بيت أدخل عليهم الرفق 


إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق؛ لأنه تبارك وتعالى رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على 
ما سواه. والرفق سبب كل خيرء ومن يُحرّم الرفق يُحرّم الخير. ويُدخل عليهم الرفق 
ليثيبهم عليه ما لا يثيب على غيرهء وليعطيهم عليه في الدنيا من الثناء الجميل ونيل 
المطالب وتسهيل المقاصد. وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي على العنف 
وما ne a ee‏ قال النبي Op BE‏ الرفق لا يكون في شيء إلا 14315 


العبد الميغوض 
إذا أبغض الله عبدًا وضع له البغضاء في الأرض: 
الله. فإن الله تعالى إذا أبغضه دعا جبريل أن يبغضه وكذلك أهل السماء أن 
ييغفضوه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض» فقد فال رسول الله لل : دإن الله... 
إذا أبنفض عبدًا دما جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فابغضه» فيبغضه جبريل؛ 
ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض“ 


YY سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع الصغيرء رقم: 5 .117١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب: فضل الرفق. 

)£( أخرجه مسلم في كتاب البرء باب: إذا أحب الله عبدًا وضع له القبول في الأرض. 
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Twitter: @alqareah 


ومن ثمرات بغض الله تعالى لعبده شقاوته وعقابهء والرفض في الأرض وهو 
رفض القلوب له بالبغض والكره وعدم الميل إليه وعدم الرضا dic‏ واعتقادهم فيه 
الشر وعدم إرادتهم الخير ad‏ فلا تكاد تجد أحدًا مائلاً إليه أو مقبلاً عليه. وإذا 
أبغض الله عبدًا أظلمت جهاته وانطمست بظلام الضلالة ساحاته وظهرت عليه 
pling gal oH IMT‏ له س يها من القباحة والحفارة مظن الق dal]‏ بن البعض 
والاحتقار. 

تراه فاحشًا متفحشا زع منه الحياء من الله تعالى ومن الناس» وإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقينًا ممقنَا مبفوضًا بين الناس كثيرًا مغضويًا عليه عندهم» 
فإذا لم تلقه إلا مقيئًا ممقنًا تزعت منه الأمانة وأودعت فيه الخيانة: فإذا تُزعت 
منه الأمانة لم تلقه إلا خائنًا مخوّا فيما Jad‏ أمينًا عليه منسوبًا إلى الخيانة بين 
الاس محكوما لها عفد ترفك مت Aad pl‏ ورقة all‏ والعطلت على الخلق: 
[ft‏ توفت مئه اترسمة لم قله إلا رجيمًا متا مطرودًا عن مفازل الأخيار ودريجات 
الأبرار ويلعنه الناس كثيرًا نزحت منه ريقة الإسلا.". 

قال أحدهم: ما عصيت الله أو أغضبته في شيء إلا وجدت ذلك في GE‏ 
زوجتي Gy‏ حماري. فلا زوجة تطيعه ولا حمار ينقاد له؛ وهكذا بقية أمور العبد 
المبغوض الذي يرتكب كل ما يبغضه الله تعالى أو يكرهه من الأقوال والأفعال. 

وبما أن البغض ضد الحب فيقال في المبغوض من الله تعالى عكس كل ما فيل 
عن العبد المحبوب من الله تعالى. 


تاب 


.7١1/؟ انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا يسعني في هذه الخاتمة إلا أن أحمد 
الله تعالى على إعانته لي على تأليف هذا الكتاب وخروجه إلى الوجود يعد أن لم 


يكن على البال. 


وأسأله جل شأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته؛ Oly‏ 
يجعلنا من الذين يحبهم» وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل حتى 
تخا وان Baas‏ [لىمن ميم ويحبيهم الفا رالا مجملنا من الذين طف :ران 
يوفقنا على تجنب ما يبفضه من القول والعمل حتى يرضى عناء وأن ak‏ إلينا 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وضجبة وسلم: 


Twitter: @alqareah 
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www. adnantarsha.com 


Twitter: @alqareah 


فعرس الموضوعات أ 


الموضوع 
المقدمة 
ما يحب الله من العبادات 


أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله 

أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم 

Gal‏ الأعمال إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة 

أحب الأشياء إلى الله الفرائض 

أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها 

أحب العمل إلى الله بر الوالدين 

أحب العمل إلى الله الجهاد في سبيل الله 
أحب الأعمال إلى الله كثرة السجود 

أحب الأعمال إلى الله ذكر الله 

يحب الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
يحب الله التسبيح والتعظيم 

يحب الله دعاء استفتاح الصلاة 

أحب الصلاة إلى الله قيام ثلث الليل 

أحب الصيام إلى الله صيام يوم بعد يوم 
يحب الله الوتر 

أحب العمل الصالح إلى الله في الأيام العشر 
أحب السور إلى الله سورة الفلق 

يحب الله الكثرة في صلاة الجماعة 

أحب الجهاد إلى الله كلمة حق لإمام جائر 


Twitter: @alqareah 


< 


-> 


رضي الله الإسلام Liss‏ 
يرضى الله عن ثلاثة أمور 

من يحب الله ومن يبغض من الناس 
من يحب الله من الناس 
يحب الله المحسنين 
يحب الله المتقين 
يحب الله المتوكلين 
يحب الله الصابرين 
يحب الله المتبعين لرسوله BUG‏ 
يحب الله المقاتلين في سبيله 
يحب الله الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين 
يحب الله المقسطين 
يحب الله التوابين والمتطهرين 
يحب الله المتقرب إليه Sal gills‏ 
أحب الناس إلى الله إمام عادل 
أحب الناس إلى الله أنقعهم 

وور 

أحب العباد إلى الله أحسنهم GIS‏ 
يحب الله صاحب الخصال الثلاث 
المؤمن القوي أحب إلى الله 
يحب الله المجاهد 
يحب الله قائم الليل 
يحب الله الجار الصابر 
يحب الله الزاهد في الدنيا 
يحب الله قارئ سورة الإخلاص 
يحب الله الكرماء والجودة 
أحب العباد إلى الله النافع لعياله 


Twitter: @alqareah 


أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرًا 

يحب الله التقي الغني الخفي 

يحب الله الحيي العفيف المتعفف 

يحب الله لقاء من يحب لقاءه 

يحب الله من يحب في الله 

يحب الله علي بن أبي طالب 

يحب الله من يحب الحسن والحسين 

يحب الله من يك الأتسناد 

يحب الله المتصدق بالسر 

يحب الله الرجل السمح 

يحب الله قائل: آمين 

يرضى الله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

يرضى الله عن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار بإحسان 
يرضى الله عن الذين لا يتخذون عدو الله وعدوهم أولياء 
يرضى الله عن المنفقين أموالهم طلبًا لرضاه 


يرضى الله عن الذين لا يوادون من She‏ الله ورسوله ee‏ 


يرضى الله عن الآمر بالصدقة والمعروف والإصلاح 
يرضى الله عن النفس المؤمنة المطمئنة 
يرضى الله عن الراضي بالبلاء 

يرضى الله عمن يحمده على الأكل والشرب 
من يبغض الله من الناس 

لا يحب الله الكافرين 

لا يحب الله الظالمين 

لا يحب الله المعتدين 

لا يحب الله الفساد والمفسدين 

لا يحب الله الخائنين 

لا يحب الله المستكبرين 


Twitter: @alqareah 


ني 


ماذا يحب ES‏ الله 3 وماذا pate! wi‏ 
جحي ان 


الموضوع 


يمقت الله المجادلين في آيات الله 

يمقت الله الذين يقولون ما لا يفعلون 

لا يحب الله المسرفين 

لا يحب الله الفرحين 

لا يحب الله المختال الفخور 

لا يحب الله المسبلين 

لا يرضى الله عن الفاسقين 

لا يرضى الله عن شارب الخمر أربعين ليلة 
يغضب الله على المنافقين والمنافقات 
غضب الله على اليهود 

يغضب الله على المرتد عن دينه 

يغضب الله على قاتل المؤمن 

يغضب الله على المتولي يوم الزحف 
يغضب الله على من يتسمى بملك الأملاك 
يغفضب الله على شرطة آخر الزمان 
يغضب الله على الطاغين في الرزق 
يغضب الله على الزانية الكاذبة 

يغفضب الله على من لا يدعوه 

أبغض الخلق إلى الله الخوارج 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
يبغض الله من يبغض الأنصار 

يبغض الله العالم بالدنيا الجاهل بالآخرة 
يبغض الله الجعظري الجواظ 

يبغض الله الفاحش المتفحش 

يبغض الله السائل الملحف 

يبغض الله البليغ المتخلل بلسانه 


Twitter: @alqareah 
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هه اهم 
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nap 
الموضوع‎ 
يبفض الله ثلاثة رجال‎ 
يبغض الله أربعة رجال‎ 
يبغض الله الغني الظلوم‎ 
es La يكره الله لقاء من يكره‎ 
ما يحب الله وما يبفض من الأمور‎ 


ما يحب الله من الأمور 

يحب الله معالي الأمور وأشرافها 
يحب الله معالي الأخلاق 

يحب الله العفو 

يحب الله الرفق 

يحب الله المدح 

يحب الله العذر 

يحب الله الحلف به 

يحب الله الحلم والأناة 

يحب الله الحياء والستر 

يحب الله الجمال 

يحب الله الخيلاء عند القتال والصدقة 
يحب الله إتيان الرخص 

يحب الله إتقان العمل 

يحب الله الإحسان في العمل 

يحب الله الغيرة في الريبة 

يحب الله ظهور أثر النعمة على عبده 
يحب الله موضع صدقة الإصلاح 
يحب الله العطاس 

أحب الأعمال إلى الله أدومها 

أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلم 


Twitter: @alqareah 


ماذا يحب far‏ وماذا يبغ يبغضر 
نعي 


٠. 


الموضوع 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
أحب الأضحية إلى الله العفراء 

يرضى الله عن الشكر 

مايبفض الله من الأمور 

لا يحب الله الجهر بالسوء 

لا يحب الله العقوق 

لا يرضى الله القول الباطل 

أبفض الأعمال إلى الله الإشراك بالله 
أبفض الأعمال إلى الله قطيعة الرحم 
أبفض الكلام إلى الله قول: عليك نفسك 
يبغض الله البؤس والتباؤس 

يبفض الله الخيلاء في البغي والفخر 
يبغض الله الفيرة في غير ريبة 

يبغض الله هذه الضجعة 

يكره الله سفساف الأمور 

يكره الله سفساف الأخلاق 

يكره الله ثلاثة أمور 

يكره الله التثاؤب 


ما يحب الله وما يبغض من البلاد والأشياء 
ما يحب الله من البلاد والأشياء 
أحب الأرض إلى الله مكة 
أحب البلاد إلى الله المساجد 
أحب الأشياء إلى الله قطرتين وأثرين 
أحب الطعام إلى الله من عمل اليدين 
أحب الطعام إلى الله الذي يُجتمع عليه 
يرضى الله عن السواك 


Twitter: @alqareah 


Bn, 
ماذا يحب 00 وماذا بغ يبغضر‎ 


الموضوع 
ما يبفض الله من البلاد 
أبغض البلاد إلى الله أسواقها 

العبد المحبوب والعبد المبفوض 

العبد المحيوب 
العبد المبغوض 
الخاتمة 
فهرس الموضوعات 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


ane 
وماذا يبغخض‎ 4 gy) + ماذا يحب‎ 
ا‎ 


كتب للمؤلف 


-١‏ الصلاة والرياضة والبدن 

۲- لماذا صلاة الفجر 

۳- مجالسنا إلى أين 

-٤‏ جسمك والتلفزيون 

0- ولدك والتلفزيون 

6- دليلك إلى المرأة 

۷- ماذا يحب الله جل جلاله وماذا يبغض 
۸- التعري الشيطاني 

9- ماذا يحب النبي محمد HE‏ وماذا یکره 
-٠‏ كيف تكون ناجحًا ومحبويًا 

-١‏ كيف تكونين ناجحةٌ ومحبوبة 

-١١‏ أنت والمال 


-١7‏ نهاية الأمم 


الطبعة الثانية 
الطبعة الوايعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
اة الخاسة 
الطبعة الثامنة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة السابعة 
الطبعة الثالثة 
الظبعة الخامسة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


Twitter: @alqareah 


المؤلف 
مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 
المؤلف 
المؤلك 


مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 
مكتية العبيكان 
مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 
مكتبة العبيكان 


حب je alll‏ وجل أعظم آمال المؤمن: وأهم غاية 
يسعى لتحقيقهاء ويسعد بنوالها. 


فليس هناك أفضل من حب الله جل Meg‏ 
للمؤمن؛ لأنه مفتاح كل خيرء وطريق لسعادة 
الدارين. 


وحتى يصل ال مؤمن إلى هذه المنزلة الرفيعة ونيل 
حب الله عز ظلية ol‏ #معرفة جيدة 
ماذا يحب الله جل وعلا ليسارع إلى dled‏ وماذا 
يبغض ليحذر الوقوع dud‏ وطريق الوصول إلى هذه 
المعرفة التامة هو: 

هذا الكتاب الذي جمع فيه مؤلّفه قدر وسعه من 
بطون الكتب وأمهات المراجع كل ما يحبه الله عز 
وجل وما يبغضه»ء بطريقة لم يسبق إليها؛ ولذا جاء 
الكتاب فريدًا 2 بابه ومرجمًا مهما لرواد البحث 
والمعرفة. 

ومكتبة العبيكان يسرها نشر هذا الكتاب الذي 
تأمل أن يعم نفعه جميع المسلمين. 
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